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 المقدمة
الحمد لله العلي الأعلى، الولي المولى، الذي خلق فأحيا، وحكم على 

 .خلقه بالموت و الفناء، و البعث إلى دار الجزاء و الفصل والقضاء
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نحمده ونؤمن به، و نثني عليه الخ ير كله، 

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ثنأعمالنا. و نستفتح بالذي هو خير  و من سيئات

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ثم ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو
[2 -1]الكهف: 

فهذه محاضرات في الفلسفة العامة، وتعنى بدراسة  ،أما بعد
ر هذا المبادئ العامة التي تعر ِّف القارئ نشأة الفكر الفلسفي، وتطو

 الفكر في العصر الحديث مع التركيز على الموضوعات التالية:
 .معنى مصطلح الفلسفة 

 بي. رمفهوم الفلسفة في الفك  اليوناني و الإسلامي والغر

 .خصائص الموقف الفلسفي 

 .نشأة الفكر الفلسفي 

 .بيين  تصنيف العلوم الفلسفية لدى اليونانيين و الإسلاميين والغر
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 و الدين. العلاقة بين الفلسفة 

 :تاريخ الحقب الفلسفية 

 .ما قبل سقراط 

 .ما بعد سقراط 

 :مجالات البحث الفلسفي 

 .مبحث الوجود 
 .مبحث المعرفة 
 .مبحث القيم 

  (دراسة و تحليل)نصوص فلسفية يونانية. 

وقد راعيت في هذا الكتاب العبارة الرائقة و الأسلوب السهل في 
يباً لم  أخذ الفكرة.آن معاً، دعماً للغة القارئ و تقر

 وأحب في البداية أن أشير إلى بعض الأفكار، هي:
ِّكرَ لا ينبغي أن يؤدي إلى رفض التفكير  أن رفض فكرة من الف
ذاته؛ لذلك فإن رفضنا لبعض الأفكار اليونانية لا ينبغي أن يؤدي بنا 

 إلى رفض الفلسفة برمتها. 

أن الوقوف من الفلسفة موقف الدارس المدقق بهدف الاطلاع 
بة العقل البشري في تعرف الطبيعة و ما وراءها لا يعني  على تجر

 بحال من الأحوال اعتناق أفكار الفلاسفة، أو الموافقة عليها.
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أن الحكم على آراء الفلاسفة من غير المسلمين لا ينبغي أن يكون 
ففي ذلك حيف   ها؛لأنهم لم يتعرفو ؛ص الشرعيةمن خلال النصو

يكون من خلال العقل وحده. إلا أن  غير خفي. وإنما ينبغي أن
العقل وحده يمكن أن يضل؛ فكان من الضروري الاهتداء بالوحي 
يغ العقل عن الجادة. فيكون  يق المعرفة العقلية؛ حتى لا يز في طر
دور العقل هو تتبع الأدلة، و مقارعة الحجج، و الاستدلال، و يكون 

مة العقل من دور الوحي هو تنبيه العقل إلى مزالق الهوى، وعص
 ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ثنتعالى:  الضلال؛ لذلك قال

 [171]النساء:  ثم ڈ ڈ ڎ

أنه لما كان صريح المعقول لا يمكن أن يتعارض مع صحيح 
المنقول؛ فإن استخدام العقل في تفنيد آراء الفلاسفة مع الاستهداء 
بهدي الوحي لابد أن ينفذ إلى قلب الحقيقة؛ فيكون في ذلك أبلغ 

دين الله الحنيف. مع ملاحظة عدم تقديم العقل على  دعوة إلى
النقل، وإنما النقل الصحيح قطعي الثبوت قطعي الدلالة مقدم في 
كل حال، فإنْ تعَاَرضََ العقلُ و النقل ظاهراً، أُعمل العقل لدرك ما 
خفي عليه، حتى إذا أدركه صار متوافقاً مع النقل، أو أُعمل في 

طعي الدلالة، مع ملاحظة عدم النص تفسيراً إن لم يكن ق
 الاعتساف، والرجوع إلى أقوال العلماء الثقات في كل ذلك. 
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أن الباحث المنصف لا يمكن أن ينكر أن العقيدة الإسلامية فيها 
الغناء، و أنها لم تترك شيئاً مما يعتمل في الصدور إلا بينت وجه الحق 

  فيه درءاً للضلالة، وسداً لسبل الهوى.

ن هذا الكتاب هو الإجابة عن الأسئلة الملحة التي إن الغرض م
 ألا وهي: ،تدور في ذهن دارس الفلسفة لأول مرة

 ما الفلسفة ؟ 
 من بدأ التفلسف؟ وما أهم المدارس الفلسفية؟ 
 لماذا الفلسفة؟ 
 ما صورة الفلسفة؟ 

وهذه الأسئلة في ذاتها فلسفة، حيث إنها بحث في الماهية، بحث 
بعة كما حددها أرسطو، أعني علة المادة وعلة الصورة  في العلل الأر

 والعلة الغائية والعلة الفاعلية.
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إن هذا السؤال كما يقول أحد الباحثين يتضمن مغالطة واضحة، 
فةً، وكأنها معروفة سلفاً للسائل  حيث يسأل عن الفلسفة معُرَ َّ

سي وحسب معجم الفيلسوف الفرن -والمسئول، "أو بلغة أخرى 
في  (Le non dit)ما هو المسكوت عنه؟  -المعاصر ميشال فوكو 

هذه الصياغة؟ إن المسكوت عنه يتمثل أساسًا في أن المتسائل يعتبر 
يفاً جامعاً مانعاً»أنه باستطاعتنا أن نجد  للفلسفة. ومن هنا تصبح « تعر

لا تخضع للأبعاد الزمكانية،  االفلسفة متعالية على التاريخ، وكأنه
وحسب لغة الفيلسوف المعاصر بول نيزان في  –ح الفلاسفة فيصب

أخف من الملائكة...لا يخضعون لجاذبية « كلاب الحراسة»كتابه 
فوق  –وفقاً لهذا التصور  –الأرض قط. والمقصود أن الفلاسفة 

البشر لا يتأثرون ولا يؤثرون، لا يفعلون في المجتمع ولا ينفعلون 
يخ لا يسمح لهم بفهم الطابع الإشكالي بالمجتمع. فالتعالي على التار

 (1)للخطاب الفلسفي."
يفترض أن أنه إن هذا السؤال يحمل في طياته إشكالية كبيرة، ذلك 

 ً لمكان، وأنها لا تتأثر ثابتة، وأنها خارج الزمان وا اللفلسفة أصول
                                           

 
بية  –ما الفلسفة  –سليم دولة  (1)  .22ص -بدون تاريخ  –تونس  –دار نقوش عر
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في وبالأفراد ولا تؤثر فيهم. "وهذا يوقعنا في وثوُقية القول الواحد 
يمان بالرأي الواحد، مما يخالف روح الفلسفة التي  (1)دوغمائية الإ

هذه  منتقوم على تعدد الأقوال والمواقف. لا يمكن التخلص 
 .«ما الفلسفة؟»إلا بأشكلة سؤال  –في نظر سليم دولة  –الوثوقية 

يد يف،  الكلمة وهذه العملية لا تعني سوى تجر من ألف ولام التعر
كثر تعييناً وإجرائية. فهو يخلصنا ..السؤال بصيغته الجديدة أ.ليصبح

يف شامل للفكر  ٍّ للفلسفة، وتعر يف ماهوي  من وهم البحث عن تعر
  ً يف للفلسفة لا يكون إلا نسبي يجعلنا نقتنع بأن كل تعر ا الفلسفي، و

 (2)ينطبق على فلسفة فيلسوف بعينه."
إنني أزعم غير مجانب للصواب أن فلسفة أفلاطون غير فلسفة 

ً أرسطو غير تلك  بة لأفلوطين أو ابن سينا أو ابن رشد، فضل  االمنسو
 عن الفلاسفة المحدثين.

                                           
 

يدون به معنى  (1) دوغمائية ودوجاطيقية أي عقدية. وقد أطلق الحداثيون هذا اللفظ ير
ية الفكر. وقد أدرجت هذا النص بغير تغيير لا على سبيل  الجمود العقدي في مقابل حر

الموافقة عل مدلولات هذا المصطلح بالنسبة للعقيدة، وإنما لأن المقام مقام حديث 
 عن الفلسفة لا العقيدة.

لسليم « ما الفلسفة»مقدمة كتاب  –من سؤال هيدجر إلى منهج فوكو  –مصطفى باحمر  (2)
 . 7،8ص  –دولة 
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كيف يمكننا أن نعيد صياغة هذا السؤال  :ذلك كله يجعلنا نتساءل
مرة أخرى؟ وكيف يمكننا إذن أن نصل إلى سؤال مرُضٍّ يمكننا 

يف الفلسفة لمن لا يعرفها؟  من تعر
ولما كان الغرض منه  لما كان هذا الكتاب موجهاً للمبتدئين،ل كن 

يف الفلسفة؛ فلم يكن هناك بد من اتباع المنهج التقليدي في  تعر
يفاتها، وعرضها بأبرز سماتها.  يف الفلسفة بأبرز تعر  تعر

ِّه التقليدي يتضمن عدة أسئلة ترمي إلى تعرف  ي  وهذا السؤال في ز
 ماهية الفلسفة، تلك الأسئلة هي:

 فة؟ًما أصل اسم الفلسفة؟ ومن سماها فلس 
 يف الفلسفة؟  ما تعر
 ما مباحث الفلسفة؟ 
 ما تاريخ الفلسفة؟ 
 ما أهم المدارس الفلسفية؟ 
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بمعنى « وفيل»لفظ يوناني مركب من  «φιλοσοφία» فظ الفلسفةل
يثار أو محبة و بمعنى الحكمة. فيكون المعنى الحرفي للفظ « سوفيا»إ

يثار الحكمة أو حب الحكمة. والفيلسوف عندهم هو محب  فلسفة هو إ
 «.فيلوسوفوس»الحكمة 

وقد ذكر شيشرون أن فيثاغورث هو الذي وضع هذه اللفظة، 
. ففيثاغورث كان أول "لست حكيماً وإنما أنا محب للحكمة" :فقال

وأطلق على نفسه لقب الفيلسوف؛ لأنه  (الفلسفة)من استخدم كلمة 
، وأن الله وحده هو الحكيم" اعتقد أنه "لا يوجد إنسان حكيم

 َ ي نسب إليه هيراكليديس البونطي في كتابه "عن توقف الحياة" أنه و
في أثناء  (مدينة أهل فليوس)نطق بهذه العبارة في مدينة سيكيون 

نقاشه مع ليون الطاغية، وعلى إثر تلك المقولة بادر الناس إلى تسمية 
ة المتخصص فيها وتسمي ،Sophiaباسم "الحكمة"  (دراسة الفلسفة)

إشارة منهم إلى بلوغه ذروة الفكر العقلي،  Sophosباسم "الحكيم" 
على حين سمي الطالب الذي يدرسها باسم "الفيلسوف" 

Philosophos .أي محب الحكمة 
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في وصف الفلسفة أحياناً بأنها " التفكير في التفكير " أي التفكير ت
كما تعرف الفلسفة بأنها محاولة  ،طبيعة التفكير و التأمل و التدبر

 الإجابة عن الأسئلة الأساسية التي يطرحها العقل حول 
 .و

 ً بين ماهية  اأول يف و يق من ناحية المبدأ بين التعر يجب التفر
يف الشيء يعني كيف يراه معرفه، وليس يعني  الشيء في ذاته، فتعر

 بحال ماهية الشيء في ذاته.
يف الموجز،  ولما كان الأمر كذلك فلست أرى الاقتصار على التعر

السمات الأساسية التي تميز فلسفة  وإنما ينبغي أن نتطرق إلى بعض
يفه للفلسفة؛ حتى يمكن تعرف  يجاز إلى جانب تعر كل فيلسوف بإ

 فلسفته بدرجة أعلى من الدقة.

 :أولاً: سقراط 
مقتصرة على البحوث  Socratesكانت الفلسفة قبل سقراط 

المادية، أما سقراط فإنه لما أيقن بعدم جدوى دراسة المسائل 
في دراسة مباحث الأخلاق، وكان  الطبيعية بالنسبة للبشر، شرع

ير أو خير تحت أسقف »يرى أن مجال بحثه  يشمل كل ما هو شر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86
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 (1)«منازلنا
ففلسفة سقراط تنحصر في دائرة الأخلاق، وكان قد اتخذ لنفسه 

  «اعرف نفسك بنفسك»شعاراً كلمة قرأها في معبد دلفي، هي: 
أرض، أي فقال عنه شيشرون: إنه أنزل الفلسفة من السماء إلى ال

 (2)أنه حول النظر من الطبيعة إلى النفس الإنسانية.
 
 
 
 
 

                                           
 

ترجمة وتقديم: إمام عبد الفتاح  –حياة مشاهير الفلاسفة  –انظر: ديوجينيس اللائرتي  (1)
براهيم  –إمام   –المجلس الأعلى للثقافة  -راجعه على الأصل اليوناني: محمد حمدي إ

. وقارن ملحمة الأوديسة 143ص – 1ج  -م2226 –المشروع القومي للترجمة 
 .(392)ت رقم البي –النشيد الرابع  –لهوميروس 

براهيم بيومي مدكور و أ/يوسف كرم دروس في تاريخ الفلسفة  (2) مطبعة لجنة  –انظر: د/إ
بة والخلود  –، ود/محمد غلاب 31ص  –م 1946 –التأليف والترجمة والنشر  الخصو

 .79ص –م 1962-سلسلة مذاهب وشخصيات  –في إنتاج أفلاطون 
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  ً  : أفلاطون:اثاني

يهمنا في هذا المقام التركيز على ثلاثة من الفلاسفة الذين كان  و
 وهم: أفلاطون وأرسطو وأفلوطين. ،لهم أكبر تأثير في الفلسفة

لم يسلك ف ق.م 428 :348 (1)(Platon – Plato)أفلاطونأما 
ستاذه في تضييق حدود الفلسفة وقصرها على النظر العقلي منهج أ

البحت وإبعادها عن كل ما يمت إلى الدراسات الطبيعية بصلة، 
ياها على البحوث  وكذلك لم يجار الفلاسفة القدماء في قصرهم إ
المادية، وإنما توسط في الأمر فأعاد إلى دائرة اختصاص الفلسفة 

– ولم يكتف بذلك بل اعتبرهابعض ما كان سقراط غالى في محوه. 
وصرح بأنها هي  ،«العلم المشرف على جميع العلوم»  -أي الفلسفة

العلم الحقيقي الأعلى القيم على جميع العلوم. وأن موضوعها ليس هو 
تلك المحسات الظاهرة التي لا تثبت على حالة واحدة عدة لحظات، 

 ،في كل شيء وإنما موضوعها هو جواهر الأشياء، أو الكائن الحقيقي

                                           
 

في الفلسفة اليونانية القديمة. ومن المؤكد أنه كان  أفلاطون  هو من أشهر فلاسفة المثالية (1)
ين عرف سقراط ولازمه حتى إعدامه،  ينتمي إلى أسرة أرستقراطية. وفي سن العشر
يق أقراطيلوس وهرموجين،  بارمنيدس عن طر كما أطلع على مذاهب هرقليطس و
بعد موت سقراط سافر إلى ميجارا عند إقليدس أكبر تلاميذ سقراط: انظر: د/  و

 وما بعدها. 613ص  –معجم أعلام الفكر الإنساني  -أميرة مطر
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 (1)وهو الفكرة أو النموذج أو المثال.

علم الحقائق المطلقة الكامنة وراء »و يعرف أفلاطون الفلسفة بأنها 
البحث عن جواهر الأشياء أو جواهر »أو  «ظواهر الأشياء

الموجودات، وعن الجمال والانسجام المودعين في الكائنات واللذين 
يقة الحقائق أو عن سر البحث عن حق»أو هي «ليس إلا الخ ير 

يف هوهذ  «التناسق العام في ال كون عكس لنا فلسفة ت اتالتعر
يته للعالم. إذ وأفلاطون  ن أفلاطون يقسم العالم إلى عالمين: عالم إرؤ

، التي تتصف بالتغير الدائموهو عالم المادة ، مادي سفلي محسوس
ا الخاص، للثوابت، والمثل لها عالمهفي هذا العالم ثم فلا مجال ومن 

وما الحياة الدنيا وما فيها إلا أشباح لعالم المثل الذي هو الحقيقة 
 وحده دون غيره.

 
 
 
 

                                           
 

بة والخلود في إنتاج أفلاطون –انظر: د/محمد غلاب  (1)  .79ص –الخصو
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 ثا ً  :(1)ا: أرسطولث
 Aristotle or Aristote 374 :322 (إذا انتقلنا إلى أرسطو 

علم المبادئ والعلل الأولى » نجده يعرف الفلسفة بأنها  (ق.م
 . (2)أي من حيث هو« و موجودوجود بما همالبعلم ال» أو «للوجود

وأرسطو يقسم العلوم إلى ثلاثة أصناف، يقول: "هي إما أن تكون 
ية، وهي التي غايتها المعرفة فقط، وإما صنائع عملية، وهي  صنائع نظر
التي العلم فيها من أجل العمل، وإما صنائع معينة في هذه ومسددة، 

لبرهان: إن الصنائع وهي الصنائع المنطقية. وقد قيل أيضًا في كتاب ا
ية صنفان: كلية وجزئية، فالكلية هي التي تنظر في الموجود  النظر
بإطلاق، وفي اللواحق الذاتية له، وهذه ثلاثة أصناف: صناعة 
الجدل، وصناعة السفسطة، وهذه الصناعة. وأما الجزئية فهي التي 

                                           
 

يقا  (1) ولد في اسطاغيرا من أعمال آسيا الصغرى، كتب في الطبيعة واليولوجيا والميتافيز
أول، وهو أشهر فلاسفة والمنطق والأخلاق والسياسة والفن والخطابة. وهو المعلم ال

 اليونان على الإطلاق.
بيعة"، أو ل  مقالة الجيم، وابن رشد  (2) تلخيص ما بعد  –انظر: أرسطو، " ما بعد الط 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  –تحقيق د/عثمان أمين  –الطبيعة 
براهيم صقر 3ص  –م 1957 –وأولاده بمصر  مدخل إلى الفلسفة  -. ود/ إ

 .12ص  –إسلامية ال
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ط: تنظر في الموجود بحال ما. وقيل أيضًا هنالك أن الجزئية اثنتان فق
العلم الطبيعي، وهو الذي ينظر في الموجود المتغير، وعلم التعاليم، وهو 

 (1)الذي ينظر في الكمية مجردة من الهيولى."
بالرغم من الحديث عن الفلسفة العقلية الخالصة عند أرسطو،  و
فإن هذه الفلسفة لم تعتمد كلية على العقل في استخلاص المعارف، 

إضافة (3)كما اعتمد على الحدس(2)حيث اعتمد أرسطو على الحس
                                           

 
 .3ص  –تلخيص ما بعد الطبيعة  –ابن رشد  (1)
يق الآلات المعدة لقبول تلك  (2) الحس: هو "انطباع صور الأجسام في النفس من طر

الصور وتأديتها إلى النفس بمناسبة كل واحدة من تلك الآلات، لما تقُبل عنه صورته 
د. عبد  –في عن العرب ضمن كتاب المصطلح الفلس –الحدود  –"جابر بن حيان 

بي  –الأمير الأعسم   .174ص –م  1972 -بغداد –مكتبة الفكر العر
والحس: "يطلق على المحسوس، ومنه "لا يوجد في العقل شيء لم يوجد من قبل في الحس" 
ية أو  يبيين الذين ينكرون أن يولد العقل مزوداً بأفكار فطر وهو شعار الحسيين والتجر

 .82ص -ي بسيطة "المعجم الفلسف
المشترك عند أرسطو والمدرسيين: القوة التي ترتسم فيها صور الجزئيات المحسوسة  والحس

فتنسقها وتردها إلى موضوع بعينه. أخذ به المدرسيون وعدوه قوة هي مركز الحواس، 
 وهي التي تحس في الحقيقة ": السابق نفسه.

ا صور الجزئيات المحسوسة "الجرجاني وقال الجرجاني: "الحس المشترك هو القوة التي ترتسم فيه
يفات  يفات  –. وانظر: كذلك الجرجاني 118ص –التعر  .118ص –التعر

الحدس: "هو الإدارك المباشر لموضوع التفكير، وله أثره في العمليات الذهنية المختلفة،  (3)
يكون أساسًا للبرهنة والاستدلال يسمى حدسًا حسياً، و ، فيكون في الإدارك الحسي، و
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(3)إلى العقل
والمعرفة عند أرسطو تسير في سلم التصاعد من المعرفة (1)

                                                                                                        
 

به و  بة، كما ندرك الحقائق العقلية، و يسمى حدثاً عقلياً، فبالحدس ندرك حقائق التجر
ية  يق سواه، وهو بهذا أشبه بالرؤ نكشف عن أمور لا سبيل إلى ال كشف عنها عن طر
المباشرة والإلهام. عرفه ابن سينا وعده وسيلة لل كشف عن الحد الأوسط، وعنى به 

 .82ئق البديهية "المعجم الفلسفي صديكارت وعده سبيل الوصول إلى الحقا
يقابله الفكر"  يقول الجرجاني: "الحدس سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب، و

يفات ص  –الجرجاني   .112التعر
"والحدسيات كل قضية صدق العقل بها بواسطة الحدس، كالعلم بحكمة صانع العالم لوجود 

ضمن كتاب  –رح ألفاظ الحكماء والمتكلمين المبين في ش –الإحكام في صنعته":الآمدي 
 .342ص -د. عبد الأمير الأعسم -المصطلح الفلسفي عند العرب

يطلق على أسمى  (3) العقل: بوجه عام: ما يميز به الحق من الباطل والصواب من الخطأ. و
يراد به أيضًا  صور العمليات الذهنية بعامة، وعلى البرهنة والاستدلال بخاصة. و

ية، ومبدأ عدم المبادئ  اليقينية التي يلتقي عندها العقلاء جميعاً، وهي مبدأ الهو
التناقض، ومبدأ العلمية.. وقد قسم العقل من قديم إلى نظري ينصب على الإدراك 

 والمعرفة. وعملي ينصب على الأخلاق والسلوك. وسماه اليونان "النوس"
يد واست خلاص المعاني الكلية، وهو وسيلة والعقل عند المدرسين خاصة، ما يعين على التجر

 المعرفة، فيدرك الجزئي كما يدرك المعاني العامة.
 ً ً  اوقد ذهب أرسطو إلى أن هناك عقل بالقوة، فأحدهما فاعل والآخر منفعل،  ابالفعل وعقل

 .122ولا يستغنى أحدهما عن الآخر: انظر: المعجم الفلسفي ص 
  -ة على ثمانية معان، هي:كما يقول ابن سينا يطلق في الفلسف –والعقل 

العقل الذي ذكره أرسطو، وهو يعني ذلك العقل الذي هو غير العلم الذي يحصل 
يعني "التصورات والتصديقات الحاصلة للنفس بالفطرة."  بالاكتساب و

 العقل النظري: "وهو قوة للنفس تقبل ماهيات الأمور الكلية من جهة ما هي كلية"
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 (1)الحسية إلى المعرفة العقلية إلى المعرفة الحدسية.
يولي أرسطو أهمية كبرى للمعرفة الحسية، حيث إنها هي الأساس  و

يرة على ما الذي تستند إليه المعرفة العقلية، حيث تعتمد تلك الأخ
وهو ما  (1)والتصديق (2)يعرف بالأوليات العقلية القائمة على التصور

                                                                                                        
 

يئات العقل العملي: "وهو قوة للن يك القوة الشوقية إلى ما يُختار من الجز فس هي مبدأ لتحر
 من أجل غاية معلومة. "

 العقل الهيولاني: "وهو قوة لنفس مستعدة لقبول ماهيات الأشياء مجردة عن المواد" 

يبة من الفعل بحصول ما سماه  العقل بالمل كة: "وهو استكمال هذه القوة حتى تصير قوة قر
ً في كتاب  (أي أرسطو)  ."االبرهان عقل

العقل بالفعل: "وهو استكمال النفس في صورة ما، أو صورة معقولة حتى متى شاء عقلها 
 وأحضرها بالفعل"

 العقل المستفاد: "وهو ماهية مجردة عن المادة مرتسمة في النفس على سبيل الحصول من خارج"

 ً ال أما من وجهة  . فحد العقلاالعقول الفعالة: "وهي كل ماهية مجردة عن المادة أصل الفعَ َّ
يد غيرها عن  ما هو عقل فهو أنه جوهر صوري، ذاته ماهية مجردة في ذاتها لا بتجر
المادة وعن علائق المادة، هي ماهية كل موجود. وأما من جهة ما هو عقل فعال، 
فهو أنه جوهر بالصفة المذكورة من شأنه أن يخرج العقل الهيولاني من القوة إلى 

ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند  –عليه": انظر: ابن سينا الحدود  الفعل بإشراقه
رسالة  –. وانظر: كذلك الغزالي 241، 242ص -د. عبد الأمير الاعسم –العرب 

 .273ضمن الكتاب السابق ص –الحدود 
 .227ص  -الاتجاه الإشراقي في فلسفة ابن سينا -د. مرفت عزت بالي (1)
يسمى أيضًا التصور: سيكولوجيا: استحض (2)  ار صورة في الذهن و
  (بمعنى الإدراك البسيط لمعاني الأشياء)عند مناطقة العرب والمدرسين: إدراك المفرد.  
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بين العلم الذي يحصل  يفرق بينه و يسميه أرسطو بالعقل، و
يق البرهان   (2)بالاكتساب عن طر

والأوليات العقلية هي الأمور التي لا يمكن أن يبرهن أنها 
ن النتيجة و موجودة، وهي "قضايا صادقة أولية مباشرة أسبق م

  (3)أعرف منها، هي سبب للنتيجة. "

                                                                                                        
 
يعرفه الجرجاني بأنه: 45ص –عند المحدثين: المعنى الكلي المجرد: المعجم الفلسفي  -ج . و

بنفي أو إثبات  "حصول صورة الشيء في العقل، وإدراك الماهية من غير أن يحكم عليها
يفات  -": الجرجاني  .73ص –التعر

التصديق: سيكولوجياً: توجه النفس إلى تأييد قضية أو رأي، وله درجات، أدناها  (1)
 الظن وأعلاها اليقين.

 .45ص -منطقياً: إدراك النسبة بين طرفين": المعجم الفلسفي
د. عبد الأمير  -العربضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند  –الحدود  -انظر: ابن سينا (2)

 .242ص –الأعسم 
هو: "قياس يقيني يفيد علم الشيء على ما هو عليه في الوجود بالعلة  -كما يعرفه أرسطو –و البرهان 

تلخيص  –التي هو بها موجود إذا كانت تلك العلة من الأمور المعروفة لنا بالطبع ": ابن رشد 
كمله، وقدم له وعلق عليه د. تشارلس راجعه، وأ -ت: د. محمود قاسم –كتاب البرهان 

يدي ية العامة للكتاب  -بترورث، ود. أحمد عبد المجيد هر  .37ص -م 1972الهيئة المصر
منطق أرسطو  -ت: د. عبد الرحمن بدوي -ترجمة أبو بشر متى بن يونس –التحليلات الثانية  –أرسطو  (3)

ية  – 2ج  – مقدمة  –عبد الرحمن بدوي ، و د. 314، 313ص -م 1929 -دار ال كتب المصر
بية -كتاب البرهان لابن سينا   –. وقارن أرسطو 13ص  – 2ط – 1966 -دار النهضة العر



 محاضرات في الفلسفة العامة، تاريخها وأعلامها وقضاياها

- 22 - 

 

 

يق البرهان، كما أن أرسطو يرفض  فهذه الأوليات لا تعرف بطر
ية التذكر الت وإلا كيف تكون فينا دون  (1)"قال بها أفلاطون ينظر

أن نعلم بها، مع أنها أدق من البرهان؛ لهذا يلتمس أرسطو مصدرها 
يأخذ في قوة طبيعية للتمييز هي الإدراك ا في  (أرسطو)لحسي... و

بة في تحصيل  بيان نشأة الفكر عن الإحساس ودور الذاكرة والتجر
الكلي، فالكلي ينشأ من كثرة من الإدراكات المتشابهة، والعقل إنما 
يبدأ من الجزئي ليرتفع منه إلى الكلي، وإذن فمعرفة الأوائل أو 

يء آخر، بل معرفة أولية مباشرة لأنها ليست مستنبطة من ش ئالمباد
يقول عنه:  (العقل)هي موضوع نوع من العيان يسميه أرسطو باسم 

إنه مبدأ العلم... وهذه العملية ترجع في النهاية إلى ما يعرف عند 
 أرسطو باسم الاستقراء. 

                                                                                                        
 

بية أ/أحمد  -ترجمه من اليونانية إلى الفرنسية بارتلمي سانتهلير -الأخلاق إلى نيقوماخوس ونقله إلى العر
ية القاهرة  -لطفي السيد   .127ص  -2ج  – بدون تاريخ -مطبعة دار ال كتب المصر

ية التذكر هذه لسقراط،  (1) يرى أفلاطون أن المعرفة ليست إلا تذكراً، وهو ينسب نظر
ية أن المعرفة ليست إلا تذكراً، وهذا يقتضي زمناً سالفاً تعلمنا فيه ما  ومفاد هذه النظر
نحن الآن ذاكروه، وقد كان هذا التذكر يستحيل لو لم تكن أرواحنا قبل حلولها في 

ية كائنة في مكان ما: انظر: أفلاطون الصو ضمن كتاب  –محاورة فيدون  –رة البشر
مطبعة لجنة التأليف والترجمة  –ترجمة د. زكي نجيب محمود  –محاورات أفلاطون 

 ، وانظر: كذلك المبحث الثاني من هذا الفصل.138ص  -م 1966-والنشر 
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تنقسم إلى نوعين: مبادئ مشتركة بين جميع  (أو الأوائل)والمبادئ 
 ً ا بالبديهيات، وإنما العلوم، وهي البديهيات وأرسطو لا يضع ثبت

بطها جمعياً  بمبدأ عدم التناقض. والنوع الثاني:  –إلى حد ما  –ير
ٍّ، وهي الموضوعات، وتشمل الأصول  مبادئ خاصة لكل علم

يفات)الموضوعة والحدود  (1)."(التعر

                                           
 

 .14، 13ص –ا مقدمة كتاب البرهان لابن سين –د. عبد الرحمن بدوي  (1)
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  ً  :(1)ا: أفلوطينرابع

                                           
 

بها  : (م224-282)  Plotin or Plotinusأفلوطين  (1) بوليس بمصر العليا. و ولد في ليقو
ية حيث تتلمذ على  تعلم القراءة والكتابة والحساب، ثم ارتحل منها إلى الإسكندر
أساتذتها ولازم أمونيوس ساكاس أحدى عشرة سنة، وفي روما أسس أفلوطين 

من مختلف الشعوب والمهن. وقيل: إن الإمبراطور جالبان مدرسة انضم إليها ال كثير 
والإمبراطور سالونين كانا من بين تلامذته. ولقد تميزت هذه المدرسة باجتماع صفوة 

 ً بطابعها الروحي التطهري العميق، الأمر الذي جعل منها محفل دينياً  االمثقفين فيها، و
يقدم لأتباعه ديناً وثنياً يقف موقف المعارضة الشديدة من الدين المسي حي الجديد، و

فلسفياً يحل أقانيمه الثلاثة: الواحد والعقل والنفس، محل الثالوث الأقدس المسيحي 
الأب والابن والروح القدس. ولم يبدأ أفلوطين الكتابة إلا بعد سن الخمسين، وجاءت 

أو  كتاباته على هيئة رسائل... وكان قوام هذا التعليم شرحاً على نص لأفلاطون،
بعاً  أرسطو، أوقضية رواقية، أو رداً على فكرة غنوصية، وقد بلغ مجموع رسائله أر
يوس بعد وفاته إلى ستة أقسام، وضع في كل  وخمسين رسالة، قسمها تلميذه فورفور

، ونتناول التساعية الأولى (Enneades)قسم منها تسع رسائل فسميت بالتساعيات 
المحسوس، والرابعة النفس، والخامسة. العقل،  الإنسان، والثانية والثالثة العالم

والسادسة أو الأخيرة الوجود أو العالم العلوي. وتدور التساعيات حول فكرة رئيسة 
يجي  ية، وأفلوطين يصور العالم كنوع من الفيض التدر هي فكرة وحدة وجود صدور

 ً يعرف مذهب أفلوطين بأنه تفسير اللحياة الإلهية تنبثق أصل للوجود  عن الواحد. و
بحسب مبدأ الصدور.. ولقد ذاعت فكرة الصدور عند المسلين والمسيحيين في القرون 
الوسطى فيما بعد، وهي فكرة تكونت كنتيجة لتصور مذهب أفلاطون في الأكاديمية، 
ية الوسائط الغنوصية: انظر: د. محمد  بما جاءت بتأثير نظر ية، ور وكنتيجة لتعاليمها الشفو
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 .(البحث عن الوحدة)أما أفلوطين فيرى أن الفلسفة هي 
يرسم لن يق الوصول إلى المعرفة، وهو و التجرد  –كما يراه  –ا طر

عن كل المحسوسات والانعتاق من الرذائل،  ورد ال كثرة إلى 
الوحدة. يقول: إن النفس "إن أرادت أن ترى هي بذاتها وما هي لا 
                                                                                                        

 
يان نخبة  يين علي أبو ر الفكر الإنساني تصدير د.  أعلام معجم –من الأساتذة المصر

براهيم مدكور ية العامة للكتاب -إ  . 625: 623ص –م 1974 -الهيئة المصر
وأفلوطين لم يعرف عند العرب باسمة الصريح وهو أفلوطين أو أفلوطينوس" وإن أمكن 

لابن النديم، كما ورد في الفرست )استشفافه من أثبات "أسماء فلاسفة طبعيين 
يضاح آخر، بل (طبع مصر هكذا: فلوطينس - 15س - 358ص ، ول كن دون أي إ

. وكان أول من تنبه إلى أن الشيخ اليوناني هو (الشيخ اليوناني)عرفوه بكنية، هي: 
يكر في تعليقاته على ترجمته الألمانية لكتاب الملل والنحل للشهرستاني،  بر أفلوطين هو هار

يصي بغير تردد، وأخيراً ووافقه على هذا الرأ ينان مع شيء من التحفظ، ودبتر ي ر
روزنتال" وقد ذكره عدد من المؤرخين باسم الشيخ اليوناني، منهم أبو سليمان 
يه. ثم خلطوا مع ذلك أخباره فجعلوه صاحباً  السجستاني، وابن حزم، ومسكو

فكتابه التساعات  لذيوجانس الكلبي. "وهم من ناحية أخرى لم يعرفوا له كتاباً فيذكروه.
(Enneades) يضاح  -قد لخُصت ع في النص ابتغاء الإ يتب وتوس ُ منه  –مع تغيير التر

الرابعة والخامسة والسادسة، وتألف من هذه الخلاصة  (التساعات)أجزاء من 
. ومن هذا يبدو أنه نسب إلى (أثولوجيا أرسطاطاليس)الممزوجة كتابُ أطلق عليه اسم 

زعت منه فصول أخرى أصبحت باسم رسالة في العلم الإلهي أرسطوطاليس. كما انت
انظر: د. عبد الرحمن  (الشيخ اليوناني)للفارابي والشذرات الأخرى وضعت باسم 

بية  –بدوي  وما 2، 1ص – 2ط – 1966أفلوطين عند العرب دار النهضة العر
 بعدهما.
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ترى إلا بالاتحاد، ولا تتوحد إلا بكونها أمرًا قائماً في الوحدة. فإنها 
نفلتاً منها؛ لأنها لا تختلف في ذاتها عما تكاد تظن ما تبحث عنه م

تعرفه. ومع ذلك فإن من كان شأنه أن يبحث بحثاً فلسفياً ينبغي له 
أن يسير على هذا المنهج. وما دام موضوع بحثنا هو الواحد، وكنا ندق ِّق 
النظر  في أصل الأشياء كلها أعني الخ ير والأول، وجب ألا نبتعد 

ى أسافل الأشياء بل ينبغي للباحث عن جوار الأوليات هابطين إل
ات،  إذا مضى نحو الأوليات أن يجرد ما كان عليه في ذاته من الحسي َّ

 ً ينعتق من كل رذيلة ما دام يسعى اوهي أقصى الأشياء سفل ، و
لإدراك الخ ير محضًا. ثم ينبغي له أن يرتقي إلى الأصل فيه على ما 

يرد هذه العناصر ال كثيرة ا لتي يتألف منها إلى كان عليه في ذاته، و
أمر واحد لأن من شأنه أن يشاهد الآن الأصل والواحد. ينبغي له 
يثبتها فيه، حتى إذا تيقظت تتلقى ما  إذاً أن يسلم نفسه للروح و

 (1)يشاهد الروح، فبالروح يشاهد الواحد."
وهو يرى أن الفلسفة أشرف الأمور، وأن لها أجزاء مثل الطبيعة 

ن الجدل والحكمة أشرف أجزاء الفلسفة؛ لأن والأخلاق والجدل، وأ
                                           

 
يد جبر  –التاسوعات  –أفلوطين  (1) جهامي،ود/سميح مراجعة د/جيرار  –تحقيق د/فر

 –التاسوع السادس   -م 1998 – 1ط –بيروت  -مكتبة لبنان ناشرون –دغيم 
 .692،679ص -الفصل التاسع 
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الفلسفة تستعين بهما في دراسة بقية الأجزاء، وهما متنزهان عن 
(1)المادة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 

 . 69ص  –الفصل الثالث  –التاسوع الأول  –انظر: السابق  (1)
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:
 ن التقسيم القديم للفلسفة يعمد إلى تقسيمها إلى قسمين: إ

يقا، وتعنى بالماورائيات، أي  الفلسفة الأولى، وهي ما سمي بالميتافيز
يرجع لفظ ما يجاوز حدود العالم الطبيعي. " إلى « ما بعد الطبيعة»و

وقد عني بترتيب كتبه، فوجد لواحد منها ثلاثة  أحد أتباع أرسطو،
أسماء: هي الحكمة والفلسفة الأولى والعلم الإلهي؛ لاشتماله على ثلاثة 
مباحث كبرى: أولها: مبادئ المعرفة إطلاقاً، والثاني: الأمور العامة 

لوجود، والثالث: الألوهية رأس الوجود. وهي مباحث تشترك في ل
يد، وتؤلف علماً واحداً بهذا الاعتبار، يقع بعد  أعلى درجات التجر
الطبيعيات في الترتيب، فأطلق عليه هذا التابع اسماً مأخوذاً من 
يف بالمدلول، فإنه يضم  مكانه، وهو اسم إن لم يُجد شيئاً في التعر

يوفر له   (1)وحده الموضوع اللازم للعلم." أجزاءه و

يقا)الفلسفة الثانية، أو الفلسفة الطبيعية  التي تفرعت منها  (الفيز
علوم عديدة. وغرض هذه الفلسفة أن يتكلم الفيلسوف "في الأشياء 
اللازمة للأجسام الطبيعية، وهذه هي أسبابها وما يتبع الأمور 

                                           
 

دار المعارف  –المادة. الحياة. الله  –الطبيعة وما بعد الطبيعة  –يوسف كرم  - (1)
 .133ص  -دون تاريخ ب– 3ط –بالقاهرة 
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يتكلم  فيما يظن أنه سبب، وفيما يظن أنه يتبع الأمور الطبيعية، و
الطبيعة. فكلامه في الأسباب هو كلامه في الهيولى والصورة، 
وكلامه فيما يظن أنه سبب هو كلامه في العدم؛ لأن الفعل لا 
يمكن استئنافه إلا عن عدم. وليس كلامه في هذه الثلاثة الأشياء 

ية لا تبي ِّن أسبابَ الأمور، وإنما ليبين وجودها؛ لأن الصنائع الجزئ
بعة أوجه.  ِّنها صناعة الفلسفة الأولى. ل كنه يتكلم فيها من أر تبي 
أحدها يتكلم فيها: ما هي؟ فيقول: إنها هيولى وإنها صورة وإنها عدم. 
يتكلم فيها: ما حال بعضها عند  يتكلم فيها: كم هي؟ فيذكر عددها. و و

لعدم والصورة يتعاقبان عليه. بعض؟ فيقول: إن الهيولى موضوع، وا
يتكلم فيها: ما هو السبب الذي بالذات، وما هو السبب الذي ليس  و
يبي ِّن أن السبب الذي بالذات هو الهيولى والصورة، والذي  بالذات؟ و
بالعرض هو العدم. أما كلامه فيما يتبع الأمور الطبيعية فهو كلامه 

يظُن أنه تابع، فكلامه  في المكان والزمان والحركة. وأما كلامه فيما
  (1)في الخلاء، وما لا نهاية. "

بعة أقسام:  إلا أن علوم الفلسفة كثيرة ومتنوعة يجملها الغزالي في أر
ياضيات، والمنطقيات، والطبيعيات، والإلهيات. يقول:  الر

                                           
 

الهيئة  -ت: عبد الرحمن بدوي –التعليق على كتاب الطبيعة لأرسطو  –أبو يعلى  (1)
ية العامة للكتاب   .1ص -1ج  -م1974/ه 1424 - 1ط –المصر
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ياضيات: فهي نظر في الحساب والهندسة، وليس في  أما الر
لعقل، ولا هي مما يمكن أن مقتضيات الهندسة والحساب ما يخالف ا

 يقابل بإنكار وجحد. وهي تتناول مباحث الحساب والهندسة.
فأكثر عقائدهم فيها على خلاف الحق، والصواب  وأما الإلهيات:

نادر فيها. وتشمل البحث في أقسام الوجود وأحكامه، وفي سبب 
، وفي أفعاله، ونسبة U، وفي صفات اللهYالوجود كله، وهو الله

 .Yت إليه، وفي كيفية وجود الموجودات منهالموجودا
فأكثرها على منهج الصواب، والخطأ نادر فيها، وأما المنطقيات:  

يرادات، ودون  وإنما يخالفون أهل الحق فيها بالاصطلاحات والإ
المعاني والمقاصد؛ إذ غرضها تهذيب طرق اللاستدلالات، وذلك مما 

 يشترك فيه النظار.
فاظ، والمعاني الكلية واختلاف نسبها وهي تتناول دلالة الأل 

وأقسامها، وتركيب المفردات وأقسام القضايا، وتركيب القضايا 
به، والقول في  بيان صورة القياس وأشكاله وضرو لتصير قياسًا، و

، وقياس (القياس الشرطي المتصل والمنفصل)الاستثنائية القياسات 
م أخيراً لواحق الخلف والاستقراء والتمثيل والقياسات المركبة، ث

القياس والبرهان، وتشمل المطالب العلمية وأقسامها، وتعني الأسئلة 
بعة:  التي تقع في العلوم، وهي أر
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 الشيء. (وجود): وهو السؤال عن (هل)مطلب  (1
 الشيء.(ماهية): وهو سؤال عن (ما)مطلب  (2
الشيء الذي يفصله (فصل): وهو سؤال عن (أي)مطلب  (3

 عن شيء يشاركه في جنسه.
َ )ب مطل (4 ِّم  .(العلة): وهو طلب (ل

َ )كما تشمل أقسام البرهان، وهي: برهان  ِّم الذي يفيد علة وجود  (ل
برهان التصديق بالوجود. وتشمل  ةالذي يفيد عل (إن)الشيء، و

بعة: الموضوعات،  الأمور التي عليها مدار العلوم البرهانية، وهي أر
شروط  والأعراض الذاتية، والمسائل، والمبادئ. وتشمل أخيراً

ية، وأولية،  بعة: أن تكون صادقة، وضرور مقدمات البرهان، وهي أر
 وذاتية.

فالحق فيها مشوب بالباطل، والصواب فيها مشتبه  وأما الطبيعيات:
 بالخطأ، فلا يمكن الحكم عليها بغالب ومغلوب.

بعة: الصورة والهيولى  وتتناول ما يعم سائر الأجسام وهي أر
سيط من الأجسام ومنه ما لا يقبل وحكم الب ،والحركة والمكان

يات ومنه ما يقبل ال كون والفساد  ال كون والفساد كالسماو
كما تتناول المركبات والممتزجات، والنفس النباتي  ،كالعناصر بأنواعها

والحيواني والإنساني، وكذلك ما يفيض عن النفوس من العقل 
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ال وتشمل عشرة أمور:  الفع َّ
 ل.دلالة النفس على العقل الفعا (1

 كيفية حصول العلوم في النفس. (2

 السعادة. (3

 الشقاوة. (4

يا الصادقة (5  سبب الرؤ

 أضغاث الأحلام. (6

 معرفة سبب الغيب في اليقظة. (8

ية الإنسان في اليقظة صوراً لا وجود لها. (7  سبب رؤ

 في أصول المعجزات وال كرامات. (9

 (1)مسألة النبوة وضرورتها. (12

يقول الغزالي ِّي   :و ِّكْم  ينقسم إلى قسمين:  (سفةيعني الفل)إن العلم الح
يسمى  أحدهما: ، وفائدته (علماً عملياً)ما يعرف به أحوال أفعالنا، و

يصدق  أن ينكشف به وجوه الأعمال التي تنظم مصالحنا في الدنيا، و
 لأجله رجاؤنا في الآخرة.

                                           
 

ت: د/  -« مقاصد الفلاسفة»مقدمة تهافت الفلاسفة المسماة  –أبا حامد الغزالي  - (1)
 بتصرف. 32،31ص -م 1961 – دار المعارف بمصر –سليمان دنيا 
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ما نتعرف فيه أحوال الموجودات لتحصل في نفوسنا هيئة  والثاني:
يكون الوجود كله في ترتيبه كما ت حصل الصورة المرئية في المرآة. و
 ً لنفوسنا، فتكون في الحال فضيلة وفي  احصول ذلك في نفوسنا كمال

ياً. يسمى علماً نظر  الآخرة سبباً للسعادة، و
 وكل واحد من هذين العلمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

 أما العملي فأقسامه كما يلي:
س كافة، وهذا علم أصله العلم بتدبير المشاركة التي للإنسان مع النا

العلوم الشرعية وتكمله العلوم السياسية المذكورة في تدبير المدن 
 وترتيب أهلها.

به يعلم وجه المعيشة مع الزوجة والولد والخادم،  علم تدبير المنزل، و
 وما يشتمل المنزل عليه.

ِّراً  علم الأخلاق، وما ينبغي أن يكون الإنسان عليه ليكون خي 
 ً  لاقه وصفاته.في أخ افاضل

 وأما العلم النظري فأقسامه الثلاثة هي:
يئة  العلم الإلهي أو الفلسفة الأولى. وهو يبحث الأمور المعقولة البر
عن المادة وعن التعلق بالأجسام المتغيرة المتحركة كذات الله، 
وذات العقل، والوحدة، والعلة، والمعلول، والموافقة، والمخالفة، 
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 ائرها.والوجود، والعدم، ونظ

يبحث في الأمور  ياضي والتعليمي، أو العلم الأوسط. و العلم الر
يئة عن  المعقولة المتعلقة بالمادة، ول كن يمكن تحصيلها في الوهم بر

بع والمدور.  مادة معينة، كالمثلث والمر

يبحث في الأمور المعقولة المتعلقة  العلم الطبيعي أو العلم الأدنى. و
يئة عن مادة معينة، كالإنسان والحيوان بالمادة، ولا يمكن تحصيلها  بر

  (1)والنبات والمعادن، وسائر أنواع الأجسام.

يضيف ابن رشد قسم ثالث إلى القسم النظري والقسم العملي،  و
  (2)ألا وهو قسم العلوم المعينة، وهي الصنائع المنطقية.

 
 
 
 

                                           
 

 . 138:134صص:  –مقاصد الفلاسفة –انظر: أبو حامد الغزالي  (1)
شركة مكتبة  –ت: د/ عثمان أمين  –تلخيص ما بعد الطبيعة –انظر: ابن رشد  (2)

 .2،1ص –م 1957 –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 
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 :

ن. وهو يجرنا  إن الحديث عن تاريخ التفلسف ليس ََ بالأمر الهي ِّ
للإجابة عن سؤالين مهمين، هما: من بدأ التفلسف؟ وما أهم المدارس 

 الفلسفية؟
 

 من بدأ بالتفلسف؟  

ِّن في مسألة نشأة الفلسفة. فهناك آراء تنسبها إلى  هناك خلاف بي 
اليونان، وآراء أخرى تنسبها إلى غيرهم، وإلى من سبقوهم في سلم 

 الحضارة.
اللائرتي هناك من يقول إن بداية دراسة  يوجينيسديقول  

يق إلى (الأجانب)الفلسفة وجدت بين البرابرة  يذهب هذا الفر ، و
يين (1)(المجوس)أنها بدأت عند الفرس  ، أو عند البابليين و الآشور

، أو عند (الحكماء العراة)، أو عند نساك الهنود (الكلدانيين)

                                           
 

رنا هرمودوروس الفيلسوف الأفلاطوني، بدأ تاريخ المجوس بزرادشت الفارسي كما يخ ب (1)
 عاماً.6522بنحو عليه السلام وذلك قبل ميلاد السيد المسيح
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يين القدماء الذين جعلوا هيفا ابناً لرب النيل،  (1)يستوسالمصر
 (2)وزعموا أن الفلسفة بدأت على يديه.

إن ديانات العالم القديم كثيرة ومتعددة لا تكاد تقع في مرمي 
الحصر. والعقائد التي اعتقدها البشر من لدن آدم حتى ظهور 

ية التي وصلت كتبها إلينا  أعني اليهودية والمسيحية )الديانات السماو
ية، ومنها كثيرة  (والإسلام يف لديانة سماو ومتنوعة. منها ما هو تحر

ية فلسفية، ومنها ما ظهر لغرض سياسي أو هدف  ما هو تطبيق لنظر
 اقتصادي أو اجتماعي، وغير ذلك.

 

 

 

 

 

                                           
 

هيفاستيوس هو إله النار والحدادة في الأساطير اليونانية، وراعي جميع الحرفيين الذين  (1)
يعملون في الحديد والمعادن، يقول ديوجينيس إنه عاش قبل ميلاد الإسكندر 

، وهو كلام لا دليل عليه. انظر معجم ديانات وأساطير عاما47763ًالمقدوني بنحو 
 – 1ج  -حياة مشاهير الفلاسفة  –. وديوجينيس 122ص – 2ج  –العالم 

 .32،29ص
 .29ص – 1ج  -حياة مشاهير الفلاسفة  –انظر: ديوجينيس  (2)
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 لمصريون القدماء:ا 
المتتبع لهذه الديانات وتلك العقائد يجدها تحوي إشارات كثيرة إن 

؛ حيث إنه ا كانت محاولات لتفسير تمت إلى الحكمة بشكل أو بآخر
الوجود بعيداً عن الوحي. فعلى سبيل المثال نجد فكرة النور عند 

يين القدماء، حيث قالوا: إن النور  هو مصدر  (أو الشمس)المصر
آتون" اسماً للشمس التي عبدها "الحياة في هذا ال كون. وكان 

وزعم أنها خالق كل شيء، وعنها صدر كل شيء. فقد  (1)إخناتون
 ي إحدى أنشودات الملك إخناتون أمام آتون ما يلي:جاء ف

 أنت تشرق بجمالك يا آتون الحي يا رب الأبدية. -
-............ 
 أشعتك تحد بالبصر كل واحد من مخلوقاتك. -
 ولونك الملتهب يجلب الحياة إلى قلوب البشر. -
 عندما تملأ بحبك الأرضين. -
ٍّ أيها الإله الذي سوى نفسه بنفسه. - يه  إ

                                           
 

 موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة، ومعجم أهم المعبودات –انظر: حسن نعمة  (1)
 .57ص –م 1994 –دار الفكر اللبناني بيروت  –القديمة 
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 خالق كل أرض. -
بارئ كل من عليها. -  و
 حتى الناس وكل قطعان الماشية والغزلان. -
بة. -  وكل الأشجار التي تنمو فوق التر
 فإنها تحيا عند ما تشرق عليها -
 وأنت الأب و الأم لكل من خلقته. -
 وعندما تشرق فإن عيونهم ترى بواسطتك. -
 إن أشعتك تضيء كل العالم. -
ينشرح بسبب  - يتك كل قلب.و  رؤ
-........... 
 .(لا شيء غيرك)عندما كنت لا تزال وحيداً  -
 آلاف الألوف من الأنفس موجودة فيك لتحفظها حية. -
 .(1)لأن مشاهدة أشعتك هو نفس الحياة في المعاطس -

                                           
 

يستيد  (1) ية العامة للكتاب  -ترجمة: د. سليم حسن  –فجر الضمير  –هنري بر مكتبة –الهيئة المصر
يات  – 2222الأسرة   .311 – 329ص  –سلسلة المصر
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ية  فنجد في هذا النص وفي غيره إشارات لم ترق إلى مرتبة النظر
لق، وهي فكرة فلسفية تحاول عن فكرة صدور العالم عن نور الخا –

يون الشمس "واعتبروها بداية العالم،  تفسير الوجود. وقد عبد المصر
وقالوا بأن الفرعون عندما يموت يصعد إلى الشمس حيث يتمتع 
بالخلود معها، كما قالوا بأن العدالة والحق والحكمة والنور هي مظاهر 

ال الفرعون لإله واحد يتمثل بالشمس، ومن هنا كرموا الشمس، وق
المصري تحوتمس الثالث بأنه هو الشمس، وهكذا كتب على مدخل 

بو:  أنا الشمس الذي صنع كل شيء، ولم يصُنع »الهيكل في مدينة ع ُ
ٌ إلا به. إنه أب الأشياء خالق الحياة والنور أما في البلاد  (1)«."شيء

ية والبابلية، فقد عبُدت الشمس رغم اختلاف التسمية،  الآشور
 .(2)الشمس لديهم تمثل إله الحكمة والعدالةوكانت 

يون القدماء أن المادة هي المبدأ الأول، وأن  وقد زعم المصر
يس على التوالي.  يس وإيز الشمس والقمر إلهان يحملان اسم أوزور
وجعلوا الجعران والتنين والصقر وكائنات أخرى رموزاً للآلهة طبقاً لما 

يه مانيثون في كتابه  وهيكاتيوس في « يات الطبيعيةموجز النظر »يرو
ية. كما أنهم أقاموا التماثيل  الجزء الأول من مؤلفه عن الفلسفة المصر

                                           
 

 .34ص -مثيولوجيا وأساطير الشعوب القديمة  -حسن نعمة  (1)

 .35ص -ة مثيولوجيا وأساطير الشعوب القديمة انظر: حسن نعم (2)
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والمعابد لهذه الحيوانات المقدسة؛ لأنهم لم يتوصلوا إلى الشكل 
 ً عن أنهم ذهبوا إلى أن ال كون مخلوق، وأنه  االحقيقي للإله. فضل

لنجوم من نار. و سوف يفنى، وأنه على شكل كرة، وكذا قالوا إن ا
قالوا إن النفوس تبقى بعد الموت ثم تنتقل إلى أجساد أخرى. 
يقية. كما سنوا القوانين  وفسروا جميع الظواهر الطبيعية بتفسيرات فيز
المتعلقة بالعدالة، ونسبوا هذه القوانين إلى الإله هرميس. كما أنهم 

ابتكروا ألهوا الحيوانات النافعة للإنسان. وزعموا أنهم هم الذين 
 (1)الهندسة والفلك والحساب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 

 .36،35ص – 1ج  -حياة مشاهير الفلاسفة  –انظر: ديوجينيس  (1)
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 :الهرمسية 

كعلوم  هيو، هناك من يرجع أصول الفلسفة إلى الهرمسية 
وفلسفة دينية ترجع إلى مجموعة من ال كتب والرسائل تنسب إلى 

. وأحياناً كما يزعم أصحابه هرمس المثلث بالحكمة الناطق باسم الإله
اك كانت تعتبر تلك المؤلفات ويقدم على أنه هو نفسه إله؛ ولذل  حي ًّ

ا   عندهم. إلهي ًّ

 آراء هرمس في المعرفة: -أ
وجود المعاني العقلية وجود دائم في عالم العقل، والمعاني  -1

ير  عندما تحصل في العقل البشري فإن ذلك يكون على سبيل التصو
ية المثل الأفلاطونية.   والتمثيل. وذلك يشبه إلى حد بعيد نظر

يرى ك -2  ذلك أن المعرفة هي الهدف من الوجود.و

وهو مع ما سبق يعد العلم والمعرفة وسيلة وليست هدفاً، فهما  -3
 وسيلة تجعل الفعل موافقاً للصواب.

 العقل المكتسب المضيء هو المعرفة بحقائق الأشياء. -4

 العلم يضع صاحبه في أشرف مرتبة. -5

 تصالها به فتلتذ بذلك.بالعلم تدرِّكُ النفسُ مناسبتها لبارئها وا -6
 لابد من الاهتمام بمعرفة الماهيات والحقائق دون الأعراض.-8
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 يقول إن العلم يأتي من خارج الذات. -7
 في مسألة الوجود والخلق: ء هرمسآرا -ب 

بفكرة ترتيب الموجودات. -1  يقول بفكرة الفيض و
 يقول بوحدة مصدر الحياة والمعرفة، ألا وهو العقل. -2
س جوهر من نفحة الخالق، وهي التي تدبر الأفلاك النف -3

يفة، وما دونها لا حياة لها إلا بها.  وتعطيها الأنوار الصافية الشر
 فكأنها هي الموصل للحياة وللمعرفة معاً.

يقول بفكرة الاتصال التي هي الأصل في انتقال الفكر والإرادة  -4
 والحركة والحياة.

 جانب الفكر و الإرادة. يرى أن الحركة هي الحياة إلى -6
بعة، هي: النار والهواء والماء  -8 وهو يرى أن أصول المخلوقات أر

هي حركة هيام  (أو حركة ال كون)والتراب وأن حركة هذه العناصر 
 وموت لا حركة عقل وحياة. وهي تتحرك بالطبع. 

وهو يرى كذلك أن القول بأصول المخلوقات السابق ذكرها لا  -7
ات الحية لا تتكون إلا من تركيب تلك العناصر يعني أن الكائن

 ً ؛ إذ كيف تكون الأشياء الميتة الجاهلة هي افتكون حياة حياة وعقل
 سبب الحياة و العقل؟
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وهو لا يصرح برتبه العدم الأمر الذي يكاد يشي بقوله بأزلية  -9
المادة، فيكون الخلق عنده هو مجرد تجمع للعناصر الأزلية، ثم بعد 

يها الحياة والعقل بفعل النفس الروحانية. وهو عين ذلك تدب ف
 كلام أفلاطون في هذا الشأن.

يرى أن الشرك من المهلكات. وهذا  -12 وهو يقول بالتوحيد، و
 هو الذي دفعه إلى القول بالفيض. 

وهو يقول بالثواب والعقاب الأخروي، و أن ذلك تابع لحال  -11
 النفس في الدنيا.

أثبتت بما  (دارسة فيستوجير خاصة)الحديث غير أن البحث العلمي 
لا يقبل الشك أن تلك المؤلفات ترجع في جملتها إلى القرنين الثاني 

ية  وهي نفس الفترة  -والثالث للميلاد. وأنها كتبت في الإسكندر
من طرف  - التي سيطر فيها الفكر الأفلوطيني، ونفس المكان كذلك

طيين يعرفون اليونانية. وأنها أساتذة يونانيين، أو من طرف أساتذة قب
ية الجديدة  مستمدة في جانبها الفلسفي الديني من الفيثاغور

مما انتقل إلى  (التنجيم خاصة) والأفلاطونية المحدثة، وفي جانبها العلمي
مصر من العلوم الكلدانية عندما كانت تحت السيطرة الفارسية، أما 

ية اليونانية ومن ال كيمياء الهرمسية، فهي مزيج من ال كيمياء ال نظر
ية. هذا بالإضافة إلى تأثرها بالزرادشتية و العلوم  صناعة الذهب المصر
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ية. فكل المعلومات الواردة عن هرمس وكتاباته وآرائه كلها  السحر
معلومات ظنية لا ترقى إلى اليقين؛ مما ينفي بشكل قاطع أن تكون 

 الهرمسية هي بداية التفلسف.
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 القدماء: الهنود 
والآراء أصل التفلسف إلى الهنود القدماء، وهناك من يرجع 

  الواردة عن الهنود القدماء كالتالي:

 

بانيشاد:  آراء أصحاب مرحلة الفيدا: الأو
 تتضح آراء أصحاب تلك المرحلة في النقاط التالية:و

 القول بوحدة الوجود. 

ون ذلك إلا الاتحاد يعنى أن يتحد الإنسان بالبراهمان، و لا يك
 بالتطهر من الجسد والتأمل والمعرفة. 

يقاف  التأمل لا يعني إعمال العقل، وإنما يعني تصفية النفس بإ
العقل عن الحركة، وإيقاف الحواس، فتوقيف العقل يعني التأمل في 
ير العقل من كل فكرة ومن كل قيد، وهدوء الفكر هو  المطلق، وتحر

بانيشاد )المسماة السبيل إلى ذلك. و هذه هي الفكرة  قوس الأو
 .(العظيم

الزهد يعني التحرر من كل الرغبات، و عندها يصبح الفاني خالداً 
  فيصل إلى براهمان.

التناسخ يعنون به أن الذين يتمتعون بسلوك جيد سيدخلون رحماً 
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يا، أو رحم فايسيا. وهو ما  جديداً، إما رحم براهمان أو رحم كساتر
يق التطهر والتأمل، ل كن يسمى بالتحرر أو الانعتا يكون عن طر ق، و

من يتمتعون بسلوك شائن سيدخلون رحماً منحطاً، إما رحم كلب أو 
ير أو رحم أحد المنبوذين   .(كاندالا)رحم خنز

 

 : (العصر الملحمي)مرحلة الأناشيد 
لإله عندهم واحد, ول كنه بأشكال متعددة، بل إنه يحتوي على ا

باب الكيانات المتعدد ة، وهو لا متناهي، وهو نور، وهو آلهة وأر
 الشكل الكلي. 

 هو في كل شيء ومتحد بكل شيء.
 هو مصدر كل الكائنات.

فالإله عندهم هو مصدر المخلوقات كلها، و هو مصدر الآلهة و 
يلاحظ التطابق بين تلك الأفكار وفكرة الصدور أو  الحكماء كذلك.و

 الفيض الأفلوطينية. 

 قيقة وتعرف الأمور السابق ذكرها.والمعرفة هي الوصول إلى الح

ووسيلة المعرفة هي التأمل. والتأمل يعني التركيز على الرب دون 
غيره. ومدخلها التخلق بالأخلاق الحميدة، واعتزال جمهور الناس، 

 والإخلاص لمعرفة الروح، والتبصر حتى نهاية معرفة الفيدا.
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 البوذية:
قوم على التأمل والتفكير لبوذية نسبة إلى بوذا، وهي فلسفة هندية تا

بلوغ النيرفانا، وهي  الذي يصل بالإنسان إلى الخلاص والانعتاق، و
نوع من النعيم الفكري، أو الفردوس العقلي يصل إليه كل من 
الإنسان الذي يمعن في التأمل حتى يصل إلى الصفاء الذهني الذي 

يتخلص من قانون الكارما.  أهم  ومنتفنى عنده أناه فيتصل بالعقل، و
 أفكارهم ما يلي:

أن الجهل هو سبب الألم وجذره؛ لأنه يتسبب في بقاء النفس 
 أسيرة في البدن.

 أن خلود الأنا في الولادات المتجددة هو الذي يولد الشقاء الدائم. 

أن الحواس عندما تتصل بالمادة فإنها تولد التعلق بذلك العالم. مما 
يقة محو الألم فتكون بالتخلص من  يتسبب للإنسان في الألم. أما طر

يق المقدس ذي الشعب الثمان.  أهواء النفس الرديئة، و سلوك الطر

بالرغم من تصريح بوذا بأن الخلاص مرهون بإرادة الفرد ووعيه 
و استنارته، فإنه يعود ليؤكد على أهمية اتباع تعاليمه و أوامر تلاميذه 

 الكبار.

ر واحد، ومع هذا يرى البوذيون أن كل الأشياء مصنوعة من جوه
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 فهي مختلفة حسب الأشكال التي تتخذها تحت تأثيرات مختلفة. 

 يرُجع بوذا كل شيء إلى فكرة السببية.

 يفرق بوذا بين المراتب المختلفة للرسل.
ية أو الوحي.  مرتبة الرسل السماو

يد السائر. مرتبة البودهيزتفا  فهي مرحلة تشبه مرتبة المر

بعد الوصول إلى النيرفانا أو ال كشف  وهي مرحلة ما مرتبة البوذا
 عن الحقيقة. 

 أما في مسألة خلق الأفعال فيرى البوذيون ما يلي:
 أن أعمال الإنسان هي التي تصنع نتائج الخ ير والشر. 

يتضح من النصوص الواردة في إنجيل بوذا أنه لا يقول بوجود 
 إلهين، إله الخ ير و إله الشر. 

قال الروح أو الأتمان حسب قانون أما فكرة التناسخ فتعني انت
الكارما، حيث تتعذب أرواح الأشرار في ولادتها الجديدة في 
يجياً على  طوائف منحطة، ل كن الذين يتطهرون فيرتفعون تدر
درجات سلم الوجود حتى يحصلوا على خلاص الأنا من الوجود 

 المادي.
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 أما الشيطان فهو "سيد الشهوات الخمس الخبيثة، وصانع الموت،
ي ِّن للشرور  وعدو الحقيقة. ول كنه لا يعدو أن يكون ذلك المخيف المز

 الذي يتلفظ بالتهديدات الموحية.
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 (1)الزرادشتيه  

                                           
 

ق. م وتوفى عام  599أو  597هم أصحاب زرادشت بن يورشب الذي ولد عام  (1)
ق.م. والذي ظهر في زمان كشتاس بن لهراسب الملك. وأبوه 521ق. م أو 522

بيجان.   كان من آذر
ً وملوكاً أولهم كيومرث، وكان أول من ملك الأرض، وكان مقامه زعمو ا أن لهم أنبياء

باصطخر، ونزل الهند، وكانت له دعوة هناك. وفي فترة ظهور زرادشت كان ظهور 
يرى بعض المؤرخين أن  يق. و بوذا في الهند وكنفوشيسوس في الصين، الإغر

يانته التي بشر بها هي . وأول من دان بد(ميديا)زرادشت مصلح ديني، جاء من 
السلالة الأخمينية والسلالة الساسانية وقد لفت حياته الأسرار والغموض والأساطير، 
عي اتباعه أن زارا  يدَ َّ يرانية. و وكان لأفكاره جذور عميقة في المعتقدات الشعبية الإ

. وقد تجلى له واضعاً بين (أهورامزدا)كان مخلصًا للإله  (وهو تخفيف اسم زرادشت)
يقول: الرازي أنه من أهل  (Avesta)يديه كتاب الإفستا  مجمع العلم والحكمة: و

بيجان، ظهر في أيام بشتاسف بن لهراسف. وادعى النبوة فآمن به بشتاسف وأظهر  آذر
بين المجوس خلاف كثير إلا أن الكل  اسبديار بن بشتاسف دين زرداشت في العالم. و

ن ألوف السنين، ولما طال الأمر توسطت يتفقون على أن الله تعالى حارب الشيطا
بين الشيطان على أن الله تعالى يسلم العالم إلى الشيطان سبعة آلاف سنة  الملائكة بينه و
بعد ذلك عهد أن يقتل الشيطان. ثم أخذت الملائكة سيفهما  يد، و يفعل ما ير يحكم و

ا كلام غير منهما، وقرروا بينهما أنه من خالف منهما ذلك العهد قتل بسيفه. وهذ
 لائق بالعقلاء أن يعتقدوه، ل كن المجوس متفقون على ذلك. 

. وانظر كذلك: الرازي 63ص  -انظر: حسن نعمة مثيولوجيا وأساطير الشعوب القديمة 
 -ه  1422 –بيروت  –دار ال كتب العلمية  –اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 

تحقيق محمد  –لملل والنحل ا –. والشهرستاني 78، 76ص  –ت: د. سامي النشار 
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مبدأ الخ ير )يقوم جوهر تعاليمها على ثنائية مبدأين متضادين، هما: 
يمثل هذين المبدأين إلهان(النور والظلام)أو  (ومبدأ الشر كبيران  ، و

يمان)و (أهورامزدا)هما:  يعد أهورامزدا في نظرهم مبدعاً (أهر . و
يمان فيمثل الشيطان على ما نعرفه في  لكل ما هو خير وحي. أما أهر
ية. وعلى هذا الأساس تصور الزرداشتية الحياة على  الديانات السماو

 أنها صراع دائم بين هاتين القوتين. وعند الموت يقاد الإنسان إما إلى
 (1)الجنة والبقاء أو إلى جهنم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        
 

 –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر  -سيد كيلاني 
 وما بعدها.  236ص – 1ج  -م 1986ه /1396

 بتصرف. 64ص –ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة  -حسن نعمة  (1)
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 :تاريخ الحقب الفلسفية 
وليس  -ديوجينيس اللائرثي أن بداية الجنس البشري  يرى

بالتالي فإن أي فضل يذكر في أي  -الفلسفة وحدها  هي في اليونان، و
 (1)مجال لأية أمة فإنه يرجع في النهاية إلى اليونان.

ن أول من استخدم كلمة كا -كما سبق  –غير أن فيثاغورث 
؛ لأنه (محب الحكمة=الفيلسوف )وأطلق على نفسه لقب  (الفلسفة)

 اعتقد أنه "لا يوجد إنسان حكيم، وأن الله وحده هو الحكيم" 
فكانت بمثابة تسمية أخرى  Sophistaiأما كلمة السوفسطائيون 

تطلق على الحكماء من الناس، ول كنها لم تكن قاصرة على الفلاسفة 
م، بل على الحكماء من الناس؛ وعلى ذلك فعندما أثنى وحده

 على كل من هوميروس وهسيودوس  Cratinosكراتينوس 
نجده يطلق على كل شاعر  (2)في كتابه عن الأرخيلوخيين (هسيود=)

                                           
 

 –الفتاح إمام ت: إمام عبد  -حياة مشاهير الفلاسفة   –انظر: ديوجينيس اللائرتي  (1)
براهيم   –م 2226 –المجلس الأعلى للثقافة –راجعه على الأصل اليوناني محمد حمدي إ

 . 29ص – 1م
يق في العصر الكلاسي. ولقد  (2) نسبة إلى أرخيلوخوس أعظم شعراء الهجاء عند الإغر

براهيم   –رفع البعض مرتبة أرخيلوخوس إلى مرتبة هوميروس نفسه: محمد حمدي إ
 . 38حياة مشاهير الفلاسفة ص هامش كتاب
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 .منهما لقب سوفسطائي
فهم   Sophoiأما هؤلاء الذين كانوا يسمون عادة باسم الحكماء 

 على النحو التالي:
بياس،  طاليس، بولوس، وخيلون، و ياندروس، وكليو بر وصولون، و

يضُاف إلى هؤلاء: أناخارسيس من إسكيثيا، وميسون  بيتاكوس. و و
يت،  يكيديس من سيروس، وإبيمنيديس من كر من خين، وفير

يضيف البعض إليهم كذلك بيسستراتوس الطاغية.      و
ن: يبدأ أما فيما يتعلق بالفلسفة، فنجد أنها تسير وفق خطين أساسيي

أولهما من أنكسيماندروس بينما يبدأ ثانيهما من فيثاغورث. فأما 
الأول فكان تلميذاً لطاليس، وأما فيثاغورث فقد تلقى العلم على يد 

يكيديس. وتسمى المدرسة الأولى من هذين الخطين باسم  المدرسة فير
يونية لأن طاليس كان من مدينة ميليتوس، و من ثم فهو ) الإ

يوني يطاليةالمدرسة الثانية فتسمى  أما .(إ نسبة إلى  بالمدرسة الإ
يطاليا.  فيثاغورث الذي اشتغل بالفلسفة معظم حياته في إ

يونياوأعني بها  -وتنتهي المدرسة الأولى  بكل من  - مدرسة إ
يتعاقب فيها الفلاسفة  وس وثيوفراستوس. و يسب ُ كليتوماخوس، وخر
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الذي أسس  (Sokratês)ابتداء من أنكسيماندروس إلى سقراط 
  .أو الفلسفة الخلقية   Ethikêعلم الأخلاق 

ومن سقراط نتدرج إلى تلاميذه الفلاسفة السقراطيين، ولاسيما 
مؤسس المدرسة الأكاديمية القديمة. ومن  Platônأفلاطون 

وس، أكسينوكراتيس،  أفلاطون يتعاقب الفلاسفة من خلال سبيوسيب ُ
مؤسس  –، أركسيلاؤوس ، كرانتور، كراتيسPolemônبوليمون 

يصل  –المدرسة الأكاديمية الجديدة  وكارنياديس وكليتوماخوس. و
 بنا هذا الخط في تسلسله إلى كليتوماخوس 

وس، وهذا يعني أنه  يسب ُ وهناك خط آخر ينتهي في تسلسله عند خر
يسير من سقراط إلى أنتيسثينيس، ثم إلى ديوجينيس الكلبي، 

ينون من ك وس.وكراتيس الطيبي، وز يسب ُ  يتيون، وكليانثيس وخر
بالتالي فهو  وهناك أيضًا خط آخر ينتهي بالفيلسوف ثيوفراستوس. و
يقة تصل  بهذه الطر يسير من أفلاطون إلى أرسطو إلى ثيوفراستوس. و

يونية إلى منتهاها.  المدرسة الإ
يطاليةأما  بيقور المدرسة الإ بيقوروس ) فتنتهي بالفيلسوف إ إ

Epikouros)ظام التتابع فيها على النحو التالي: في . وقد كان ن
يكيديس، ثم فثاغورثن ومن بعده ابنه تيلاوجيس  البداية فير

Telaugês ينون ، ومن بعدهما أكسينوفانيس، بارمينيديس، ز
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يطوس الذي كان له تلاميذ كثيرون،  وسن، وديموقر يلي، ثم ليوكيب ُ الإ
ا أستاذين من أكثرهم أهمية: ناوسيفانيس وناوكيديس، اللذان كان

بيقور.  للفيلسوف إ
يمكن تقسيم الفلاسفة إلى طائفتين: دجماطيقيين    Dogmatikoiو

اك  فأما الدجماطيقيون فهم أولئك الذين   .Ephektikoiوشُك َّ
يؤكدون أن من الممكن  يصدرون تأكيدات قاطعة عن الأشياء، و

اك فهم هؤلاء الذين يعلقون الحكم أو يرجئو ك َّ نه على معرفتها. وأما الش ُ
لتوصل إلى كنهها أساس أنه ليس من الممكن معرفة الأشياء، أو ا

 على وجه اليقين.
وقد خلف لنا بعض الفلاسفة كتابات ومؤلفات، في حين أن 

مثلما  -تبعاً لرأي البعض –بعضهم الآخر لم يدون شيئاً على الإطلاق 
هو الحال فيما يتعلق بالفيلسوف سقراط، الذي عرفناه من خلال 

ون Stilpônيذه أفلاطون، ومثله إستيلبون تلم وس، بير ُ ، فيليب ُ
Pyrrhôn يسون بر يضيف Brysôn، ثيودوروس، كارنياديس، و . و

يستون من خيوس، باستثناء أن  البعض إلى هؤلاء فيثاغورث، وأر
 هذين قد أل َّفا رسائل قليلة.

ولم يكتب البعض الآخر من الفلاسفة سوى مقالة واحدة اضطلع 
وس بتأليفها  ، بارمينيديس Melissosكل واحد منهم، مثل مليس ُ
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Parmenidês.وأنكساجوراس ، 
  ً ينون، ومث اومنهم من أل َّف أعمال ل إكسينوفانيس كثيرة، مثل: ز

ن أعمالاً أكثر من سابقيه. وأغزر منهما إنتاجاً  الذي دو َّ
بيقوروس، وأغزر  يطوس، وأغزر منه أرسطو، وأغزر منه إ ديموقر

ي وس.من الجميع خر  (1)سيب ُ
ومما سبق اتضح أن ظهور الفكر الفلسفي كان منذ أزمنة بعيدة، 
يين القدماء وعند الصينيين والهنود والفرس وغيرهم، ل كن  عند المصر

في أن الفكر الفلسفي المنظم  -حتى الآن على الأقل  -ما من شك 
ظهر عند اليونانيين الذين بحثوا في مجالات الفلسفة المختلفة، ووضعوا 
القواعد والتمسوا البراهين، وأسسوا أفكارهم كلها "على أساس تسليم 

ايقيني بأن ثمة قانوناً  ينظم سائر الظواهر، وأن شيئاً  (LOGOS) أزلي ًّ
بهذا تحدد مفهوم الفلسفة في  ما لا يخرج عن دائرة هذا القانون و

  (2)نشأتها الأولى."
 

                                           
 

(1)  ً حياة مشاهير الفلاسفة   –عن ديوجينيس اللائرتي  االجزء الخاص بتاريخ الفلاسفة نقل
 بتصرف يسير. 42:36ص – 1م -

يان، ود/عباس محمد حسن سليمان  (2) مدخل لدراسة الفلسفة  –د/محمد علي أبو ر
ية  –دار المعرفة الجامعية  –الإسلامية   .8ص -بدون تاريخ  –الإسكندر
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يقي إ الإلياذة »ن "أقدم ما وصل إلينا من تراث الفكر الإغر
، وهما ملحمتان ترجعان إلى القرنين التاسع والثامن قبل «والأوديسة

الميلاد وتصوران العقائد الوثنية الشعبية والمفاهيم السائدة للحياة 
يود بعد ذلك واسمه  والأخلاق والسياسة والحرب. ولعل ديوان هز

يعطي تصوراً أسمى للألوهية والأخلاق. كما أن « ل والأيامالأعما»
ً « أصل الآلهة»ديوانه الآخر  أرقى للعلم الطبيعي لا يخلو  ايمثل تناول

ية الشائعة. أما البواكير  في الوقت نفسه من الأوهام الأسطور
الحقيقية للتفلسف العقلي فتتمثل في مجموعة من الحكماء يمكن أن 

الذين أسلموا راية « عصر ما قبل سقراطفلاسفة »نطلق عليهم 
ولعلها أنضج  ،التفلسف بعد ذلك للمرحلة الثانية من الفكر الهليني

  (1)«."مرحلة سقراط وتلاميذه»مراحله، وهي 
 
 
 
 

                                           
 

مكتبة دار  –في الفلسفة مدخل وتاريخ  –د/محمد كمال جعفر ود/حسن عبد اللطيف  (1)
يت  بة بال كو  .121ص -م 1971 –العرو
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  :الفلسفة الإغريقية قبل سقراط 
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كانت الفلسفة قبل سقراط مقتصرة على البحوث المادية الطبيعية، 
ين في تلك المرحلة تساؤلات عن نشأة ال كون ونشأت لدى ا لمفكر

وعلته الأولى. "ونشأت لديهم اتجاهات متعددة في هذا الصدد، تركز 
على التغيير والصيرورة كطابع أساسي لل كون، أو على الثبات 
والديمومة فيه، أو على التناسق والعدد أو على مزيج من هذه السمات 

بع مدارس  ؛ ومن ثم فيمكن أن نميز(1)الثلاث" لديهم حينئذ أر
  نوجز القول فيها في الصفحات التالية.فلسفية، 

 
 
 
 

                                           
 

 .122ص -في الفلسفة مدخل وتاريخ  –د/محمد كمال جعفر ود/حسن عبد اللطيف  (1)
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 :مدرسة الطبيعيين الأوائل 
يل صدور الموجودات  يات ال كونية الرامية إلى تأو تبدأ سيرة النظر
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يونيا)على سواحل آسيا الصغرى  يجة في  (إ والجزر المقابلة لها من بحر إ
. وأول هذه ليه السلامع قبل ميلاد المسيحأواسط القرن الثامن 

بة إلى أورفيوس  ية المنسو يات الأسطور يات تلك النظر النظر
Orpheus  وموزايوسMusaeus   يكايديس  ،Pherecydesوفر

يود  كما أثبتت الدراسات  –وقد تأثر أصحابها  ،Hesiodولاسيما هز
يات أو الأساطير البابلية والفينيقية. ]و[ تتحدث  –الحديثة  بالنظر

لاسيما الأرض ،Theogonyالأساطير عن توالد الآلهة  هذه
وعن  ،Chaosوالسماء، كما تتحدث عن مبدأ الظلام أو العدم 

ً بكرونوس  تزاوج الأرض والسماء تصدر الآلهة الأخرى ابتداء
Cronus،  يوس ً بز باب وحاكم السماء   Zeusوانتهاء رب الأر

يود إلى هذا الإله  ينسب هز الأجيال  صدوروالأرض بزعمهم. و
الخمسة الأولى من البشر، التي تنتهي بولادة الجيل الحديدي الذي 
عاصره الشاعر في القرن الثامن ق.م، والذي كان يتصف بالخشونة 
يود إلى السلطة ال كونية  يوس عند هز والبطش والشقاق. ولا يرمز ز
التي تتحكم بمقادير البشر وحسب، بل إلى مبدأ العدالة والمساواة 

ين الآلهة والبشر, وهكذا ينفث هذا الشاعر في الأساطير والألفة ب
القديمة روحاً خلقية تجعل منه أول فيلسوف خلقي نظم قصائده 

 باليونانية.
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يات ال كونية منحىً  أما في القرن السادس ق.م فتتخذ النظر
يات عقلية أو طبيعية  ية نظر يات الأسطور جديداً وتحل محل النظر

ندروس اطيون الثلاثة: طاليس وأنكسيمبحتة، وضعها الفلاسفة المل
« بالمدرسة الملطية»وتسمى هذه المدرسة  (1).ساكسيمينيوأن

يونية»و ، وقد استوقفتهم ظاهرة التحول والتغير في «المدرسة الإ
لكل « المادة الأولى»الأشياء؛ فحاولوا تفسيرها وردها إلى أصل يمثل

ات تطرأ على ، بحيث تكون الصور والأنواع المختلفة حالءالأشيا
  (2)المادة الأولى.

 
 
 

 :  (ق.م 426 – 664) Thalês طاليس 
يس (هيرودوت=)تفق هيرودوتوس ي ، Douris، ودور

                                           
 

برقلس تاريخ الفلسفة اليونانية من طاليس  –د.ماجد فخري  (1) دار العلم  –إلى أفلوطين و
 بتصرف يسير.  16،15ص  –م 1991 – 1ط –للملايين 

 122ص -في الفلسفة مدخل وتاريخ  –د/محمد كمال جعفر ود/حسن عبد اللطيف  (2)
 بتصرف.
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وأن  ،Examyasوديموقيطوس على أن طاليس هو ابن إكسامياس 
بولينا  وأن نسبه ينتمي إلى أسرة  ،Kleoboulinaأمه هي كليو

من نسل البطلين كادموس الفينيقية النبيلة التي تنحدر « الثيليداي»
 وأجينور.

يذهب أفلاطون إلى أنه كان أحد الحكماء السبعة. وكان طاليس  و
ِّبَ بالحكيم  أثناء أرخونية داماسياس في  Sophosهو أول من لقُ 

يقال إن طاليس أصبح مواطناً من مواطني مدينة  (1)مدينة أثينا. و
الذي تم  leusNeiعندما وفد إليها برفقة نيليوس  (ميليتوس=)ملطية 

ب يخ بروننا أن طاليس ااستبعاده من فينيقيا، غير أن معظم الكت َّ 
يقة.  مواطن ميليتي أصيل منحدر من أسرة عر

 ً بعد أن انخرط طاليس في العمل السياسي أصبح دارسًا متأمل  او
يه البعض فإنه لم يترك لنا شيئاً مدوناً؛ حيث  للطبيعة. وطبقاً لما يرو

الذي نسب إليه اتضح أنه من تأليف « لاحة علم فلك الم»إن كتاب 
 فوكوس من ساموس.

ين  –ول كن طاليس  لم يؤلف سوى بحثين: أولهما  –في نظر آخر

                                           
 

يُختارون كل عام في مدينة أثينا.  (=حكام)وفقاً للنظام الإداري، هناك عشرة أراخنة  (1)
  Eponymos archonسمي على اسمه العام يسمى وكان الأرخون الذي ي
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غير أنه لا  .Isêmeriaiوثانيهما الاعتدالان  Tropaiالانقلابان 
يتسنى لنا معرفة ما دون ذلك من مؤلفات قد تنسب إلى هذا 

 الرجل. 
يلوس ومن بينه –ولقد أعلن البعض  ير  - Choirilosم الشاعر خو

خالدة، وأنه  Psychaiأن طاليس كان أول من أكد أن النفوس 
كان أول من عي َّن مسار الشمس وحجمها وغير ذلك من مسائل 

 الفلك.
ِّياس أن طاليس أثبت وجود النفس  يذكر أرسطو وهيب   (الحياة=)و

 ً على ذلك من انجذابها نحو  افي الكائنات غير الحية، مستدل
"كما نسب إلى طاليس أيضًا قوله: إن للحجر  (1)المغناطيس وال كهرمان.

على أن مبدأ الفعل )المغناطيسي نفساً لأنه يحرك الحديد؛ وهذا يدل 
 .(والحركة عنده النفس

يته تقول إن الماء هو العنصر الأول للموجودات ، (2)وكانت نظر
بة المعللة بعلل يزعم أنه يقرر هذه الفكرة باسم التجر يرى (3)علمية و ، و

                                           
 

 . 1/54:45حياة المشاهير  –انظر: ديوجينيس  (1)
 .1/54:45حياة المشاهير  –انظر: ديوجينيس  (2)

يفو (3)  52ص –مطبعة المعرفة  –ت: عبد الحليم محمود  –الفلسفة اليونانية  :ألبير-انظر: ر
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 ً مختلفة "فيتحول الهواء بالحرارة إلى بخار، ثم  اأن الماء يتخذ أشكال
يتساقط مطراً بعد ذلك، وقد يتحول بعد ذلك إلى تراب، كما نشاهد 

 ً يعود التراب فيتحول إلى ماء كما امثل ين الماء لدلتا النيل، و ... تكو
 ً   (1)."انشاهد في الينابيع الأرضية مثل

لك أنه يذهب إلى أن المادة تكفي نفسها بنفسها، وأن فهل يعني ذ
حركتها لا تستند إلى مبدأ مستقل عنها؟ فيكون فيلسوفاً مادياً كما 

 يرى بعض الباحثين.
« العقل الإلهي»أم أنه كان يقول بعقل العالم، أم أنه كان يقصد أن 

الذي أوجد الأشياء من الماء؟ والواقع أننا لا ندري على وجه 
د هل استطاع طاليس أن يقيم حدوداً فاصلة بين المادة والقوة التحدي

الخالقة على صورة الألوهية أو العقل أو نفس العالم، والتفسيرات 
 (2)المختلفة لأقواله لا تخرج عن حدود التخمين والاحتمال."

أن العالم حي وزاخر بالكائنات المقدسة  كذلك يرى طاليس وكان
Daimonesينسب إليه أرسط إن العالم حافل )قال:  و أنه، و

                                           
 

يان  (1)  .45ص –تاريخ الفلسفة اليونانية  –أبو ر
ص  –في الفلسفة مدخل وتاريخ  –د/محمد كمال جعفر ود/حسن عبد اللطيف  (2)

 –. وغلاب 13ص –تاريخ الفلسفة اليونانية  –. وانظر: يوسف كرم 124،123
يقية  يان 37:1ص –الفلسفة الإغر  . 46ص –تاريخ الفلسفة  –. وأبو ر
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 .(بالآلهة

وقال طاليس كذلك أنه لا يوجد فرق بين الموت والحياة. وعندما 
ير عن الآلهة، أجاب  سُئل: هل يستطيع الإنسان أن يخفي العمل الشر

وعندما سئل عن أصعب  .كلا، ولا حتى الفكرة الشريرةبقوله: 
اعرف ئلة: ، وتنسب إليه الحكمة القامعرفة النفس شيء، قال:

 هو الذي لا بداية له ولا نهاية.. وعندما سُئل عن الإله قال: .نفسك
 (1)وكان يحث الناس على بر الوالدين وال كسب المشروع.

ينسب إلى طاليس نشيد يقول فيه:  إن الكلمات ال كثيرة لا »و
تكشف عن شيء من المجد الذائع المؤسس على الحكمة؛ فأنشد إذن 

 ً واختر أمرًا واحداً مفيداً. حيث إنك إن فعلت واحداً حكيماً،  اقول
ين تتشدق بأقوال لا حصر  ذلك سوف تكبح جماح ألسنة أقوام ثرثار

 «.لها
وهناك أيضًا مجموعة من الحكم والأقوال المأثورة تنسب إليه، وهي 

 على النحو التالي:
 .الإله هو أقدم الموجودات جميعاً؛ نظراً لأنه غير مخلوق 

 أشياء؛ نظراً لأنه يحوي الموجودات ال كون هو أجمل ال
                                           

 
 .1/57:55حياة المشاهير  –انظر: ديوجينيس  (1)
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 كافة.

  العقل هو أسرع الأشياء؛ نظراً لأنه يتحرك بسرعة في
 كل مكان.

  الضرورة هي أقوى الأشياء؛ نظراً لأنها تهيمن على كل
 شيء.

  الزمان هو الأكثر حكمة؛ نظراً لأنه يكشف عن جميع
 الأمور.

 
 :(ق.م 411 –664) Anaximandrosأنكسيماندروس 

كيديس، هو مواطن من مدينة ميليتوس، نكسيماندروس بن براأ
هو  (الأول)وهو من تلاميذ طاليس. وكان يقول: إن المبدأ والعنصر 

 (1)اللامتناهي، دون أن يحدده بأنه الهواء أو الماء أو أي شيء آخر.
ومن حيث  والمادة الأولى "لا متناهية في نظره من حيث ال كيف

ن حيث ال كيف هي كم هي لا محدودة، ومال كم أيضًا: فمن حيث ال 
لا معينة. وكانت هذه المادة الأولى تحتوي كل الأضداد في البدء 

ثم انفصلت بحركة المادة، ومازالت الحركة تفصل )مختلطة متعادلة 

                                           
 

 . 1/127،128حياة المشاهير  –وجينيس انظر: دي (1)



 محاضرات في الفلسفة العامة، تاريخها وأعلامها وقضاياها

- 82 - 

 

 

بعضها عن بعض وتجمع بعضها مع بعض بمقادير متفاوتة، حتى تألفت 
 فتفسيره (بهذا الاجتماع والانفصال الأجسام الطبيعية على اختلافها

ين الأشياء إذن تفسير آلي باجتماع العناصر وافتراقها بواسطة  لتكو
بلا تأثير علة فاعلية مستقلة، ودون غائية أو هدف.  الحركة، و
يته القائلة باللامتناهي تنعكس على تصوره للوجود حيث يمده  ونظر
إلى غير حد في المكان وفي الزمان؛ فيرى أن العوالم لا تعد ولا 

الوجودية مستمرة في دور أزلي يتكرر إلى ما لا  تحصى، وأن الحركة
 (1)نهاية."

قال بعض الباحثين: لا يصح أن يسمى اللامتناهي مبدأ بالمعنى 
أي ما منه تتكون الأشياء، ول كنه مبدأ )الذي فهمه طاليس 

وهي إجابة  تبقي الباب مفتوحاً  (باعتباره نقطة بداية للتطور العام
لحركة، وأصل تلك المتناقضات التي أمام التساؤل عن: أصل تلك ا

يزخر بها اللامتناهي وعن علتها؛ لأنه لابد حينئذ أن يكون هناك مبدأ 
 (2)سابق على هذا اللامتناهي؟ 

إلى أن الأجزاء هي التي يطرأ عليها  أنكسيماندروسكما ذهب 
                                           

 
ص  –في الفلسفة مدخل وتاريخ  –د/محمد كمال جعفر ود/حسن عبد اللطيف  (1)

 . 16:14ص –تاريخ الفلسفة اليونانية  –. وانظر: يوسف كرم 125،124

 انظر السابق نفسه. (2)
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التغير، أما الكل فلا يمكن أن يتغير، وأن الأرض على شكل كرة 
 غل مكان المركز.توجد في الوسط وتش

وهناك شخص آخر في مدينة ميليتوس أيضًا يدعى 
يونية.أنكسيماندروس ن مؤلفاته باللهجة الإ  (1)، وهو مؤرخ دو َّ

 
 :(ق.م 655 – 626) Anaximenêsأناكسيمينيس 

يستراتوس، هو مواطن من مدينة ميليتوس أ ناكسيمينيس بن يور
يقول بعض الكتاب أنكسيماندروسوهو من تلاميذ  أنه كان تلميذاً ، و

يونية، ول كن  ين مؤلفاته اللهجة الإ لبارمنيديس. وقد استخدم في تدو
يقة بسيطة بعيداً عن التكلف.  بطر

، وأن الهواء (2)ولقد رأى أناكسيمينيس أن المبدأ الأول هو الهواء
يحمل الأرض، وتحدث عنه  لامتناهي، "وهو يحيط بالعالم، و

تخلخل الهواء ينتج النار وما فإن )الموجودات بالتكاثف والتخلخل 
ية وال كواكب، وتكاثفه ينتج  ية النار يتصل بها من الظواهر الجو
ياح فالسحاب فالمطر، وتكاثف المطر ينتج التراب ]الطمي في  الر

                                           
 

 .1/127،128حياة المشاهير  –انظر: ديوجينيس  (1)
  .1/129،127ياة المشاهير ح –انظر: ديوجينيس  (2)
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 (1)(الأنهر[ فالصخر
يختلف المؤرخون في تفسير ما يقصده بالمبدأ الأول   (الهواء)و

لصق صفة الألوهية حيث ي (الله)فذهب بعضهم إلى أنه يقصد 
 ً . وقال آخرون إنه لا يقصد بالهواء ابالهواء، كما فعل الشهرستاني مثل

 -، وهذا هو الأقرب. وقد جرى الرجل (2)إلا ظاهرة طبيعية بحتة
على تقاليد المدرسة الملطية التي اعتبرت المادة قديمة حية  -فيما يبدو

ضرورة طبيعية.  متحركة بذاتها تتحول في صور الوجود المختلفة بموجب
وهذا ما سنجده عند آخر رجال هذه المدرسة الذي نشأ في أفسوس 

 ، وهو هيراقليطس.(3)وانتقل إلى ملطية"
 

 :(ق.م 665 – 676) Heraclitusهيراقليطس 
التي « النار»قال هيراقليطس أيضًا بالمبدأ الأول، ول كنه يراه "

ل عنها كل الأشياء، وليست هي النار التي ندركها بالحواس، بتصدر 
                                           

 
يب جداً مما ذهب إليه 16ص –تاريخ الفلسفة اليونانية  –انظر: يوسف كرم  (1) . هو قر

 طاليس من قبل.
يقية  –انظر: غلاب  (2)  .51:47ص  –الفلسفة الإغر

ص  –في الفلسفة مدخل وتاريخ  –د/محمد كمال جعفر ود/حسن عبد اللطيف  (3)
126،125. 
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يرى أنها نسمة حارة حية عاقلة  ية، و هي نار إلهية لطيفة للغاية أثير
أزلية أبدية، هي حياة العالم وقانونه، إذا وهنت صارت ناراً محسوسة، 
يتكاثف بعض البحر فيصير  وإذا تكاثف بعض النار صار بحراً، و
ُ وتراكمت سحباً  أرضًا، فإذا ما ارتفعت عن الأرض والبحر الأبخرة

وانقدح منها البروق، وعادت ناراً، أما إذا انطفأت السحب التهبت، 
فإنها تكون العاصفة، وتعود النار إلى البحر، وهكذا دواليك. فالأشياء 
في تغير متصل، والتغير هو قانون الوجود، والاستقرار موت وعدم 

وأنت لا تنزل النهر الواحد مرتين، والصراع أبو الأشياء كلها، لولا )
تهينا الصحة، ولولا العمل لما نعمنا بالراحة، ولولا الشر المرض لما اش

لما كان الخ ير. والعالم هكذا مستمر من الأزل وإلى الأبد لا يخضع 
 (1)(إلا لتلك النار العالمية

وتقوم فلسفة هيراقليطس على دعامتي وحدة الوجود والتغير. فكان 
تعني أن له تأثيره في السوفسطائيين فيما بعد؛ لأن وحدة الوجود 

شيئاًواحداً بعينه موجود، وأن التغيرات مجرد مظاهر، وهذا مما يدعو 
 (2)إلى الشك."

                                           
 

يقية الفلس –غلاب  (1) يفو 88:82 –فة الإغر  .61:59 –الفلسفة اليونانية  –. ور

ص  –في الفلسفة مدخل وتاريخ  –د/محمد كمال جعفر ود/حسن عبد اللطيف  (2)
128،126. 
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 :ية  المدرسة الفيثاغور
 (ق.م 582 – 498) Pythagoras وتنسب إلى فيثاغورث 

يقيين. ين إغر ياضي فيلسوفوهو  الذي ولد في ساموس لأبو  ور
يقي م على يد (يوناني) إغر ، وقد وصف بالعلم والفضل، وقد تعل َّ

أنكسيماندر، كما ذاع عنه أنه يفعل المعجزات وتصدر عنه 
ينسب إليه أنه أول من أطلق على نفسه لقب  (1)ال كرامات." و

 فيلسوف.
 وكان. ساميا أهل من منسارخس ابنإنه " يقول عنه الشهرستاني:

 من الحكمة أخذ قد السلام عليهما داود بن النبي سليمان زمان في
 .الرصين والعقل المتين الرأي ذو الفاضل الحكيم وهو النبوة معدن
ية العوالم شاهد أنه يدعي بلغ وحدسه بحسه العلو ياضة في و  أن إلى الر

 (2)"الملك مقام إلى ووصل الفلك حفيف سمع
"والواقع أن الشهرستاني وغيره من مؤرخي الفلسفة العرب يسبغون 

                                           
 

  .128ص  –في الفلسفة مدخل وتاريخ  –د/محمد كمال جعفر ود/حسن عبد اللطيف  (1)
يم بن أبي بكر أحمد الشهرستا (2)  -دار المعرفة  -الملل والنحل  -ني محمد بن عبد ال كر

 . 2/83ت: محمد سيد كيلاني  - ه 1424 ،بيروت

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
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ية." به من الأديان السماو  (1)على فيثاغورث ومذهبه لوناً يقر
قد اختلفت الروايات حول شخصية فيثاغورث وتآليفه، فلم يذكره و

أفلاطون إلا مرة واحدة، وأرسطو إلا مرتين، مع أنه ألف كتاباً 
يين ل يروي ديوجينيس لايرتيوس، صاحب حول الفيثاغور م يصلنا. و

يكايديس، أحد الحكماء كتاب السير، أن فيثاغورث تتلمذ على  فر
ية، وألف ثلاثة  السبعة، وأنه وفد إلى مصر، حيث تعلم اللغة المصر
بية وفي السياسة وفي الطبيعة بنى عليها هذا المؤرخ  كتب في التر

اء على مصادر قديمة، عرضه لفلسفة فيثاغورث. وهو ينسب إليه، بن
 ً عجائبية، كما ينسب إليه اكتشاف القضية الهندسية المعروفة  اأفعال

يس  ير بحسب  Moerisباسمه، وإكمال علم الهندسة الذي ابتكره مو
تحاك حول شخصية فيثاغورث العديد الأساطير و (2)رواية ديوجنيس.

وهناك العديد من الروايات التي تروي لنا قصة حياته، ول كن 
يروى أن فيثاغورث قام في شبابه برحلة إلى يص عب التحقق أيها. و

ين يا وا) بلاد ما بين النهر . بمصروأقام في منف  (لعراق حالياًسور
ين عاماً من الترحال والدراسة تمكن فيثاغورث من تعلم  بعد عشر و

                                           
 

 .127ص  –في الفلسفة مدخل وتاريخ  –د/محمد كمال جعفر ود/حسن عبد اللطيف  (1)
ِّس  –د.ماجد فخري  (2) برقُل ص  –تاريخ الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلوطين و

24،23 . 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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ياضياتكل ما هو معروف في  المعروفة  الحضاراتمن مختلف  الر
ين اليونان و"آنذاك.  قد أنشأ فيثاغورث فرقة دينية من المهاجر

يلتزم أعضاؤها  الفاضلة،  بالآدابوالأجانب تشبه الأورفية، و
ياضة البدنية" ة في المأكل والملبس والصلاة والر يقة خاص َّ بطر ، (1)و

نه نقلها في رحلاته من المزاولين بعدة أمور قال إ أتباعه حيث ألزم 
 للهندسة:
 ارتداء الملابس البيضاء.  
  .التأمل في أوقات محددة 
 الامتناع عن أكل اللحوم.  
  .الامتناع عن أكل الفول 

يعتق ياضيات د فيثاغورس وو تلاميذه أن كل شيء مرتبط بالر
بالتالي يمكن التنبؤ بكل شيء و قياسه بشكل  يقاعيةو  .(2)حلقات إ

يوني الذي كان  وقد تأثر فيثاغورث إلى حد ما بالتيار الفلسفي الإ
طاليس وأنكسيمادروس وأنكاسيمينيس قد استهلوه في القرنين 

                                           
 

ص  –في الفلسفة مدخل وتاريخ  –/حسن عبد اللطيف د/محمد كمال جعفر ود (1)
127،128.  

يكيبيديا  (2)  الموسوعة الحرة. –انظر و

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ينوفان  السادس والخامس ق.م، شأنه في ذلك شأن هراقليطس وأكز
Xenophanes بة إليهما. الذين أتيا على ذكره في الشذرات ولما  المنسو

يرة حوالي سنة  Polycrates بوليكراتساستولى الطاغية  على الجز
بعين، وتوجهق 542  .م رحل فيثاغورث عنها وهو في سن الأر

باً، فحل َّ في مستعمرة كروتونا  بي  Crotonغر على الساحل الجنو
يطاليا. وفي كروتونا أسس جمعية فلسفية دينية، لعبت دوراً رئيساً  لإ

. ول كن مواطني كروتونا لم يلبثوا أن انقلبوا على في سياسة المدينة
، فاضطر إلى (1)الباطنية والأرستقراطية فيثاغورث وأتباعه لنزعتهم

                                           
 

بيةهي تسمية لطبقة اجتماعية تتمتع بالأصول النبيلة في المجتمعات  الأرستقراطية (1)  الأورو
ينحصر فيها حكم البلاد. وهي كلمة   .(حكم الأفضل)الأصل وتعني  يونانيةو

، فصارت الأرستقراطية تشير الثورة الفرنسيةوقد ظلت هذه الصفة متوارثة حتى هاجمتها  
إلى جميع العوائل الإقطاعية في انكلترا وفرنسا وروسيا، وتشير إلى القوه والسلطة، 

 اط الحياة في العالم.من أنم اوصارت نمطً 

لصالح الدولة،  (الطبقة الذهبية)والأرستقراطية تعني أن الحكم يكون بواسطة خير المواطنين 
أي سُلطة خواص الناس. وسياسياً تعني طبقة اجتماعية ذات منزلة عليا تنماز بكونها 
موضع اعتبار المجتمع، وتتكون من الأعيان الذين وصلوا إلى مراتبهم ودورهم في 
يق الوراثة، واستقرت هذه المراتب على أدوار الطبقات الاجتماعية  المجتمع عن طر
الأخرى، وكانت طبقة الأرستقراطية تتمثل في الأشراف الذين كانوا ضد المل كية في 
القرون الوسطى، وعندما ثبتت سلطة الملوك بإقامة الدولة الحديثة تقلصت صلاحية 

تيازات، وتتعارض الأرستقراطية مع هذه الطبقة السياسية واحتفظت بالام
يكيبيدياالديمقراطية   الموسوعة الحرة بتصرف. -: و

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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إلى الشمال،  Metapontiumالرحيل عنها والإقامة في ميتابنتيوم 
ين سنة عن عمر يتراوح بين   92و 85حيث توفي بعد ذلك بنحو عشر

بة التي تروي أيضًا أنه قتُل على  سنة، بحسب الروايات القديمة المتضار
  (1)يد أهل كروتونا.

من وقد سخر أكسونوفان  (2)فيةرث بالديانة الأووقد تأثر فيثاغور
                                           

 
ِّس تاريخ الفلسفة اليونانية من طال –د.ماجد فخري  (1) برقُل  .23ص –يس إلى أفلوطين و
يبة الشبه بالنحل  –نسبة إلى أورفيوس  –الأورفية  (2) وهي تتكون من أفكار دينية قر

ة  والمذاهب الهندية، فالإنسان عندها مكون من  «الرزادشتية»الشرقية، وخاص 
يحتوي على مبدأين: مبدأ الشر ومبدأ الخ ير، والجسد بمثابة القب ين متعارضين، و ر عنصر

ينبغي انتظار الأجل المحدود، فتلك إرادة  للنفس. وهذه الدنيا ليست إلا امتحاناً، و
الآلهة؛ ولذلك اعتبر الانتحار كفراً، وسيأتي اليوم الذي تعيش فيه النفس حياة 
يق رحلة التناسخ في  روحية في العالم غير المنظور بعد أن يتم تطهيرها عن طر

ال، وقد روي عن فيثاغورث زعمه أنه متجسد للمرة الموجودات المتفاوتة في سلم ال كم
بالعالم الروحاني، والطهارة. ولها طقوسها  الخامسة، وتؤمن الأورفية بالعدالة الإلهية، و

 الخاصة لتحقيق هذه الأغراض.
وكان للأورفية تأثيرها القوي في فيثاغورث بل وسقراط وأفلاطون، حيث يمكن القول 

د/محمد كمال جعفر   :العقلية الروحية على أيديهمبأنها وجهت الفلسفة وجهتها 
برهن أفلاطون . وقد 128ص  –في الفلسفة مدخل وتاريخ  –ود/حسن عبد اللطيف 

برهان التذكر إلى جانب الإشارة إلى أقوال مأثورة عن  على خلود النفس ببرهان الأضداد و
 –ال سقراط: انظر: أفلاطون القدماء مصدرها هو التعاليم الأورفية، إضافة إلى استئناسه بأقو

وما بعدها،  133ص –د. زكي نجيب محمود  –ضمن محاورات أفلاطون  –محاورة فيدون 
  .58: 45مقدمة محاورة فيدون في خلود النفس ص –وانظر: د. عزت قرني 
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  (1).بالنزعة الأورفية وقوله بالتناسخلأخذه  معاصره فيثاغورث
ية التي تدور حولها مجاهدات  وعقيدة التناسخ هي العقيدة المحور
يين وطقوسهم الدينية. ولم تكن تلك العقيدة مجرد مذهب  الفيثاغور

 (2)ي الحياة.نظري، وإنما كان يصاحبها سلوك خاص ف
 العدد في يدخل ولا كالآحاد لا إنه "واحدوكان يقول عن الإله 

 العقلي الفكر فلا النفس جهة من ولا العقل جهة من يدرك ولا
 غير الروحانية الصفات فوق فهو يصفه النفسي المنطق ولا يدركه

 من عالم وكل وأفعاله وصنائعه بآثاره يدرك وإنما ذاته نحو من مدرك
يصفه فينعته صنعته فيه تظهر التي الآثار بقدر يدركه العوالم  بذلك و
 قد الروحاني العالم في صنعته، فالموجودات من يخصه الذي القدر

الآثار،  تلك حيث من فتنعته روحانية خاصة بآثار خصت
 جسمانية خاصة بآثار خصت قد الجسماني العالم في والموجودات

 (3)الآثار." تلك حيث من فتنعته

                                           
 

. ود. 652، 651ص  -انظر: د. أميرة حلمي مطر ضمن معجم أعلام الفكر الإنساني (1)
بيع الفكر اليوناني  –عبد الرحمن بدوي   . 122: 118ص –ر

ص  –في الفلسفة مدخل وتاريخ  –انظر: د/محمد كمال جعفر ود/حسن عبد اللطيف  (2)
129. 

 .2/83 -الملل والنحل  -الشهرستاني  (3)
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راء المدرسة العلمية فتتلخص في قولها بأن الأعداد هي مبدأ "أما آ
بما كان مصدر هذا الاعتقاد هو  الأشياء جميعاً وأصول طبائعها، ور

التوافق أو الانسجام الذي استخلصوه من دراستهم للأعداد 
والأشكال والحركات والأصوات وما يسودها من توازن عجيب، وما 

هم إلى ما في العالم من نظام لها من قوانين ثابتة صرفت عقول
وتناسب؛ فرأوا أنه أشبه بالأعداد منه بالماء أو النار أو التراب التي 

يونية؛ فالعالم في الحقيقة عدد ونغم.   قالت بها المدرسة الإ
أثرها في تاريخ الفكر الفلسفي؛ حيث ظل  وكان لهذه المدرسة

ياضي  سبب في ذلك لل كون سائداً حتى زمن أفلاطون، والالتفسير الر
ية في العقل مثل:  ياضيات علوم مؤسسة على البديهيات الفطر أن الر
ية لشيء  بديهية ال كبر والصغر، أي الأشياء المساو بديهية المساواة، و
ية، وأن الكل أعظم من الجزء... وقد استمر هذا التيار  واحد متساو
ياضية منذ زمن أفلاطون حتى  ية البديهيات الر الذي يعتقد في فطر

يد  (1)يكارت وكانت ورسل في الوقت الحاضر."د وقد تأثر ابن الس ِّ

                                           
 

ص  –في الفلسفة مدخل وتاريخ  –د/محمد كمال جعفر ود/حسن عبد اللطيف  (1)
يان 132،129 يوسف كرم  56،62ص –يونانية الفلسفة ال –. وانظر: أبو ر  –و

 .25ص -المدارس الفلسفية  –، والأهواني 22ص –الفلسفة اليونانية 
 



 محاضرات في الفلسفة العامة، تاريخها وأعلامها وقضاياها

- 72 - 

 

 

ِّي    بذلك الاتجاه تأثراً واضحاً.  -وهو من فلاسفة الإسلام –البطَلَيْوَسْ
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 :المدرسة الإيلية 
  :(ق.م 675 – 676) Xonophanesنوفان إكسي

ينسب بن دكسينوس إلى مدينة كولوفون بآسيا الصغرى، وقد  "
ك مدينته بعد أ، صارت تحت وطأة الحكم الفارسي حوالي عام تر

بعد  645 ين من عمره، و ق.م، وكان عندئذ في الرابعة والعشر
بسيراقوصة بكثير  Hieroرحلات عديدة التقى في بلاط الملك هيرو 

بندراوس  من الشعراء المعروفين في عصره، مثل: سيمونيدس و
 وابيخارموس.

، ول كنه لم يواصل التلمذه على أحد تأثر بفلسفة أنكسيماندروس
يونيين التعلق بالملاحظة  ل كثرة ترحاله. غير أنه أخذ عن فلسفة الإ

يلية لإكسينوفان، غير أن نسبة العلمية ...وكثيراً ما تنسب المدرسة الإ
هذه المدرسة إليه غير مؤكدة؛ ذلك لأن أرسطو الذي يذكر أن 

يقول: ول كن بارمنيدس قد تتلمذ على إكسينوفان يستدرك ف
 ً عن أنه لم يستقر في مكان ما  اإكسينوفان لم يفسر شيئاً بوضوح، فضل

بة إذ لم  لتنسب له مدرسة... وتنسب إلى إكسينوفان أقوال متضار
يات محددة، غير أن أهم ما ينسب إليه رأيه في وحدة  يقدم نظر

وقد فسر هذا الكل بأنه  .All-Oneالوجود، ومؤداها أن الكل واحد 
ة، وأنه لا أول له ولا آخر، وأنه ثابت على حال واحد لا الألوهي
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  (1)".يتغير، لا يشبه أحداً من البشر، وكله بصر وفكر
 

 :(ق.م 675-655) Parmenidesبارمنيدس 
يقال إنه تتلمذ على  ولد" يطاليا. و يليا بجنوب إ بارمنيدس في إ

يذكر أفلاطون أن بارمنيدس قدم إلى أثينا وهو في  سن أكسينوفان. و
الخامسة والستين، وأنه ناظر سقراط، وأن سقراط تعلم منه كثيراً 

ية بعنوان   «في الطبيعة »وتأثر به... خلف لنا بارمنيدس قصيدة شعر
 ضمنها فلسفته، فكان بذلك...أول من نظم الشعر في الفلسفة.

ذهب بارمنيدس إلى أن الحواس خادعة، وأن ال كثرة التي تطلعنا 
لا وهماً وخداعاً، وأن الحقيقة لا تدُرك إلا عليها الحواس ليست إ

يرى أن الموجود الحقيقي الوحيد هو الواحد، والواحد غير  بالعقل و
متناه وغير منقسم، وهذا الواحد لا يرجع إلى اتحاد الأضداد كما 
يلوح أن بارمنيدس لم  توهم هيراقليطس؛ لأنه لا وجود للاضداد. و

الله؛ ذلك لأن الواحد عند  يتصور الواحد على نحو ما نتصور نحن
. والوجود بارمنيدس شيء مادي، له امتداد، ل كنه غير منقسم

والواحد عنده متكافئان؛ وعلى ذلك فالوجود أو الواحد متجانس 
                                           

 
 .1/652،651 –معجم أعلام الفر الإنساني  –أميرة مطر  (1)



 محاضرات في الفلسفة العامة، تاريخها وأعلامها وقضاياها

- 75 - 

 

 

مملوء كله وجوداً، وهو ثابت ساكن، مقيم كله في نفسه، مثله مثل 
 كرة تامة الاستدارة. ومن مذهبه أن الوجود موجود، ولا يمكن إلا

أن يكون موجوداً. أما اللاموجود فلا يدُرك، إذ إنه مستحيل لا 
يتحقق أبداً، ولا يعُبرعنه بالقول، فلم يبق إلا طيق واحد هو أن نضع 

 الوجود، وأن نقول إنه موجود. والفكر قائم في الوجود، ولولا الوجود
؛ لأن شيئاً لا يوجد ولن يوجد ما خلا الوجود، وعلى  ما وجُد الفكر

ينتفي التغير."ذلك ي  (1)متنع ال كون، ولا يتُصور الفساد، و

 
 :(ق.م 695-635) Zeno، أو زينو زينون

يليا نحو سنة " ق.م، انتهت به الدراسة والبحوث  492ولد في إ
 ً  اإلى أن يذهب مع بارمنيدس فيما ذهب إليه، وأخذ يكتب فصول

يد فيها رأي سالفه."  (2)لا يضيف فيهاجديداً، بل يؤ
يين وغيرهم ممن سخروا من القول بالوحدة ل وقد تصدى لفيثاغور

، وكانت حججه المطلقة والسكون المطلق، وقام بوضع علم الجدل
تعرض ل كثير من المفارقات التي تهدف إلى كشف المشهورة  التي 

                                           
 

  .1/727،728 –معجم أعلام الفر الإنساني  -فتح الله خليف  (1)

 .44ص –ة قصة الفلسفة اليوناني –أحمد أمين وزكي نجيب محمود  (2)
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حجة ، وأشهر تلك الحجج كثير من العلاقات المحيرة بين الزمان والمكان
ائي وهي تدور حول ا، (والسلحفاة أخيل) لسباق بين أشهر عد َّ

بين أبطأ الزواحف  (أخيل)اليونان وأسرعهم   . (السلحفاة)و
ياضية فأخيل يعطي للسلحفاة أسبقية البداية  نظراً لبطئها، بروح ر

غير أن أخيل يكتشف أنه يستحيل أن يلحق بخصمه الحيوان 
الزاحف. وهكذا سوف تسبق السلحفاة أخيل باستمرار بقدر ولو 

يمكن اجتيازه! وهي حجة لا تزال تزعج بعض  ضئيل ل كنه لا
ياضة وعلماء الطبيعة . وهي حجة تقوم أساسًا على الفلاسفة وعلماء الر

إمكان قسمة المكان إلى ما لا نهاية، فإذا افترضنا أن خط السير هو 
فإن ذلك يستلزم قطع نصف المسافة، ثم نصف  (ب)إلى  (أ)من 

يمكن قطع المسافة النصف..وهكذا إلى ما لا نهاية! فكيف 
بالتالي فالحركة  اللامتناهية في زمن متناه؟! ذلك خلُف محال، و
ينون من ذلك  مستحيلة، وما يظهر منها ليس سوى وهم. فيصل ز

  (1)إلى قول أستاذه باستحالة الحركة واستحالة التغير
 

                                           
 

بنسون، وجودي جروفز  (1) ترجمة: إمام عبد الفتاح  –أقدم لك الفلسفة  –انظر: ديف رو
 ، وكذلك هامش المترجم.18ص -م 2221 –المجلس الأعلى للثقافة  –إمام 
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 :الطبيعيون المتأخرون 
 :(ق.م 669 -663) Empedoclesليس وق  ذ  نب  إ

وهو يشبه فيثاغورث إلى حد كبير من حيث ما  لد في صقلية،و
 حيك حوله من أساطير كادت تنمحي في غمارها المعالم الحقيقية

 .لحياته
ِّذوُقلْيس في فلسفته مبدعاً منشئاً، ول كنه استعرض  "ولم يكن إنب
مجموعة الآراء المتباينة التي قدمها أسلافه، فكانت رسالته أن يوفق 

يدني أطرافها المتن اقضة في نظام واحد مستقيم، دون أن بينها، و
  (1)يضيف إليها فكراً جديداً."

 ً ِّذوُقلْيس التوفيق بين آراء كل منحاول  افمثل بارمنيدس  إنب
يلية بعامة مع لمسة  بين آراء المدرستين الملطية والإ وهرقليطس و

ية، حيث  قال بارمنيدس: إن ال كون وجود مطلق مجرد عن فيثاغور
وتضيف إليه الحواس عالم الأشياء الذي هو  الأجسام يدركه العقل،

في حكم العدم لأنه وهم خادع. وقال هرقليطس ينقض قول 
بارمنيدس: إن التحول والتغير حقيقتان لا تنكران، وأنهما جوهر 
ال كون وأساسه، فليس ال كون في رأيه كينونة دائمة على صورة 

                                           
 

  .63،62ص –قصة الفلسفة اليونانية  –أحمد أمين وزكي نجيب محمود  (1)
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ل لا ي ب حُو َّ ستقر على حال واحدة لا تتغير ولا تتحول، إنما هو قلُ َّ
 واحدة لحظة واحدة. 

، ينقض الثاني ما هذان رأيان متناقضان تعاقبا في تاريخ الفلسفة
ِّذوُقلْيس وحاول أن يؤلف منهما حقيقة  أثبت الأول، فجاء إنب
واحدة، فوفق فيما أراد إلى حد كبير. فأما استحالة الخلق والفناء 

 اتر َّ على الذ َّ والتغير والتحول التي ذهب إليها بارمنيدس فتنصب 
يد ولا ينقص،  ٌّ محدود لا يز المادية التي يتكون منها الوجود، فهي كم 
ر والحدوث  بذلك يتحقق شرط الدوام والثبوت، وأما ظاهرة التغي ُ و
فتطرأ على الأجسام من حيث الصورة، فهذه المائدة التي أمامك قد 

اتها التي تتكون منه تتلاشى وتتحول إلى صور أخرى، ول كن ا ذر َّ
بهذا يكون  ستبقى هي هي  خالدة ثابتة، ولن تفنى منها ذرة واحدة. و
قد وفق بين الصيرورة من ناحية والدوام من الناحية الأخرى، وجمع 

يق أمام خلفه أنا كسجوراس بين بارمنيدس وهرقليطس، ومهد الطر
يين.  (1)وجماعة الذر

 
  

                                           
 

 بتصرف. 64،63ص –سفة اليونانية قصة الفل –أحمد أمين وزكي نجيب محمود  (1)
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يطس   :(ق.م 675 – 341) Democritusديموقر
وهو أحد  ،Abderaعمال تراقيا يدُعى أبدرا لد في بلد من أو

شخصين ينُسب إليهما تأسيس الذهب الذري أو مذهب الجوهر الفرد 
Atomism،  ُ ِّي س أما الشخص الآخر فهو ل ب ُ وهذا  ،Leucippusوسِّ

الرجل لا يعي التاريخ شيئاً من حياته، فلا يذكر متى ولد، وأين أقام، 
ِّذوُقلْيس ولا متى أدركه الموت، إلا أنه يرُجح  أن يكون قد عاصر إنب

 (1)وأناكسجوراس.
ية التي بدأت إرهاصاتها عند  ية الذر يطس النظر ر ديموقر وقد طو َّ
ِّذوُقلْيس؛ فذهب إلى أن "ال كون يتألف من عدد لا يتناهى  سلفه إنب
من الذرات المتشابهة المتجانسة في طبيعتها، المختلفة من حيث الحجم 

في خلاء لانهائي، فتتقابل على  تهاوالشكل فقط، والتي تتحرك بذا
لا تحصى، وتتشابك في مجاميع مختلطة هي الأجسام المرئية. ولا أنحاء 

يرجع الاختلاف في صفات الأشياء إلا إلى اختلاف تلاقي الذرات 
 ً ومقداراً ووزناً، أي  اوتآلفها، أو اختلاف الجواهر المكونة لها شكل

هي هذا المفكر بالنزعة وهكذا ينت .من حيث ترتيب بعضها مع بعض

                                           
 

 بتصرف. 69ص –قصة الفلسفة اليونانية  –أحمد أمين وزكي نجيب محمود  (1)
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 الآلية في تفسير الوجود إلى أقصى مداها.
يته زعمه أن حركة الذرات لا تتم بفعل  ومن بين الثغرات في نظر

وقوله إن الذرات  ،(ضرورة عمياء)فاعل، وإنما هي ناجمة عن 
متجانسة في طبيعتها، وإذن فكل ما بين الأشياء من اختلاف سيرتد 

، ولعل مذهب الرجل الثالث من رجال إلى اختلافٍّ كمي ٍّ فحسب
بات."   (1)هذه المدرسة يتلافى هذه الصعو

 
 :(ق.م 655 – 625) Anaxagorasأنكساجوراس 

بي من  Klazomenaeفي مدينة كلازومينيلا لد و على الساحل الغر
آسيا الصغرى، ثم وفد على ملطية، حيث تتلمذ على أناكسيمينيس، 

ين، فأصبح  472ومنها انتقل إلى أثينا سنة  ق.م، وهو في سن العشر
بين إلى بركليس الذي تتلمذ عليه في الفلسفة. وفي سنة   452من المقر

ق.م وجهت إليه تهمتا ال كفر والتعاطف مع الفرس، فرحل عن أثينا 
 حيث توفي. Lampsacusوأقام في لمبساكوس 

ف كتاباً واحداً في عدة أجزاء بعنوان  وتحكي المصادر القديمة أنه أل َّ

                                           
 

 .135،134ص  –في الفلسفة مدخل وتاريخ  –د/محمد كمال جعفر ود/حسن عبد اللطيف  (1)
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 (1)أشار إليه سقراط في محاورة الدفاع.« في الطبيعة»
ول كنه كان يقول: إن  ،وقد طور هذا الرجل المذهب الذري

وليست متجانسة في طبيعتها كما  -الذرات جواهر مكيفة في أنفسها 
يطس وهي تتجتمع في كل جسم بمقادير متفاوتة فتحدد  -يرى ديموقر

  (2)له نوعه بحسب الطبيعة الغالبة عليها.
أمران: أولهما أن ألأشياء  –فيما يبدو  –إلى ذلك "وقد دعاه 

، ولا يمكن تفسير اختلافها بمادة متباينة في الحقيقة على نحو معقد
واحدة أو بضع مواد، والأمر الثاني اضطراره لتفسير تحولها بعضها 

 ً الخ بز ولاماء ينميان جميع أجزاء  اإلى بعض مع الاحتفاظ بتباينها، فمثل
يان مبادئ لا الجس ؛ فلابد أنهما يحو م من دم ولحم وعظم وشعر

ية إلخ.  متناهية في الصغر عظمية ولحمية ودمو
يطس من ناحية أخرى، إذ يقول بالعقل علة  وهو يختلف عن ديموقر
يصف هذا  لحركة هذه الذرات وللنظام الذي يبدو فيما يتكون منها. و

شيء قدير على كل شيء  العقل بأنه بسيط مفارق للطبائع كلها، عليم بكل
وإن كانت قديمة  –محرك لما عداه؛ وإذن فليست حركة هذه الذرات 

                                           
 

 .46ص –تاريخ الفلسفة اليونانية  –انظر: د.ماجد فخري  (1)
 بتصرف. 135ص  –في الفلسفة مدخل وتاريخ  –ن عبد اللطيف د/محمد كمال جعفر ود/حس (2)
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يطس، حركة ذاتية أو خاضعة لضرورة عمياء كما ينسب لديم –أزلية  وقر
عندما شرع في البحث  -ول كن أنكساجوراس وإنما هي من فعل العقل. 

ين الأشياء المخ –التفصيلي   تلفة.لم يبين أثر هذا العقل في تكو
ومن آرائه أن الشمس وال كواكب ليست إلا أحجاراً ملتهبة. وقد 
صدم هذا مشاعر أهل أثينا الذين كانوا يعتقدون أن كل ما هو 
سماوي فهو إلهي؛ فاتهموه بالإلحاد؛ مما اضطره إلى تركها عائداً إلى 
م فلسفة تجمع بين العلم الواقعي والنظر الفلسفي  يونية بعد أن قد َّ وطنه إ

قيق. وقد كانت فلسفته موضع التقدير من سقراط وأفلاطون الد
يقي وازدهاره.  وأرسطو الممثلين الحقيقيين لنضج الفكر الإغر

ض هذا الفكر لمحنة  ول كن قبل أن يظهر هؤلاء الآخيرون تعر َّ
فسطائيين، الذين تشككوا في العقل وفي أصول والسفسطة والس

يب على  وعلى  –الجدل، ونادوا الأخلاق، واتجروا في العلم والتدر
؛ (الإنسان الفرد هو مقياس كل شيء)بأن  –رأسهم بروتاجوراس 

فكانت آراؤهم ومواقفهم نكسة للفلسفة ولمناهج العقل؛ الأمر الذي 
   (1)إلى ظهور سقراط." –برد الفعل  –أدى 

                                           
 

ص  –في الفلسفة مدخل وتاريخ  –د/محمد كمال جعفر ود/حسن عبد اللطيف  (1)
136،135. 
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 :سقراط وتلامذته 

  سقراطSocrates (675 – 399 ق.م): 
مس قبل الميلاد في في القرن الخا (ق.م 399 – 482)"عاش سقراط

ية في البحر  ية قو أثينا دولة المدينة الصغيرة التي كانت إمبراطور
الأبيض.وكان ال كثير من الأثينيين يمل كون عبيداً؛ مما أعطاهم فسحة 
من الوقت والفراغ لابتكار أشياء، مثل: الدراما، والتاريخ، والفلك، 

 (1)."لأرضا تقدوا أنهم أعظم أمة متحضرة على ظهر؛ فاعوالفلسفة
"كان سقراط يدعي باستمرار أنه لا يعرف شيئاً؛ وهذا هو السبب 

أن كاهنة دلفي قالت عنه إنه أحكم الناس في بلاد اليونان. وكان  في
يهم عادة كيف يصعب العثور  يشجع تلاميذه على مناقشة الأفكار لير
يبة التي كان  على إجابات مقنعة عن الأسئلة الفلسفية. وهذه الر

بما تفسر اللقب الذي  يثيرها الحوار السقراطي في عقول الناس ر
 «.ذبابة الخيل»أطلق عليه، وهو 

 ً أن الحوار الفلسفي يمكن  اولا أحد يعرف ما إذا كان يؤمن أصل
أن يكشف عن الحقائق المطلقة بالنسبة لمفاهيم مثل العدالة حتى 

                                           
 

بنسون، وجودي جروفز  (1)   .22ص –أقدم لك الفلسفة  –ديف رو
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 . وكانيمكن عندئذ تطبيقها على المشكلات الأخلاقية والسياسية
يمانه الأساسي هو أن الحكمة الأخلاقية الحقة تكمن في الذات، وأن  إ

 (1)"الفضيلة علم. 
وقد كان لسقراط بعض الأصدقاء المشبوهين من أمثال 
يقة منظمة على كثير من الأثينيين بالموت  يتياس، الذي حكم بطر كر
لأنهم لم يوافقوا على حكم الطغاة الثلاثين. وقد اتهم سقراط نفسه 

التقوى وإفساد الشباب الأثيني، وحكم عليه بالموت، فتجرع بعدم 
 (2)السم بعد أن شح معتقداته لأصدقائه وتلاميذه.

، "وأخذ على عاتقه وقد كان سقراط خصماً عنيداً للسوفسطائيين
الرد على أباطيلهم بكل الوسائل بما في ذلك مجادلة الناس في 

                                           
 

بنسون، وجودي جروفز  (1) . وهذا اللقب أطلقه 23ص –أقدم لك الفلسفة  –ديف رو
سقراط على نفسه، يقول في محاورة الدفاع: "أنا ذبابة الخيل التي أرسلها الله لتقض َّ 

  المترجم بالهامش. :مضاجع الأثينيين."
 بتصرف. 24ص  –السابق  (2)
يتياس  –والطغاة الثلاثين حكومة تتألف من ثلاثين عضواً   فرضتها اسبرطة  –من بينهم كر

يمة عدوتها أثينا، وقد ظلت ت حكم لمدة عام، ثم أُطيح بها في النهاية، وعادت بعد هز
 الديمقراطية من جديد إلى أثينا. 

ميذه في محاورة فيدون التي تصور الأيام الأخيرة لسقراط الوقد شرح سقراط معتقداته لت
 قبل تنفيذ حكم الإعدام: المترجم بالهامش. 
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يق. وكان هم سقراط أن يوقظ العقول  الأسواق وفي قارعة الطر
يوجهها للبحث عن الحقيقة، وعدم الاستسلام للتقليد وال كسل  و

 العقلي. 
وكان يؤكد أن لكل شيئ حقيقة يمكن كشفها بالعقل. وقد قضى 
حياته يعلم أبناء أثينا، وخاصة شبابها كيفية البحث عن حقائق 

ا وتتمثل المرحلة الأولى من هذ ،(التهكم والتوليد)الأشياء متبعاً منهج 
يختار أحد المهتمين به ، المنهج في أن سقراط يختار موضوعاً للحوار، و

يكون  بداء آرائه، و يبادره بالسؤال عنه، وحينما يشرع الرجل في إ و
سقراط قد أظهر جهله بالموضوع ووقف موقف المنصت الذي يطلب 
العلم، يأخذ في مناقشة أفكار خصمه حتى يشعر بأنه غير قادر على أن 

ذلك في مناقشة سقراط فيكتفي بأن يتلقى منه. وهنا تبدأ يستمر بعد 
وفيها يبدأ سقراط بإعادة بناء المعرفة  (مرحلة التوليد)المرحلة الثانية 

يق  بعد إزالة آثار المعارف السوفسطائية المشوهة، وذلك عن طر
يقوم  توجيه الأسئلة التي تساعد على توليد المعارف الثابتة بالفطرة. و

جه المصحح فقط، فقد كان يؤمن فيما يبدو بما شرحه هو بدور المو
أفلاطون فيما بعد من أن النفس تعرف كل العلوم؛ إذ هي معارف 

بة.  تلقتها النفس في حياة سابقة على هذه التجر
بذلك نجد أن سقراط أخذ على عاتقه هدم حركة السفسطة فابتكر  و
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والبحث العقلي التساؤل بذلك الفلسفة الروحية الإنسانية القائمة على 
أول من طلب الحد )المنظم؛ فاستحق ثناء أرسطو فيما بعد ل كونه 

وإنما يقوم العلم على هاتين  (الكلي طلباً مطرداً، وتوسل إليه بالاستقراء
يركب القياس بالحد،  الدعامتين، يكتسب الحد من الاستقراء، و

ين.  فالفضل يرجع إلى سقراط في الأمر
ياضيات؛ لأن  ولم يحفل سقراط في فلسفته بالطبيعيات والر

اهتمامه انحصر في النظر في الإنسان، ولذا اشتهر عنه أنه أنزل 
إنني أحترف الفلسفة من السماء إلى الأرض. وكان يقول عن نفسه: 

 (1)غير أنني أستقبل الذراري العقلية. –وكانت قابلة  -حرفة أمي
  

 
 
 

                                           
 

ص  –تاريخ في الفلسفة مدخل و –د/محمد كمال جعفر ود/حسن عبد اللطيف  (1)
يان  139:138 ، 123:112ص –تاريخ الفلسفة  –بتصرف، وانظر: د.أبو ر

يوسف كرم  دراسات  –، ود.محمود قاسم 63:63ص –تاريخ الفلسفة اليونانية  –و
 .17:14ص –في الفلسفة 
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  أفلاطونPlato (627 – 367 ق.م): 
هر فلاسفة المثالية في الفلسفة القديمة. ولد حول يعد أفلاطون أش

 348 وتوفي في سن الواحدة والثمانين حول عام ،ق.م 428عام 
. ونستمد أهم معالم حياته من رسالته السابعة، ومن كتاب ق.م

بعة قرون، وعلى رأس هؤلاء ديوجينيس  عاشوا بعد موته بثلاثة أو أر
أكثر فترات الأدب  ورغم أنه عاش في فترة تعد من اللائرثي.

بة وثراء، إلا أننا نادراً ما نجد له ذكراً في كتابات  اليوناني خصو
يه.  معاصر

ومن المؤكد أنه ينتمي إلى أسرة أرستقراطية، شارك بعض أفرادها 
في سياسة بلاده، وانضموا إلى حزب الأوليجارشية. وقد آثر 

نه حنق أفلاطون ألا يتورط معهم في الحكم ل كثرة مظالمهم، كما أ
 أعدمت أستاذه سقراط.على سياسة الديمقراطية التي 

ين عرف أفلاطون سقراط ولازمه حتى إعدامه،  وفي سن العشر
بارمنيدس.  كما اطلع على مذهب هرقليطس و

يارته لسيراقوصة بصقلية من أهم الرحلات التي أثرت في  وتعد ز
ية، فقد أقام ببلاط طاغيتها ديونيسيو س الأول حياته السياسية والفكر

 فترة، عاد على إثرها إلى أثينا ليؤسس أكاديميته. 
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وتعد أكاديمية أفلاطون من أشهر مدارس العالم القديم، وقد 
ياضيات،  سارت على منهج يتسع لدراسات متنوعة، من أهمها: الر

أفلاطون: ثياتيتوس والفلك، والفلسفة، ومن أشهر طلابها في عصر 
 (1)وأودكسوس وأرسطو.

  
الألوهية والخلق والنفس: مسائل -1

يقول الشهرستاني: "حكى عن أفلاطون قوم ممن شاهده وتتلمذ 
عليه، مثل: أرسطوطاليس، وطيماوس، وثاوفرسطيس أنه قال: إن 

اللعالم محدثاً، مبدعاً،  واجباً لذاته، عالماً بجميع معلوماته على نعت  أزلي ًّ
رسم ولا طلل الأسباب الكلية. كان في الأزل ولم يكن في الوجود 

 ً بما يعبر عنه  اإلا مثال بما يعبر عنه بالهيولي، ور عند الباري تعالى، ر
بالعنصر. ولعله يشير إلى صور المعلومات في علمه تعالى، قال: فأبدع 
بتوسطه النفس الكلية،وقد انبعث عن العقل انبعاث  العقل الأول، و

بتوسطها العنصر."  (2)الصورة في المرآة و
يلاحظ من كلام  الشهرستاني ما يلي: و

                                           
 

 بتصرف. 614،613ص  –معجم أعلام الفكر الإنساني  –د.أميرة مطر  (1)

 .79، 77ص -2ج  –الملل والنحل  –الشهرستاني  (2)
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بكونه يتمتع بعدة صفات، هي:  أن أفلاطون قال بوجود الخالق، و
 أنه أزلي، واجب لذاته، عالم بجميع المعلومات على نحو كلي.

كما قال أفلاطون من وجهة نظر الشهرستاني بمراتب الوجود. فكان 
 ً بتوسطه خلق  االخالق أول ولا شيء معه، ثم خلق العقل الأول، و

 الكلية، ثم خلق العنصر بتوسط العقل الأول والنفس الكلية. النفس 

يلاحظ كذلك أن أفلاطون من وجهة نظر الشهرستاني قال بقدم 
 عالم المثل على الخلق. 

يقسم أفلاطون البشر من حيث اعتقادهم في مسألة الخلق إلى  و
 ثلاث طوائف:

 المنكرون لوجود الآلهة. (1
 وك البشر.القائلون بوجود آلهة لا يبالون بسل (2

 (1)القائلون بوجود آلهة يبالون بسلوك البشر. (3

 وقد رد أفلاطون على الطائفتين الأولى والثانية بما يلي:
 

                                           
 

ية د. تيلور  –القوانين  –انظر: أفلاطون  (1) بية محمد  –ترجمة من اليونانية إلى الإنجليز نقله إلى العر
ية العامة للكتاب  –حسن ظاظا   .453ص-م 1976 –مطابع الهيئة المصر
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 إثبات وجود الآلهة:  -أ
يؤكد أفلاطون وجود الآلهة، فيقول: الآلهة ليست وهماً، بل هي 

 أكثر الحقائق تأكيداً، ووجودهم فوق أبعد أطلال الشك.
في الآلهة هو أعظم المسائل؛ لأن الاعتقاد وهو يرى أن التفكير 

الصحيح يؤدي إلى السعادة وطيب العيش والعكس بالعكس؛ لذلك 
فإنه ما من أحد اتخذ مبدأ عدم وجود آلهة في باكورة حياته ظل 

  ً  .(1)ا حتى شيخوخته على الثبات على ذلك الاعتقاد.أبداً مصر
يبدأ أفلاطون إثبات وجود الآلهة من نقطة الحرك ة والسكون، و

بعضها لا حركة له، وأن بعضها  فهو يرى أن بعض الأشياء يتحرك و
بعضها الآخر يتحرك في مواقع عديدة.  يتحرك في موقع واحد، و

الأشياء التي تتصف "أما الذي يتحرك في موقع واحد فيعني به تلك 
بعدم تحرك مراكزها، مثلما هو حادث في دوران ما يسمى بالدوائر 

يقو ل: إنه في حالة ذلك الدوران فإن هذه الحركة تدير معها النائمة" و
أكبر الدوائر وأصغرها مقسمة نفسها تقسيماً متناسباً إلى الأصغر 
والأكبر، بمعنى أنه إذا كان هناك قرص يدور فكل النقاط التي على 

تدور على مدارات متفاوتة في  ةخط واحد ما بين المركز والحاف
                                           

 
 بتصرف. 452ص –القوانين  –أفلاطون  (1)
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كلما كانت النقطة أقرب إلى مركز  السرعة، بحيث تزداد السرعة
  (1)القرص. ومع ذلك فإن دورة النقاط جميعاً تتم في وقت واحد

  

 
 

 [1الشكل رقــــم ]

 
على خط واحد  (د)، (ج )، (ب)في هذا القرص تقع النقاط 

هي  (ب).والنقطة (أ د)والحافة، هو الخط  (أ)يصل بين المركز 
؛ فهي لذلك أسرع  هي  (د)النقاط، بينما النقطة أقرب النقاط للمركز

فتبقى متوسطة  (ج )الأبطأ؛ لأنها هي الأبعد عن المركز، أما النقطة 
في السرعة تبعاً لتوسط موقعها. ومع ذلك فإن النقاط الثلاث تدور 
دورة كاملة حتى تعود إلى موقعها الأصلي في وقت واحد تماماً، 

دون أن يتحرك  ، فهو يحرك كل الأشياء(أ)ودون أن يتحرك المركز 
 من مكانه، ول كنه يتحرك حول مركزة فقط.

وأما الأشياء التي تتحرك في مواقع عديدة، فهي تلك التي لها حركة 
                                           

 
 [.1انظر: الشكل رقم ] (1)
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يرى أفلاطون أن  تبدل وتحول في كل لحظة إلى مكان جديد. و
نقطة البدء مستحيل أن تكون هي ما يتحرك بشيء غير نفسه، ول كن 

فسه بنفسه هو مبدأ تلك لابد أن يكون الشيء الذي قد حرك ن
الحركة. وهذا الشيء ثابت في مكانه يتحرك حول مركزه، ولا يتحرك 
مركزه، وتتحرك مع تحركه كل الأشياء، فيحرك معه شيئاً ثانياً، والثاني 
يحرك الثالث، وهكذا تنقل الحركة بالدور إلى آلاف وعشرات 

  (1)الآلاف من الأشياء.
شياء كانت مجتمعة مع بعضها لنفرض أن كل الأ"يقول أفلاطون: 

كما يجد أغلب أفراد المجموعة من الجرأة ما يجعلهم  –وساكنة 
فأي الحركات التي عايناها يجب أن تكون أولها  –يؤكدون ذلك 

ظهوراً فيها؟ بالطبع تلك التي تحرك نفسها أو لا يمكن أن يكون هناك 
؛ ما دمنا نفترض أن التغي ير لم يكن سبب آخر ممكن ينشأ عنه التغيير

ينتج عن ذلك أنه ما دام منبع  له وجود سابق في النظام ال كوني. و
هو الأول الذي يحدث بين  –مهما كان أمرها  –كل الحركات 

يك الأجسام،  الأجسام الساكنة، والأول في الترتيب من حيث تحر
أول  –بالضرورة  –فستحكم بأن الحركة التي تبدع نفسها هي 

                                           
 

 .477: 462ص  –القوانين  –انظر: أفلاطون  (1)



 محاضرات في الفلسفة العامة، تاريخها وأعلامها وقضاياها

- 123 - 

 

 

لى جميع التغيرات بينما تلك التي تتغير الحركات وأعظمها قدرة ع
 .(1)بشيء آخر وتحرك شيئاً آخر تكون الثانية "

 نستخلص من هذا النص عدة نقاط مهمة تجملها النقاط التالية: 
يفترض أفلاطون وجود الأجسام بلا حركة قبل نشوء الحركة، 

يفترض قدم المادة، إلا إذا  –كما يبدو للوهلة الأولى  –وهو بذلك 
يؤكد ذلك الجملة الاعتراضية التي أوردها اع تبر ذلك فرضًا جدلياً، و

 (كما يجد أغلب أفراد المجموعة من الجرأة ما يجعلهم يؤكدون ذلك)
 – (2)خاصة وأن أفلاطون يؤكد قدم النفس، وأنها سابقة على المادة 

غير  (وهي المحرك عنده)إلا إذا اعتبر أن النفس  – كما سيلي التفصيل
وهذا غير صحيح لأنه يؤكد أن النفس هي الحركة، يقول: إن  الحركة،

يفها الحركة  ذات نفس الحقيقة التي أسسها النفس في كل لغتنا تعر
بذلك يمكن القول: إن ذلك لا يعدو أن يكون فرضًا  (3)الذاتية " و

جدلياً. أو أن ذلك يعني قدم المادة عن الأجسام الحية. فالنفس هي 
 ة بلا حياة ثم حلت النفس في الأجسام.الأقدم ثم وجدت الماد

إن الحركة تنتقل من المحرك الأول إلى الذي "يقول أفلاطون: 
                                           

 
 .463ص –القوانين  –أفلاطون  (1)
 السابق نفسه. (2)
 .365ص -انظر: السابق  (3)
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يليه، ثم ينتقل من الثاني إلى الثالث، فهي لا تنتقل من الأول إلى 
يق التسلسل، بل إنه  جميع الموجودات القابلة للحركة مباشرة، وإنما بطر

ل كن ما هو الشرط الذي و"تعتبر ذلك شرطًا في الوجود، يقول: 
يتحقق به الوجود بوجه عام؟ يبدو أنه يحدث عندما تتزايد فيه نقطة 
الابتداء الأولى، وتصل بذلك إلى طورها الثاني، ومنه إلى ما يليه، 
وهكذا تتحول القابلية للإدراك بعد اكتساب ثلاث خطوات إلى 

  (1)مدركات."

ركة هي النفس، أن أفلاطون يعتبر الحركة هي الحياة؛ لأن الح
يقول: إننا عندما نجد هذه الحركة قد أظهرت نفسها في شيء مكون 
من التراب والماء والنار نصفه بأنه حي؛ لأننا عندما نرى نفساً في 

 .(2)شيء ما يجب أن نؤكد أن الشيء حي.

أفلاطون يعني بالأول هنا الأول من حيث الوجود أو التحرك، 
يك، وهو ال إله، وهو النفس. فهو أول من والأول من حيث التحر

وجد متحركاً بين الأجسام الساكنة، وهو أول من حرك تلك 
 –الأجسام؛ لذلك تنسب إليه الحركة كلها. فكل حركة توجد تنسب 

                                           
 

 .461 -ص –القوانين  -أفلاطون  (1)

 بتصرف. 464، 463ص –السابق  (2)
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إلى ذلك الأول؛ لأن أي حركة وجدت أو ستوجد إنما هي  -بلاشك
جزء من حركته، ونفسها هي جزء من نفسه؛ لأن النفس هي الحركة 

ة كما سبقت الإشارة. وهذا الكلام إنما هو نوع من وحدة الذاتي
ما دام "الوجود كما يقرر أفلاطون نفسه في موضع آخر، حيث يقول: 

أن النفس، أو النفوس الخ يرة كاملة الخ ير قد برهنت على أنها أسباب 
كل شيء؛ فإننا نتمسك بأن النفوس آلهة، سواء أدارت العالم من 

يقة من طرق داخل أجسام مكونه، مثل ا لكائنات الحية، أو بأية طر
فعلها، فهل يحتمل أي رجل ممن يشارك في ذلك الاعتقاد أن يسمع 

 (1)"؟ (متملئه بالآلهة)قول من يقول: إن كل الأشياء ليست 

 إثبات صفات الآلهة: -ب
سبق ذكر كلام الشهرستاني الذي أكد فيه أن أفلاطون يرى أن 

اللعالم محدثاً مبدعاً،  اجباً لذاته، عالماً بجميع معلوماته على نعت ، وأزلي ًّ
 .الأسباب الكلية

 وقد اختلف الباحثون في مسألة توحيد أفلاطون، "حيث يضع
معظم الباحثين أفلاطون في مقدمة الفلاسفة القائلين بوحدة الإله و 
يهه عن التشبيه. بيد أن نفراً منهم يرى أن الفكرة عنده لا تخلو من  تنز

                                           
 

 .482ص  -انظر: السابق  (1)
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يش الذي يض عفها، بل يفقدها مصداقيتها، و حجتهم في ذلك أنه التشو
لم يصرح في إحدى محاوراته ببطلان عقيدة التعدد، بل إن عالم المثل 
الذي ابتدعه كان شاغلاً بالآلهة المنبثقة من مثال المثل، و كذلك 

 (1)السماء المليئة بال كواكب المؤلهة."
ه أصل خير وفي الحقيقة فإن أفلاطون يذكر أن الأول واحد، و أن

ية، وأنه هو علة الخ ير  لأن الإله صالح و يجب وصفه  ؛وسعادة البشر
بالصلاح والحق، ولا شيء من الصالح ضار. كما يرى أن الله جوهر 
بسيط، فلا يتكيف، ولا يخرج عن المظهر اللائق بذاته، ولا يلحق به 

 ً ً  االتغير أو التحول. وهو كذلك لا يكذب قول   (2).اأو فعل
إنه لا ينفي التعدد، بل يصرح بأنه متمسك بقول: إن ومع ذلك ف

  (3)النفوس آلهة، يقول: "فإننا نتمسك بأن النفوس آلهة."
ل و  بما كان من الأوفق الجمع بين الرأيين أو الفكرتين، فالأو َّ ور
ا كانت هي  احد لا شك في ذلك، و هو الإله. و أما النفوس، فلم َّ

، بل إنه تمسك بتلك التسمية؛ محركة؛ لذلك وصفها أفلاطون بالآلهة

                                           
 

يعالفكر الديني عند اليونان دار الهداية للطباعة و النشر و -د/عصمت نصار (1) -2ط -التوز
 .79ص –م2223ه /1423

 .84: 68انظر: السابق ص  (2)

 .482السابق ص (3)
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لأنه فهم من الإله أنه هو الذي يحرك؛ لأن الحركة هي الحياة، لذلك 
فإن كل محرك فهو واهب للحياة على نحو ما. أما الأول فهو واهب 
كل الحركات، لأنه هو الذي وضع النفس في مركز الدائرة من هذا 

ذا العالم، صار العالم كروي الشكل، و لما كانت النفس هي المحرك له
اهذا العالم كائناً  او حي ًّ  . و بذلك فإنه يمكن الجمع بين الفكرتين. (1)إلهي ًّ

كما أن أفلاطون ينزه الآلهة عن الصفات السيئة التي وردت في 
على سبيل المثال:"  –الأساطير اليونانية، فيقول على لسان أوطيفرون 

يوس" أفضل الآل"ألا ترى إلى الناس كيف يعبدون  هة وأقدمهم ز
لأنه مزق أبناءه  (Cronosكرونوس )مع اعترافهم بأنه كبل سلفه 

يقاً مروعاً. بل إنهم ليقولون: إنه أنزل العقاب بأبيه نفسه  تمز
ثم يروى على لسان  (2)لسبب شبيه بهذا " (Uranusأورانوس )

سقراط معقباً على كلام أوطيفرون أنه يمقت تلك الأقاصيص التي 
وهل تعتقد حقاً أن الآلهة كان "آلهة، ثم يقول: كانت تروى عن ال

يحارب بعضها بعضًا، وأن قد نشبت بينها معارك. ومواقع حامية كما 

                                           
 

- 1ط –بيروت  –دار العلم للملايين  –تاريخ الفلسفة اليونانية  –انظر: د. ماجد فخري  (1)
 .78ص  -م1991

ترجمة د. زكي نجيب محمود  –ضمن كتاب محاورات أفلاطون  –محاورة أوطيفرون  –أفلاطون  (2)
 .18ص –



 محاضرات في الفلسفة العامة، تاريخها وأعلامها وقضاياها

- 127 - 

 

 

يقول الشعراء، وما تستطيع أن تراه مبسوطًا في تآليف الأعلام من 
  (1)رجال الفن؟ "

يبرهن أفلاطون على ذلك بأن العداوة تنشأ حينما يكون موضوع  و
يف والوضيع، الخلاف هو العاد ير، والشر ِّر والشر ل والظالم، والخ ي 

 ً ً  اوأن كل إنسان يحب ما يراه نبيل يمقت نقيض  اوعادل ِّراً، و وخي 
يحبها الآلهة؛ فإن هذه  هؤلاء. فإذا كانت أشياء بعينها يكرهها الآلهة و
الأشياء تكون تقية وفاجرة معاً، أو ثبت أن الظلم قد يحدث بينهم. 

يحبها الآلهة فإذا كانت فإذا كانت أشياء بعين ها يكرهها الآلهة و
الأولى، فإن ذلك يؤدي إلى القول بأن التقوى والفجور،والعدل 
والظلم، والخ ير والشر هي كلمات لا معنى لها. وإن كانت الأخرى: 

يعاقب عليه.  (2)فعلى أي أساس ينكر الإنسان الظلم و
كوارث والمحن كما ينزه أفلاطون الآلهة عن كونها "تبلو الأبرار بال 

وتسبغ على الأشرار سوابغ النعم، فيقرع المملقون والدجالون أبواب 
يؤكدون لهم نيلهم السلطان الإلهي ليغفروا لهم ما اجترحوه  ين، و المثر
هم وآباؤهم من المظالم والفجور لقاء القرابين والتسابيح والولائم 

                                           
 

ية أفلاطون  –، وانظر: كذلك أفلاطون 17ص –السابق  (1) دار  –ترجمة حنا خباز  -جمهور
 .68ص  –بدون تاريخ  –بيروت  –القلم 

 .24: 18ص  -القوانين  –انظر: أفلاطون  (2)
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يقاع بعدوه أمكنه ذل ك وحفلات السرور. وإذا أراد أحدهم الإ
يسمى هذا الفعل  (1)بنفقة زهيدة باراً كان خصمه أو مجرماً." و

 رشوة للآلهة، وهو أمر غير جائز.
يرى أفلاطون أن الآلهة تدرك وترى وتسمع كل شيء، وأنه لا  و

يخرج عن دائرة علمها، كما أن الآلهة  ةشيء في دائرة الحس أو المعرف
ود وأهل تستطيع أن تفعل كل ما يمكن فعله بواسطة أهل الخل

الفناء. كذلك فهم خيرون في أعلى مراتب الخ ير، وأنه لا يجب أن 
يرى  تنسب إليهم الصفات السلبية كالإهمال وال كسل والبلادة. و
أفلاطون كذلك أن الآلهة تهتم بأفعال البشر كبيرها وصغيرها، ودلل 
على ذلك بأنها إذا كانت تهمل الأمور التافهة والتفصيلات الصغيرة، 

تصرف بجهل وإهمال، وذلك مخالفة لصفاتها التي سبق فإنها ت
 (2)ذكرها.

 إثبات قدم النفس: -ج
يرى أفلاطون أن الإله وضع النفس في مركز الدائرة من هذا العالم 
بثها في جميع أنحاء الجسد ال كوني، فكان هذا العالم  كروي الشكل، و

                                           
 

ية  –أفلاطون  (1)  .52ص –الجمهور

 .485، 484ص –القوانين  –أفلاطون  (2)
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اكائناً  او حي ًّ . وهي تنماز . وكانت النفس هي المحرك لهذا العالم(1)إلهي ًّ
. وعلى غرار نفس العالم خلق النفس (2)بالبساطة والثبات والخفاء

 الإنسانية وجعلها علة حركة الإنسان وحياته.
به  النفس الإنسانية عند أفلاطون قسمان: قسم عال وراق و
العقل، وهو الذي يتصل بعالم المثل، وهذا القسم بسيط غير مركب 

فنى. والقسم الثاني قسم غير عاقل، ولا يقبل التجزئه، وهو أبدي لا ي
يف تتعلق  يفنى، وهذا القسم ينقسم إلى جزأين: جزء شر وهو يتجزأ و
به الشجاعة وحب الشرف وكل العواطف النبيلة. وجزء وضيع تتعلق 
به كل الشهوات البهيمية. والجزء الأول له اتصال بقسم العقل، 

يزي لا يصدر منه الشيء عن تفكير.  ول كنه يختلف عنه بأنه غر
يف من القسم غير  ومركز قسم العقل هو الرأس، ومركز الجزء الشر
العاقل هو القلب، ومركز الجزء الوضيع أسفل البدن. والإنسان وحده 

  (3)هو الذي له القسمان.
يبين خطأ من قال:  يرى أفلاطون أن النفس أقدم من المادة، و و

                                           
 

 .78ص  -يخ الفلسفة اليونانية تار –انظر: د. ماجد فخري  (1)

ية  –مقدمة محاورة فيدون  –محاورة فيدون. ود. عزت قرني  –انظر: أفلاطون  (2) مكتبة الحر
 .65ص  –م 1989 -ه 1399 -الحديثة

 .169. 167ص –قصة الفلسفة اليونانية  –انظر: أ. أحمد أمين، ود. زكي نجيب محمود  (3)
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ر نتاج له؛ إن المادة أقدم من النفس، أو من قال: إن نفس الكاف
 ،لأن ذلك يعني أن يقال عن السبب الأول أنه ليس بالسبب الأول

و ها هو ذاك في المبدأ القائل بأن نفس الكافر نتاج له، و "يقول: 
يقال عن السبب الأول لكل ما يوجد، وما ينتهي وجوده أنه ليس 
بالسبب الأول، ول كنه سبب ثان ومشتق، إنه السبب الثاني الأولى، 

  (1)كان خطؤهم عن الوجود الحقيقي للآلهة."ومن هنا 
يرى أفلاطون أن النفس تقوم بين الأشياء الأولية، وأنها أكبر  و
سناً من جميع الأجسام، وأنها السبب الأول في جميع تغيراتها 

كل ما هو شبيه بالنفس ذو مولد أسبق من كل  (وأن)وتحولاتها... 
ذاتها أكبر سناً من ما هو خاص بالأجسام ما دمنا نرى أن النفس 

  (2)الجسم."
هي الحركة الذاتية التي  –والنفس عند أفلاطون كما ذكُر من قبل 

المحرك لكل ما هو موجود، وما كان موجوداً، "تحرك كل شيء فهي 
وما سيوجد، ولكل أضداد الأشياء ما دمنا نرى أنها قد كشفت عن 

  (3)نفسها كالسبب العام لكل حركة وتغير."
                                           

 
 .457ص –القوانين  –أفلاطون  (1)

 .459، 457ص –انظر: السابق  (2)
 .465السابق ص (3)
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يبنى أفل اطون على ذلك قوله إن كل ما يتحرك بحركة غير ذاتية و
ونتيجة لذلك سيكون من "يكون أحط مرتبة مما يتحرك بحركة ذاتية 

الصواب الفاصل والحق النهائي أن نؤكد... أن النفس سابقة على 
يأتي في المرتبة الثانية، وأن النفس تحكم  الجسم،وأن الجسم مشتق و

ء، وأن الجسم موضوع للإرادة بمقتضى النظام الحقيقي للأشيا
  (1) ".والقيادة
 إثبات أن النفوس آلهة: -د

يقول أفلاطون: إن النفس أو الحركة الذاتية تسوق الشمس والقمر 
يقول: إنها تحرك الشمس على سبيل  ية وتحركها، و والأجرام السماو
المثال، وتقودها كي تجلب النور إلى الدنيا، ومن ثم فإنه يجب على 

يوقرها كإله.. وما دام أن النفس أو النفوس الخ يرة كلٍّ منا أن 
كاملة الخ ير قد برهنت على أنها أسباب كل شيء، فإننا نتمسك بأن 

 (2)النفوس آلهة."
 مسألة المعرفة: -2

 ً غير  اأثبت أفلاطون لكل موجود مشخص في العالم الحسي مثال

                                           
 

 .465 -القوانين  –أفلاطون  (1)

 .482السابق ص (2)
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الذي يحتوي على المثل  (عالم المثل)مشخص في العالم العقلي 
لمعاني، حيث إن "العالم عالمان: عالم العقل، وفيه المثل العقلية وا

والصور الروحانية، وعالم الحس، وفيه الأشخاص الحسية والصور 
  (1)الجسمانية."

 ً يرى أفلاطون أن هناك عدل ً  او مطلقاً وخيراً مطلقاً،  امطلقاً وجمال
يرى كذلك أن هذه الحقائق  وأن كل صفة لها حقيقة مطلقة. و

إن كان ذلك في  –لقة لا يمكن التوصل إليها وعلمها على حقيقتها المط
من خلال أعضاء الجسد، بل من خلال العقل  -مقدور الإنسان 

 (2)وحده.
يش على العقل،  يرى أفلاطون أن الجسد إنما هو آلة تَهوِّْ وأحسن "و

ما يكون الفكر حينما ينحصر في حدود نفسه حتى لا يشغله شيء من 
ت ولا مناظر ولا ألم ولا لذة مطلقاً. وذلك إنما هذه، فلا أصوا

 ً بالجسد، فلا يصله منه حس  ايكون عندما يصبح الفكر أقل اتصال

                                           
 

 .79، 77ص – 2ج  –الملل والنحل  –الشهرستاني  (1)

ترجمة د. زكي نجيب  –ضمن كتاب محاورات أفلاطون  –محاورة فيدون  –انظر: أفلاطون  (2)
 .126، 125ص -محمود
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 (1)ولا شعور، بل ينصرف بتطلعه إلى ال كون."
و يرى كذلك أن الجسد هو مصدر الشر و الجهل، و أن التجرد 

عن  انفصال الروح"أو التطهر هو سبيل المعرفة؛ ذلك أن التطهر هو 
الجسد... و اعتياد الروح أن تجمع نفسها و تحصرها في نفسها بعيداً 
عن مطارح الجسد جميعاً، و انعزالها في مكانها الخاص، في هذه 

 ً ، و فكاكها من أغلال االحياة الأخرى ما استطاعت إلى ذلك سبيل
 (2)البدن. "

و يجمع أفلاطون ذلك كله في نص جامع يسوقه على لسان أستاذه 
أما من يظفر بمعرفتها ] أي الحقائق المطلقة[ أسمى ما "ط، يقول: سقرا

تكون نقاءً فهو ذلك الذي يسعى إليها واحدة واحدة، فيتناولها بالعقل 
وحده، دون أن يأذن للبصر أو لغيره من الحواس الأخرى بالتطفل 
أو التدخل في مشاركة العقل و هو منصرف إلى التفكير، بل ينفذ 

تها، بكل صفائها إلى ضوء ما فيها من حقائق، بعد أن بأشعة العقل ذا
يكون قد تخلص من عينيه و أذنيه، بل من جسده الذي لا يرى فيه 

 ً يش يعوق الروح عن إدراك المعرفة ما دام متصل بها.  اإلا عنصر تشو
                                           

 
 -ترجمة د. زكي نجيب محمود  –ضمن كتاب محاورات أفلاطون  –ة فيدون محاور –أفلاطون  (1)

 .125ص 

 .127السابق ص  (2)
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أليس أرجح الظن أن يظفر مثل هذا الرجل بمعرفة الوجود إن كانت 
  (1)إطلاق؟ "معرفته في مقدور البشر على ال

إلا أن أفلاطون يؤكد أن المعرفة الحقيقية لا تكون إلا بعد الموت؛ 
و قد دلت "حيث إن الموت هو التخلص الكامل من الجسد، يقول: 

التجارب جميعاً على أنه لو كان لنا أن نظفر عن شيء ما بمعرفة 
خالصة لوجب أن نتخلص من الجسد، و لزم على الروح أن تشهد 

ين بما ينبغي بجوهرها جوا هر الأشياء جميعاً، و لست أحسبنا إلا ظافر
لا أثناء حياتنا، بل  –و هو ما نزعم أننا محبوه، و أعني به الحكمة  –

  (2)بعد الموت."
وهو يرى أن الروح تنتقل بعد الموت إلى العالم الخفي، إلى الإلهى 

ر و الخالد و العاقل، فإذا بلغته رفلت في نعيم، و تخلصت من أوزا
الناس و حمقهم، و من مخاوفهم و عواطفهم الحوشية، و من 
ية جميعاً، و رافقت الآلهة إلى الأبد، و ل كن هذا هو  النقائص البشر
حال الأرواح الخ يرة الفاضلة التي سعت في حياتها إلى عالم الحقائق 
يق التطهر من أدران المادة. أما الأرواح التي أصابها الدنس  عن طر

                                           
 

 .126ص  -السابق  (1)

 .128ص  –ترجمة د. زكي نجيب محمود  –محاوره فيدون  -أفلاطون  (2)
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كدرة حال انتقالها بسبب ملازمتها للجسد دائماً، و و التي تكون  –
التي كانت خادمة للجسد مغرمة به، مستغرقة في رغباته و لذائذه، و 

فتنجذب  –التي اعتادت النفور من المبدأ العقلي و مخافته و تحاشيه 
هبوطًا إلى العالم المرئي مرة أخرى بعد موتها؛ لأنها تخاف مما هو 

المقابر و اللحود، و ليس مستبعداً في تلك خفي، فتظل محومة حول 
  (1)الحالة أن تحل تلك الأرواح في أجساد الحيوانات.

يرى أفلاطون أن الفلسفة تعمل على تطهير الإنسان؛ حيث إنها  و
مران على الموت؛ لذلك فإن الفيلسوف هو وحده الذي يؤذن له أن 

ناع عن يصل إلى الآلهة؛ و لذلك فإنه على الفيلسوف الحق الامت
  (2)شهوات الجسد جميعاً، فهو يصبر و يأبى أن يُخضع نفسه لها.

إلا أن أفلاطون يرى أن المعرفة ليست إلا تذكراً، و هو ينسب 
ية أن المعرفة ليست  ية التذكر هذه لسقراط. و مفاد هذه النظر نظر

بالضرورة زمناً "إلا تذكراً لما كنا قد تعلمناه من قبل، و هذا يقتضي 
تعلمنا فيه ما نحن الآن ذاكروه، و قد كان هذا التذكر يستحيل سالفاً 

ية كائنة في مكان ما،  لو لم تكن أرواحنا قبل حلولها في الصورة البشر

                                           
 

 بتصرف.  154: 152ص  -السابق  (1)

 .155: 152ص  –انظر: السابق  (2)
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يد خلود الروح."   (1)و إذاً فهذه حجة أخرى تؤ
ية ببرهان ساطع تقيمه الأسئلة  يدلل أفلاطون على صحة تلك النظر و

فإذا أنت ألقيت على شخص "س: حسب تعبيره، يقول على لسان سيبي
 ً يقة صحيحة، أجابك من تلقاء نفسه جواباً صحيحاً. فكيف  اسؤال بطر

                                           
 

. و انظر: د. أحمد فؤاد 138ترجمة د. زكي نجيب محمود ص  –دون محاوره في -أفلاطون  (1)
بية  –معاني الفلسفة  –الأهواني   –عيسى البابي الحلبي و شركاه  –دار إحياء ال كتب العر

 .122ص  –م 1948 -ه  1366سنة  – 1ط  –القاهرة 
يد فكرة  خلود الروح ! و وقد ورد في هذه الفقرة أن فكرة التذكر و وجود الروح في زمن سالف تؤ

هو زعم باطل؛ حيث إن ذلك قد يدل على أزلية النفس و ليس على خلودها. فالخالد غير 
الأزلي؛ لأنه الخالد هو غير المتناهي، و هو الأبدي. أما الأزلي فهو ما لا أول له. كما أن 
وجود النفس في زمن سالف لا يعني أن ذلك الزمن السالف سبقته أزمنه لا نهائية كانت 

 فيها النفس موجودة.
بما كان ذلك وهم من المترجم حيث إن الكلمة الأجنبية  تطلق  (Eternity)أو  (Eternal)ور

. و 9، ص 1أيضًا على الأبدي، و هو ما لا آخر له أو الخالد: انظر: المعجم الفلسفي ص 
بية  ية و العر أبو  د. –انظر: كذلك معجم مصطلحات الفلسفة باللغات الفرنسية و الإنجليز

 –العلا عفيفي، و د. زكي نجيب محمود، و د. عبد الرحمن بدوي، و د. محمد ثابت الفندي 
 –م 1964سنة  –القاهرة  –المجلس الأعلى لرعاية الفنون و الآداب و العلوم الاجتماعية 

 .35ص 
 و في المعجم: 

“Eternal: going on for ever; without beginning or end.”: Longman Dictionary 

of contemporary English – Long man Group Ltd England – 1978 – P. 

373. 

يت  ية التي قام بها بنيامين جو بة عن الترجمة الإنجليز  Benjamin)والمحاورات المذكورة معر

Jowett). 
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استطاع أن يفعل ذلك مالم تكن لديه من قبل معرفة ومنطق 
مصيب؟ وأكثر ما يكون ذلك وضوحاً حينما يعُرض عليه شكلٌ 

ٌّ أو أي شيءٍّ من هذا القبيل." وثمة برهان آخر يسوقه  (1)هندسي 
إذا لم يقتصر علم إنسان على "طون على لسان سقراط حين يقول: أفلا

ما قدر رآه أو سمعه أو سلك في: دراكه أية سبيل أخرى، بل عرف 
شيئاً آخر معرفة تباين تلك، أفليس هو بذلك إنما يتذكر شيئاً يختلج في 

  (2)عقله؟ "
يتضح مما سبق وضوح الأثر الأفلاطوني في الفكر الإشراقي، وتجمل 

 ك النقاط التالية: ذل
 ً  من حيث الوجود: اأول

قال أفلاطون إن الله جوهر بسيط، فلا يتكيف، ولا يخرج عن 
 المظهر اللائق بذاته، ولا يلحق به التغير أو التحول.

                                           
 

 .137 – 138ص –زكي نجيب محمود  :ت –محاورة فيدون  –أفلاطون  (1)
ً وهذا الكلام لا يقوم دل  ية التذكر التي قال بها أفلاطون؛ حيث إن التذكر هنا لا يعني  ايل على نظر

بالضرورة تذكر ما قد تعلمه الإنسان في حياة للروح سبقت حلولها في الجسد، وإنما قد تعني 
 4استدعاء خبرات الإنسان التي اكتسبها في حياته. وهو ما قال به أرسطو من بعد، انظر: ص

 من هذا الفصل.

 .137ص –زكي نجيب محمود  :ت –محاورة فيدون  –لاطون أف (2)
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و قال كذلك إن الإله وضع النفس في مركز الدائرة من هذا العالم 
بثها في جميع أنحاء الجسد ال كوني، فكان  هذا العالم كروي الشكل، و

ا و  اكائناً حي ًّ . وكانت النفس هي المحرك لهذا العالم. وهي تنماز إلهي ًّ
 بالبساطة والثبات والخفاء.

ً و   ولا  اكذلك قال أفلاطون بمراتب الوجود؛ فكان الخالق أول
بتوسطه خلق النفس الكلية، ثم  شيء معه، ثم خلق العقل الأول، و

الكلية. كما يقول خلق العنصر بتوسط العقل الأول والنفس 
أفلاطون: إن الحركة تنتقل من المحرك الأول إلى الذي يليه، ثم 
ينتقل من الثاني إلى الثالث، فهي لا تنتقل من الأول إلى جميع 
يق التسلسل، بل إنه عد  الموجودات القابلة للحركة مباشرة، وإنما بطر

 ذلك شرطًا في الوجود.

 ثانياً: من حيث المعرفة:
ً  أثبت أفلاطون غير  الكل موجود مشخص في العالم الحسي مثال

الذي يحتوي على المثل والمعاني.  (عالم المثل)مشخص في العالم العقلي 
 ً يرى أفلاطون أن هناك عدل ً  او مطلقاً وخيراً مطلقاً،  امطلقاً وجمال

يرى كذلك أن هذه الحقائق  وأن كل صفة لها حقيقة مطلقة. و
إن كان ذلك في  –علمها على حقيقتها المطلقة لا يمكن التوصل إليها و

من خلال أعضاء الجسد، بل من خلال العقل  -مقدور الإنسان 
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 وحده.

به  النفس الإنسانية عند أفلاطون قسمان: قسم عال وراق و
العقل، وهو الذي يتصل بعالم المثل، وهذا القسم بسيط غير مركب 

سم غير عاقل، ولا يقبل التجزئه، وهو أبدي لا يفنى. والقسم الثاني ق
يفنى.  وهو يتجزأ و

يشٍّ على الروح تُخلَ ِّط عليها  كما يرى أفلاطون أن المادة هي أداة تَهوِّْ
ية الإشراقات النورانية.   أمرها فتحجبها عن رؤ

و لما كان الجسد هو مصدر الشر و الجهل، فإن التجرد أو التطهر 
د، و هو سبيل المعرفة؛ ذلك أن التطهر هو انفصال الروح عن الجس

اعتياد الروح أن تجمع نفسها و تحصرها في نفسها بعيداً عن مطارح 
الجسد جميعاً، و انعزالها في مكانها الخاص في هذه الحياة الأخرى ما 

 ً يخلص ااستطاعت إلى ذلك سبيل ، و فكاكها من أغلال البدن. و
أفلاطون من ذلك إلى قول: إن المعرفة الحقيقية لا تكون إلا بمفارقة 

، و إن أحسن ما يكون الفكر حينما ينحصر في حدود نفسه، المادة
حتى لا يشغله شيء من علائق المادة، وذلك إنما يكون عندما يصبح 

 ً  بالجسد.  االفكر أقل اتصال

يق الأول هو الموت  يقين: الطر و يرى أفلاطون أن ذلك يكون بطر
يق الثاني فهو  الذي هو خلاص الأرواح من المادة. وأما الطر



 محاضرات في الفلسفة العامة، تاريخها وأعلامها وقضاياها

- 121 - 

 

 

فة التي تعمل على تطهير أصحابها وفكاكهم من الشر. وروح الفلس
الفيلسوف الحق تظن أنه لا ينبغي لها أن تقاوم هذا الخلاص؛ ولذا 

 فهي تمتنع عن اللذائذ والرغبات والآلام والمخاوف جهد استطاعتها.

يؤكد أفلاطون على أن الروح المرتبطة بالمادة تبقى معزولة عن  
موتها. إلا أنه يقول: إنها تظل محو ِّمة حول  العالم العلوى حتى بعد

المقابر واللحود. وتلك أرواح الفجار لا أرواح الأبرار. كما يقول إن 
تلك الأرواح قد تعود في أجساد الحيوانات ذلك لأنهم اختاروا 

 جانب الظلم والظلمة.

و يؤكد أفلاطون أن المعرفة الحقيقية لا تكون إلا بعد الموت؛ 
هو التخلص الكامل من الجسد. و ل كنه   مع ذلك   حيث إن الموت 

يرى أن الفلسفة تعمل على تطهير الإنسان؛ حيث إنها مران على 
الموت؛ لذلك فإن الفيلسوف هو وحده الذي يؤذن له أن يصل إلى 
الآلهة؛ و لذلك فإنه على الفيلسوف الحق الامتناع عن شهوات الجسد 

 سه لها. جميعاً، فهو يصبر و يأبى أن يُخضع نف

إلا أن أفلاطون يرى أن المعرفة ليست إلا تذكراً، و هو ينسب 
ية أن المعرفة ليست  ية التذكر هذه لسقراط. و مفاد هذه النظر نظر
إلا تذكراً لما كنا قد تعلمناه من قبل، و هذا يقتضي بالضرورة زمناً 
سالفاً تعلمنا فيه ما نحن الآن ذاكروه، و قد كان هذا التذكر يستحيل 
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ية كائنة في مكان ما،  لو لم تكن أرواحنا قبل حلولها في الصورة البشر
يد خلود الروح.  و إذاً فهذه حجة أخرى تؤ

 عند أفلاطون: (1)الإشراقية المعرفة
تبدو إرهاصات الفكر الإشراقي جلية واضحة عند أفلاطون في 
ية المثل، ورأى أفلاطون في النفس الإنسانية؛  مسألتين، هما: نظر

ية المثل تقول إن كل المعارف ماثلة بحقائقها وكلياتها حيث إ ن نظر
في ذلك العالم العقلي العلوي الذي سماه عالم المثل، وهو عالم كائن 
يته في النفس الإنسانية فتقول إنها  موجود قبل أن نوجد. أما نظر
كانت موجودة في ذلك العالم العلوي قبل أن تحل في الأبدان، وأنها 

المعارف في ذلك الزمن السالف، وليست المعرفة قد تعلمت تلك 
الحاصلة في الدنيا إلا تذكراً لا نسيته النفس بحلولها في البدن نتيجة 

 اختلاطها بالمادة. 

                                           
 

"الحكمة المؤسسة على الإشراق، الذي هو ال كشف، أو حكمة  هيالحكمة الإشراقية  (1)
المشارقة الذين هم أهل فارس، وهو أيضًا يرجع إلى الأول؛ لأن حكمتهم كشفية 

وفيضانها  ذوقية نسبت إلى الإشراق الذي هو ظهور الأنوار العقلية ولمعانها
مقدمة شرح حكمة  –قطب الدين الشيرازي : بالإشراقات على النفس عند تجردها"

بان   .312ص –تاريخ الفلسفة الإسلامية  –الإشراق، وانظر: هنرى كور
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يخلص أفلاطون من ذلك إلى قول إن المعرفة الحقيقية لا تكون  و
يق الأول هو الموت الذي  يقين، الطر إلا بمفارقة المادة، وذلك بطر

يق الثاني فهو الفلسفة التي هو خلاص ا لأرواح من المادة. وأما الطر
تعمل على تطهير أصحابها وفكاكهم من الشر. وروح الفيلسوف الحق 
تظن أنه لا ينبغي لها أن تقاوم هذا الخلاص؛ ولذا فهي تمتنع عن 
اللذائذ والرغبات والآلام والمخاوف جهد استطاعتها؛ لأن كل سرور 

بطها به، كالمسمار"وكل ألم يكون  ير " الذي يسمر الروح في الجسد، و
يمان بأن ما يؤكد عليه الجسد أنه حق فهو  يحملها على الإ يستغرقها، و و

إن المادة هي أداة حق، وهو ما يؤدي ضرورة إلى الأوهام؛ حيث 
يش على الروح تخلط عليها أمرها وتحجبها ية الإشراقات  تشو عن رؤ

ؤكد على أن الروح المرتبطة النورانية، الأمر الذي جعل أفلاطون ي
بالمادة تبقى معزولة عن العالم العلوى حتى بعد موتها؛ حيث إن هذه 
المادة الأرضية الثقيلة ال كثيفة التي يدركها البصر، والتي بفعلها تغشى 
الكآبة مثل هذه الروح فتنجذب هبوطًا إلى العالم المرئي مرة أخرى، 

لم الأدنى كذلك.. فتظل لأنها تخاف مما هو خفي، وتخاف من العا
محومة حول المقابر واللحود. وتلك أرواح الفجار لا أرواح الأبرار. 
يقول كذلك إن تلك الأرواح قد تعود في أجساد الحيوانات ذلك  و
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 .(1)لأنهم اختاروا جانب الظلم والظلمة
يعد أفلاطون أبرز فلاسفة اليونان الذين أثروا في الفلسفة  و

فلوطين الذي يعد همزة الوصل بين الفلسفة الإشراقية إضافة إلى أ
اليونانية وما بعدها من فلسفات، والذي يعد شأنه شأن أفلاطون 

بدء تغلغل الدين في الفلسفة العامة؛ الأمر  نذيراً بانتهاء الفكر اليوناني و
الذي يشير إلى كفاية البحث عند هذين الفيلسوفين عن أثر الفلسفة 

 لمسلمين.على الاتجاه الإشراقي عند ا
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 

 –د. زكي نجيب محمود  –ضمن كتاب محاورات أفلاطون  -محاورة فيدون  –انظر: أفلاطون  (1)
 وما بعدها. 172ص
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  أرسطوAristotle (356 – 322 ق.م): 
ولد أرسطو في اسطاغيرا من أعمال آسيا الصغرى، وهي بلدة تطل 

يجة ، وكان أبوه نيقوماخوس طبيب بلاط الملك أمنتاس على بحر إ
الثاني المقدوني، والد فيليب وجد الإسكندر الأكبر. وعندما ناهز 

كاديمية أفلاطون، أرسطو الثامنة عشرة رحل إلى أثينا والتحق بأ
ين عاماً إلى أن توفي أستاذه فغادرها مباشرة؛  ومكث بها زهاء عشر

وإما لأنه حقد على أستاذه فيليب، أعداء آثر ألا يقع في يد إما لأنه 
بسبب تعيينه سبوسيبوس ابن اخته رئيساً للأكاديمية، مع أن أرسطو 

ذا يقُال إن كان يرى نفسه أكثر أصالة منه في الفلسفة والعلم. ومع ه
أرسطو حافظ على احترامه وإعجابه بأستاذه بعد وفاته، وأنه ظل على 
صلة وطيدة بالأكاديمية بد ارتحاله عنه. ول كننا نلمح في بعض 

ً  –ولاسيما في كتاب ما بعد الطبيعة  –مؤلفات أرسطو  على  اتحامل
ية المثل. يحاً ظاهراً لنظر  أفلاطون وتجر

ق.م، حيث أسس مدرسة  325 وقد عاد أرسطو إلى أثينا عام
في الجزء الشرقي من المدينة في مكان يعرف باللوقيوم أمام باب 

يس. وقد سميت هذه المدرسة بالمدرسة المشائية أفرادها  لأن ديوكار
وهم يروحون جيئة وذهاباً. وقد ظلت المدرسة تحت كانوا يتناقشون 

لم بها إلى رعاية المقدونيين، وكانت بها مكتبة ضخمة، وظل أرسطو يع
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أن وجه إليه أتباع الحزب الوطني نفس التهم التي سبق أن وجهها 
السوفسطائيون لسقراط؛ فآثر الرحيل من أثينا. واستقر أرسطو في 

ق.م إثر اعتلال صحته  322بلدة خلقيس حتى وافاه الأجل عام 
 بسبب مرض معد.

وقد أوصى أرسطو بأن تستمر المدرسة بعد وفاته، ونجد صورة من 
صيته في كتاب حياة الفلاسفة لديوجينيس اللائرثي. ول كن و

 ً يل مثل أكاديمية  االمدرسة لم يكتب لها الاستمرار زمناً طو
 (1)أفلاطون.

  
 :المعرفة عند أرسطو

بالرغم من الحديث عن الفلسفة العقلية الخالصة عند أرسطو، و 
فإن هذه الفلسفة لم تعتمد كلية على العقل في استخلاص 

، حيث اعتمد أرسطو على الحس كما اعتمد على الحدس (2)المعارف
                                           

 
يان  د. محمد علي (1)  بتصرف. 474،473ص  –معجم أعلام الفكر الإنساني  –أبو ر

يخها جنباً إلى  (2) تلازم وجود الاتجاه العقلي والاتجاه الإشراقي في الفلسفة على مر تار
جنب، سواء في الفلسفة اليونانية والفلسفة الإسلامية. فكان الاتجاهان كفرسي 

يغلب الآخر في وق في  –ت آخر. وكانت الفلسفة رهان، يغلب أحدهما في وقت، و
مزيج بين الاتجاهين، إلا أنها خلصت خلوصًا شبه تام لأحد الجانبين في  –معظمها 
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والمعرفة عند أرسطو تسير في سلم التصاعد من  إضافة إلى العقل
 (1)المعرفة الحسية إلى المعرفة العقلية إلى المعرفة الحدسية.

يولي أرسطو أهمية كبرى للمعرفة الحسية، حيث إنها هي الأساس  و
حيث تعتمد تلك الأخيرة على ما  الذي تستند إليه المعرفة العقلية،

والتصديق وهو ما يسميه  يعرف بالأوليات العقلية القائمة على التصور
بين العلم الذي يحصل بالاكتساب عن  يفرق بينه و أرسطو بالعقل، و

يق البرهان   (2)طر
 والأوليات العقلية هي الأمور التي لا تحتاج إلى برهان وهي

من النتيجة و أعرف منها، هي  "قضايا صادقة أولية مباشرة أسبق

                                                                                                        
 

أوقات كثيرة، فكانت خالصة للاتجاه العقلي عند أرسطو ومن نهج نهجه، وخالصة 
 للاتجاه الإشراقي عند أفلوطين ومن سلك مسل كه على سبيل المثال.

 .227ص  -اتجاه الإشراقي في فلسفة ابن سيناال -د. مرفت عزت بالي (1)
د. عبد الأمير الأعسم  -ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب –الحدود  -انظر: ابن سينا (2)

 .242ص –
هو: "قياس يقيني يفيد علم الشيء على ما هو عليه في الوجود بالعلة  -كما يعرفه أرسطو –و البرهان 

تلخيص  –ك العلة من الأمور المعروفة لنا بالطبع ": ابن رشد التي هو بها موجود إذا كانت تل
راجعه، وأكمله، وقدم له وعلق عليه د. تشارلس  -ت: د. محمود قاسم –كتاب البرهان 

يدي ية العامة للكتاب  -بترورث، ود. أحمد عبد المجيد هر  .37ص -م 1972الهيئة المصر
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  (1)سبب للنتيجة. "
يق البرهان، كما أن أرسطو يرفض  فهذه الأوليات لا تعرف بطر

ية التذكر الت وإلا كيف تكون فينا دون  (2)"قال بها أفلاطون ينظر
أن نعلم بها، مع أنها أدق من البرهان؛ لهذا يلتمس أرسطو مصدرها 

يأخذ  في قوة طبيعية للتمييز هي الإدراك في  (أرسطو)الحسي... و
بة في تحصيل  بيان نشأة الفكر عن الإحساس ودور الذاكرة والتجر
الكلي، فالكلي ينشأ من كثرة من الإدراكات المتشابهة، والعقل إنما 
يبدأ من الجزئي ليرتفع منه إلى الكلي، وإذن فمعرفة الأوائل أو 

شيء آخر، بل  معرفة أولية مباشرة لأنها ليست مستنبطة من ئالمباد
                                           

 
منطق  -ت: د. عبد الرحمن بدوي -متى بن يونسترجمة أبو بشر  –التحليلات الثانية  –أرسطو  (1)

ية  – 2ج  –أرسطو  ، و د. عبد الرحمن 314، 313ص -م 1929 -دار ال كتب المصر
بية -مقدمة كتاب البرهان لابن سينا  –بدوي  . 13ص  – 2ط – 1966 -دار النهضة العر

 -ارتلمي سانتهليرترجمه من اليونانية إلى الفرنسية ب -الأخلاق إلى نيقوماخوس –وقارن أرسطو 
بية أ/أحمد لطفي السيد  ية القاهرة  -ونقله إلى العر  –بدون تاريخ  -مطبعة دار ال كتب المصر

 .127ص  -2ج 
ية التذكر هذه لسقراط، ومفاد هذه  (2) يرى أفلاطون أن المعرفة ليست إلا تذكراً، وهو ينسب نظر

ية أن المعرفة ليست إلا تذكراً، وهذا يقتضي زمناً س الفاً تعلمنا فيه ما نحن الآن ذاكروه، النظر
ية كائنة في  وقد كان هذا التذكر يستحيل لو لم تكن أرواحنا قبل حلولها في الصورة البشر

ترجمة د. زكي  –ضمن كتاب محاورات أفلاطون  –محاورة فيدون  –مكان ما: انظر: أفلاطون 
، وانظر: كذلك 138ص  -م 1966-مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر  –نجيب محمود 

 المبحث الثاني من هذا الفصل.
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يقول عنه:  (العقل)هي موضوع نوع من العيان يسميه أرسطو باسم 
إنه مبدأ العلم... وهذه العملية ترجع في النهاية إلى ما يعرف عند 

 أرسطو باسم الاستقراء. 
تنقسم إلى نوعين: مبادئ مشتركة بين جميع  (أو الأوائل)والمبادئ 

تاً بالبديهيات، وإنما العلوم، وهي البديهيات وأرسطو لا يضع ثب
بطها جمعياً  بمبدأ عدم التناقض. والنوع الثاني:  –إلى حد ما  –ير

ٍّ، وهي الموضوعات، وتشمل الأصول  مبادئ خاصة لكل علم
يفات)الموضوعة والحدود    (1)."(التعر

 
 
 
 
 
 
 

                                           
 

 .14، 13ص –مقدمة كتاب البرهان لابن سينا  –د. عبد الرحمن بدوي  (1)
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 يتضح مما سبق ما يلي:
أن أرسطو إن كان يعلي من قدر العقل والبرهان إلا أنه يعلي 

 من قدر الحس لأنه الأساس الذي يبني عليه البرهان. كذلك
أن كل تعلم وكل تعلم فكري فإنما يكون بمعرفة متقدمة للمتعلم، و 
إلا لم يمكنه أن يتعلم شيئاً، وهذه القضية يظهر صدقها بالاستقراء. 
فكل شيء مستفاد بالتعلم مجهول من جهة ما هو جزئي ومعلوم من 

ً جهة الأمر الكلي المحيط به  ا؛ لأنه لو كان الشيء المجهول عندنا مجهول
 .(2) (1)من جميع جهاته لما أمكننا أن نتعلمه.

يق البرهان ولا  أن الأوليات العقلية عند أرسطو لا تعرف بطر
يق الإدراك الحسي ثم استخلاص  يق التذكر الأفلاطوني، وإنما بطر طر

يق الحس والاست قراء. الكليات من الجزئيات المكررة المدركة بطر
 وهي لذلك منبته الصلة بالمذهب الإشراقي لأنها أوليات لا إلهامية.

لا يقصر المعرفة على الحس  –كما سلف الذكر  –إلا أن أرسطو  
يق من طرق المعرفة  والعقل فحسب، وإنما يعتد كذلك بالحدس كطر

                                           
 

 .36، 33ص –تلخيص كتاب البرهان  –انظر: ابن رشد  (1)

البحث الفلسفي على هذا المنوال يكذب الأدعاء الهيجلي بأننا يجب ألا نفترض في الفلسفة شيئاً  (2)
يه لالاند مس ية العامة  –ترجمة د. نظمي لوقا  –العقل والمعايير  –بقاً.: أندر الهيئة المصر

 .13ص -م1989 -للكتاب
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العقلية. فالمعرفة العقلية عند أرسطو درجات، فالدرجة الأولى هي 
لي المرتبط بما تقدمه له الحواس من معطيات حسية، الإدراك العق

أما الدرجة الثانية فهي الحدس، والمعرفة الحدسية عند أرسطو هي 
أسمى طرق المعرفة التي يستطيعها الإنسان، بل وأسمى قدرة للنفس 

ية ومسألة الحدس هذه وإن كان تشبه الإلهام أو الإشراق  .(1)البشر
ا ذا مسحة حسية واضحة شأنه في إلا أنها عند أرسطو تعني حدسً 
حيث أن المعرفة العقلية برمتها  (2)ذلك شأن فلسفة أرسطو كلها.

عند أرسطو مؤسسة على الحس" ولا يستطيع العقل أن يفهم شيئاً أو 
أن يستفيد علماً إذا لم يحس فمتى ما تفكر كان مضطراً مع فكرته إلى 

  (3)أنه يغير هيولى" التوهم. وذلك أن التوهم طائفة من المحسوس إلا 
فالحدس عند أرسطو لا يعني سوى سرعة الوقوع على الحد 

في زمان يسير، بما يعني أن الذكاء وجوده  –أي التنبه له  –الأوسط 
الحدس تعني مجرد التنبه للمعنى الكلي الذي تكون في العقل نتيجة 

                                           
 

 .212ص -الاتجاه الإشراقي في فلسفة ابن سينا –انظر: د. مرفت عزت بالي  (1)

يدي  (2)  –تاريخ بدون  –القاهرة  –مكتبة القاهرة الحديثة  –منطقة البرهان  –انظر: د. يحيي هو
 وما بعدها.  99ص

راجعها على أصولها اليونانية وشرحها وحققها  –ت: اسحق بن حنين  –في النفس  –أرسطو  (3)
يت، ودار القلم ببيروت  –وقدم لها د. عبد الرحمن بدوي  بدون  –وكالة المطبوعات بال كو

 .89ص –تاريخ 
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التصورات والتصديقات الحاصلة بفعل تكرار الجزئيات المدركة 
يق يقول أرسطو: "مثال ذلك أنه إن رأى  (.الاستقراء)الحس  بطر

الإنسان أن ما يلي الشمس من القمر هو المضيء دائماً فهم بسرعة 
وهو أنه يستنير من الشمس. وكذلك إن رأى المرء  –السبب في إضاءته 

إنساناً يخاطب إنساناً، وأحدهما غني والآخر فقير، حدس أنه إنما يخاطبه 
ئاً، وإن كان كلاهما عدواً لإنسان واحد، حدس ليستقرض منه شي

وعلى ذلك لا يمكن أن يعد مذهب أرسطو في  (1).أنهما أصدقاء"
أما فكرة  الحدس ذا علاقة بقول الإشراقيين في الإشراق والإلهام.

ال فإنها تعني ذلك العقل الفاعل الذي يناط به إخراج  العقل الفعَ َّ
 ل بإشراقه عليه.العقل الهيولاني من القوة إلى الفع

بعة أنواع هي:   والعقل عند أرسطو أر
 العقل الهيولاني. (1
 العقل بالمل كة. (2

 العقل المستفاد. (3

ال. (4  العقل الفع َّ

إلا أنه لم يصرح بتلك الأسماء، وهذا التقسيم إنما هو لشراحه 

                                           
 

 .134ص –تلخيص كتاب البرهان  –ابن رشد  (1)
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فأرسطو لم يعرف هذه الأسماء التي تضاف إلى العقول خاصة عبارة "
ال، إذ يتحد ث أرسطو عن العقل المنفعل، ول كنه لم العقل الفعَ َّ

 ً ال كما يؤكد روس. وكان الإسكندر  ايستخدم فعل عبارة العقل الفعَ َّ
بلستون في شرحه عام  الأفروديسي أول من استخدمها كما يؤكد كو

فلقد دعا أرسطو هذه القوة من العقل بالعقل النظري  (1)م." 222
  أو العقل غير المنفعل. بمعنى العقل التأملي،

والعقل الهيولاني "هو القوة في الإنسان، وهي في النفس بمنزلة 
ال لها بمنزلة ضوء الشمس للبصر  القوة الناظرة في العين، والعقل الفعَ َّ
فإذا خرجت هذه القوة التي هي العقل الهيولاني إلى الفعل تسمى 

وهو عقل بالمل كة أو بالقوة الممكنة ما دام لم  (2)العقل المستفاد"
إلى الفعل، والعقل بالمل كة هو استكمال قوة العقل الهيولاني يخرج 

يبة من الفعل بحصول ما سماه أرسطو في كتاب  حتى تصير قوة قر
 ً  .(3)االبرهان عقل

                                           
 

ية المعرفة عند أرسطو  –نشار د. مصطفى ال (1)  .99ص –م 1975 – 1ط –دار المعارف  –نظر
 –ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب  –رسالة الحدود الفلسفية  –الخوارزمي الكاتب  (2)

 .229ص –د. عبد الأمير الأعسم 

لكتاب كتاب المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين ضمن ا –انظر: سيف الدين الآمدي  (3)
ص  –رسالة الحدود ضمن الكتاب السابق  –، وانظر: كذلك ابن سينا 364ص  -السابق

241. 
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ولا يتم الإدراك العقلي إلا بافتراض وجود عقل منفعل وعقل "
ال  بالفعل وعقل فعال، وذلك حسب مبدأ القوة والفعل: العقل الفعَ َّ

صور المعقولة من الصور الخيالية المستمدة من الإحساس، يجرد ال
بذلك يتم خروجه من القوة إلى الفعل. فكأن  فينفعل بها العقل، و
ال يجب أن يكون دائماً بالفعل، فهل يكون داخل النفس  العقل الفعَ َّ
ال غير واضح، فهو  أم خارجها؟ والنص الأرسطي عن العقل الفعَ َّ

ال أي العقل –يذكر أنه وحده  اهو الذي يصبح  -الفعَ َّ وخالداً  أزلي ًّ
عند الموت، وأننا بدونه لا نعقل، وأنه يأتي من خارج فيتولد فينا 

ياً. وقد فهم الإسكندر الأفروديسي من  (1)كأن له وجوداً جوهر
ال يوجد خارج النفس الإنسانية على ما  هذا النص أن العقل الفعَ َّ

 .(2)سطى فيما بعدسنرى عند أفلوطين وفلاسفة القرون الو
ال  ية أرسطو في العقل الفعَ َّ يعد فهم الإسكندر الأفروديسي لنظر و
ية الإشراقية، حيث نحا  والمعرفة الإنسانية عموماً هو أساس النظر
الإشراقيون بها نحواً إشراقياً، وفسرو بها المعرفة الغيبية أيضًا، إذ 

                                           
 

الإسكندر الأفروديسي هو فيلسوف يوناني، تتلمذ على كتب أرسطو ودرس فلسفته. عاش في  (1)
أخبار العلماء  –أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الميلادي. انظر: يوسف القفطي 

 .42ص –بيروت  –دار الآثار للطباعة  -الحكماءبأخبار 

يان (2) ية العامة للكتاب –معجم أعلام الفكر الإنساني–د. محمد علي أبو ر  -م1974-الهيئة المصر
 . 496ص – 1م
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ال خارجاً عن النفس خرجوا عن مبدأ أرسطو، وجعلوا العقل الفعَ َّ
ال في مذهب  ين بالإسكندر الأفروديسي الذي فسر العقل الفعَ َّ متأثر

  (2)(1)أرسطو بالإله
بهذا نجد أن ما يمكن أن يذكر لأرسطو في مجال التأثير في  و
ال. غير  المذهب الإشراقي ينحصر في كونه أول من قال بالعقل الفعَ َّ

ما زعم شراحه أن أرسطو لم يقل أبداً بنفس مفارقه خالدة واحدة ك
فأثارو من خلال هذا التركيز مشكلات شغلتهم كما شغلت شراح "

ين من فلاسفة العصر الحديث، إذ شغلتهم مشكلةُ  أرسطو المتأخر
ال وصلته بالعقل المنفعل، إذا لم يكن  لعلهم صانعوها عن العقل الفعَ َّ
في ذهن أرسطو كل ما كان في أذهانهم، وما أثاروا من 

ال "قال واللفظ لابن رشد:  حين (3)مشكلات." هذا العقل الفعَ َّ
الذي هو الصورة الأخيرة لنا ليس يعقل تارة ولا يعقل أخرى، ولا 

                                           
 

براهيم هلال  (1) براهيم إ ية المعرفة الإشراقية وأثرها في النظرة إلى النبوة  –انظر: د. إ  .34ص – 1ح –نظر

ال مفارق للمادة مناقضًا لفلسفته التي لا ترى للنفس وجوداً يعد قول:  (2) أرسطو بأن العقل الفعَ َّ
مبايناً للمادة، فوجودها لا يكون إلا مع البدن. وقد كان لغموض قول أرسطو أثر في 
ال، فاعتبره بعضهم إلهاً كالإسكندر الأفروديسي،  اضطراب قول من جاء بعده في العقل الفعَ َّ

بهذا قال واعتبره ثامسطي يدية في العقل البشري إذا تجرد من المادة وعوالقها، و وس قوة تجر
يد  ابن رشد من فلاسفة المسلمين، وقال بعدم مفارقته للمادة: انظر: د. عبد الرحمن بن ز

 .328، 326ص –مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي  –الزنيدي 

ية المعرفة عند أرس –د. مصطفى النشار  (3)  . 98ص –طو نظر
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هو موجود في زمان دون زمان، بل لم يزل ولا يزال وهذا إذا فارق 
البدن فهو غير مائت ضرورة، وهو بعينه الذي يعقل المعقولات التي 

موت جميع ما كنا علمناه حين هاهنا، ولذلك صرنا لا نذكر بعد ال
اتصاله بالبدن، فهو إذا اتصل بنا عقل المعقولات التي هاهنا وإذا 

  (1)فارقنا عقل ذاته"
وقد أثار كلامه السابق مع بقية كلامه عن العقل أو القوة الناطقة 

 ً ً  افي كتاب النفس جدل يل منذ الإسكندر الأفروديسي  اشديداً وطو
ين حتى الآن، والحق أن المفسر  ين الأوائل من تلاميذ أرسطو المباشر

اختلفوا منذ البداية حول تفسير العبارة السابقة التي اختلف حولها 
فلاسفة العصر الوسيط، ول كن هؤلاء الأوائل لم يخطر ببالهم أن 
يعطوا هذه العبارة البسيطة أكثر مما تحتمل في نظر أرسطو وفي ذاتها، 

قال بنفس مفارقة خالدة واحدة فلم يستنتجوا منها أبداً أن أرسطو 
  (2)ل كن سرعان ما تطور الأمر لدى الإسكندر الأفروديسي.

                                           
 

تصدير  –مراجعة د. محسن مهدي  –ت: الفرد. ل. عبري  –ابن رشد تلخيص كتاب النفس  (1)
براهيم مدكور  بية  –المجلس الأعلى للثقافة  –أ. د. إ  -م1994القاهرة  –المكتبة العر

 .132ص

 –م 9671 -دار المعارف –النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد  –انظر: د. محمد عاطف العراقي  (2)
ترجمة إسحق بن  –مقدمة تحقيقه لكتاب النفس لأرسطو  -. ود. عبد الرحمن بدوي332ص 
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أما على الجانب الآخر فإن الإشراقيين لم ينكروا قيمة المصادر 
ياً بقيمة ما تقدمه من  –بل يعترفون "الأخرى للمعرفة،  ولو نظر

 معرفة في مجالات حدود معينة من المعرفة. فيرون أن الحس مصدر
للمعرفة له ميدانه، والعقل مصدر آخر، له ميدانه أيضًا، والوحي الذي 
جاء به الأنبياء مصدر ثالث. ل كن ميادين المعرفة أوسع من أن 
تكون تلك المصادر كافية فيها...؛ لهذا لم يكن هناك غناء عن جلاء 
البصيرة وال كشف في ذلك الميدان، ميدان العالم الغيبي وما فيه من 

ية تطلع إليها، وشوق إلى معاينتها. حقائق لا  نهائية ينزع النفس البشر
فالبصيرة وحدها هي المصدر الوحيد الذي يستطيع معرفة أسرار العالم 
الغيبي التي لم يتعرض لها الوحي، والحس لا يصل إلى حلها، والعقل 

ينه ومقاييسه عاجز كل العجز عن الوصول إلى حلها"  (1)بمواز
ن الإشراقيين قد اهتموا بتتبع الأدلة العقلية إثباتاً إلى جانب ما سبق فإ 

 .ةلصحة المعرفة الإشراقي
 

                                                                                                        
 

ية  –حنين  ية المعرفة  –، ود. مصطفى النشار 2، 1ص -م 1954مكتبة النهضة المصر نظر
 .97ص  –عند أرسطو 

يد الزنيدي  (1) ، 342ص  –مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي  –د. عبد الرحمن بن ز
طبع مضموماً للمنقذ من الضلال  -أبحاث في التصوف –. وانظر: د. عبد الحليم محمود 235

 .344ص –بيروت  – 1ط –
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 أفلوطين  Plotinus (256-275م): 
ية الإشراق في العادة إلى أفلوطين، الذي ولد حوالي  تنسب نظر

بوليس  225أو  224سنة  أواسط  (Lycopolis)في مدينة ليقو
؛ فقد أما مصادر أفلوطين نفسه فكان (1) مصر ت مثار خلاف كبير

يق من الباحثين إن أصول فلسفة أفلوطين تعود إلى الفلسفات  قال فر
والعقائد السابقة، ومنهم من يراها تعود إلى أفلاطون أو إلى 
الرواقيين، ومن الباحثين من قال إنها فلسفة تلفيقية بحتة، ومنهم من 

 .(2)رآها أصيلة كل الأصالة
يفترض فرضين بعيدين عن الدقة  -أوجلها –وكل هذه الآراء 

أحد هذين الفرضين هو القول بضرورة أن يتأثر الفيلسوف باتجاه 
يتبعه وهذا الفيلسوف المفترض  إن وجد  –واحد فقط دون غيره و

بما كان في طي النسيان ولا  – فإنه بالضرورة يكون غير مبدع، ور
إن هذا يعرفه منا أحد؛ حيث إنه لن يعدو أن يكون تابعاً لغيره ثم 

الدائم بين  مخالف للواقع مجافٍّ لطبيعة الفكر الذي يعتمد على التلاقح
الأفكار المختلفة، بل والأفكار التي تبدو متباينة في بعض الأحيان، 

                                           
 

يا  (1)  .34ص –مقدمة التساعية الرابعة  –فؤاد زكر
 .13انظر: السابق ص  (2)
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وهذا نفسه هو الذي يولد الأفكار الجديدة والمذاهب المبتكرة التي 
بما كانت نتاجاً لفكرتين تبدوان متعارضتين كل التعارض، وهذه  ر

ة، وتلك هي طبيعتها.  ِّد َّ  هي الج
 أما الفرض الثاني، فذلك هو الفرض القائل بأن التأثر بأفكار

ين يكون دائماً ضد الأصالة، وهو ما ينافي الواقع كذلك؛ فلا  الآخر
أصالة ولا فكر دون التأثر والتأثير، أو التفاعل الذي يولد الأفكار 

يرتب الأفكار التي تحتاج إل يجمع الأفكار الجديدة، و ى ترتيب، و
ية جديدة، أو فكرة  المبعثرة المشتتة بين المذاهب ليصوغ منها نظر

يداً.  رائقة، أو مذهباً فر
ولعل تأثر أفلوطين بالأفكار ال كثيرة التي أتيحت له كان سبباً رئيساً 
من أسباب أصالة فكرة وتفرد مذهبه. وفي هذا المجال يمكن رصد 

 في عصر أفلوطين، وهي: المؤثرات التي كانت متاحة
ية   (اليهودية والمسيحية)الديانات الشرقية القديمة والديانات السماو

 إلى جانب الفلسفة اليونانية 
يده  وقد اختلف الباحثون حلول مسألة الأثر الشرقي؛ فبينما يؤ
يرد آراء أفلوطين إلى تأثره  فاشرو، نجد أن تسار يرفض ذلك، و
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خاصة في مسألة حضور الله الدائم في  (2)والرواقية (1)بأكسونوفان
                                           

 
إلى مدينة كولوفون  (ق.م485 – 582)بن دكسينوس  (Xonophanes)ينتسب أكسونوفان  (1)

ين ليلتقي في بلاط الملك هيرو بآسي  (Hiero)ا الصغرى التي تركها في سن الرابعة والعشر
بنداروس وابيخارموس.   بسيراقوصة بكثير من الشعراء المعروفين في عصره، مثل: سيمونيدس و

وقد تأثر أكسونوفان بفلسفة انكسيماندروس، وأخذ عن فلسفة الأيونيين التعلق بالملاحظة العلمية. 
يلية، غير أن هذه النسبة غير مؤكدة؛ لذا فهو يعد مرحلة  وكثيراً ما تنسب إليه المدرسة الإ

يعد عند البعض فيلسوفاً طبيعياً، وعند  يلية، و انتقالية بين المدرسة الأيونية والمدرسة الإ
  ً ا، حيث ينسب إليه أنه عدُ أول من حارب الشرك والتصورات البعض الآخر فيلسوفاً ديني

سابقة عليه للآلهة أو للإله. فقد قال إن الله قديم، وإنه ثابت لا يتغير، وإن الناس اليونانية ال
قد أساءوا إلى الله، فصوره كل بحسب حاله. والراجع أن أكسونوفان كان موحداً وقد 
يقة  يقة المؤلهين أم على طر اختلف المؤرخون حول طبيعة توحيد أكسونوفان، هل هو على طر

يقة من يقول بوحدة الوجود؛ لأنه جمع بين القائلين بوحدة الوجو د؟ والأرجح أنه كان على طر
يقول عنه  بين الله، وتحدث عن الله بوصفه الطبيعة، وعن الطبيعة بوصفها الله. و الطبيعة و
يقول أرسطو: "إنه أول من قال بثبات الوجود  أفلاطون: "إنه قال: إن الكل واحد." و

ينسب إليه أنه قال: "إن  الإله يظل دائماً كما هو، ولما كان الله والطبيعة شيئاً ووحدته." و
يلاحظ على هذه العبارة  كما  –واحداً، فالوجود أيضًا على هذا الأساس يظل شيئاً واحداً" و

ً   -يذكر د. عبد الرحمن بدوي بين الأجزاء اأن أكسونوفان كان يفرق بين الوجود بوصفه كل ، و
ً  المختلفة في الوجود، أما من ناحية ا فهو واحد وصفاته لا تتغير. ول كن  الوجود بوصفه كل

يلية، ول كنة تغير فيما يتصل بالحوادث  أكسونوفان لم ينكر التغير كما فعل أصحاب المدرسة الإ
الجزئية. وقد سخر أكسونوفان من معاصره فيثاغورس لأخذه بالنزعة الأورفية وقوله بالتناسخ: 

. ود. عبد 652، 651ص  -ام الفكر الإنسانيانظر: د. أميرة حلمي مطر ضمن معجم أعل
بيع الفكر اليوناني  –الرحمن بدوي   .122: 118ص –ر

ينسب الرواقيون إلى العصر الثالث للفلسفة، وهو العصر التالي للعصر الذهبي الذي ضم  (2)
السوفسطائيين وسقراط وانتهى بأرسطو. ولا نجد رئيساً لهذا المذهب، ولو أن على رأسه 

ينون ال رواقي. وهو مذهب إحدى المدارس الفلسفية اليونانية ال كبرى في العصر الهيلينستى، ز
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ينون ال كيتومي. والرواقية  وسميت كذلك نسبة إلى الرواق الذي كان يعلم فيه مؤسسها ز
 صورة من صور مذهب وحدة الوجود، تعَدُ الجوهر ناراً لطيفة هي في آن واحد قوة ومادة.

يرى الرواقيون أن المع يقولون: و ية بأي شكل من الأشكال خلافاً لقول أفلاطون. و رفة ليست فطر
إن النفس كقطعة الشمع ليس فيها شيء، وكلما اكتسب الإنسان خبرة وعلماً من الأشياء 

 الخارجية نقشت هذه المعرفة على هذا الشمع.
يمكن اجتنابه  واعتماد الرواقيين في المعرفة على الحواس. وعندهم أن خطأ الحس نوع من الخداع

مع يقظة الذهن؛ لذلك فهم يميزون في مدركات الحواس بين ما يعرف عن يقين وما يعرف 
 عن ظن.

يوس إله  يبدو أنهم اعتقدوا في وجود الله، وأنه القوة العليا المدبرة لل كون، غير أنهم وحدوه مع ز و
ي كل منا قبساً من الآلهة عن اليونان. وعندهم أن الله روح العالم الذي يسري فيه، وأن ف

 تلك النار الإلهية.
والفلسفة الرواقية في صميمها أسلوب من الحياة يدعو إلى قبول الآلام الموجودة في العالم مع الصبر 
عليها لأن العالم يخضع لقانون طبيعي، وأن الحياة الفاضلة هي مطابقة الإنسان لهذا القانون 

 الطبيعي.
ائناً وكان الرواقيون يعدون الطبيعة كا وعلى هذا كانت الطبيعة الخارجية  (نيماپ)يسمى باسم  حي ًّ

 روحاً أو نفساً؛ أي أنها لم تكن مادة صرفة.
ومن ناحية المعرفة نشاهد أن الرواقيين كانوا يقولون إن النفس المدركة هي نار، ومعنى هذا أن هذا 

بين الشيء الروحي هو شيء مادي هو النار، وعلى هذا لم يكن ثمة انفصال  شديد بين الروح و
 المادة في رأي الرواقيين.

ولقد نقد أفلوطين المذهب الرواقي في كثير من المواضع، ولخص موقفه منه في المقال السابع من 
يا يرى أنه تأثر بالفلسفة الرواقية؛ فبينما ينقد النزعة  التساعية الرابعة. ول كن د. فؤاد زكر

قد تأثر منها بفكرة وحدة الوجود الدينامية، أي القول بأن المادية الرواقية نقداً عنيفاً، نراه 
، 93ص –الإلهية الحية تتغلغل في الطبيعة بأسرها: انظر: المعجم الفلسفي مادة رواقية 

بيع الفكر اليوناني  -ود.عبد الرحمن بدوي  يا 66، 52ص -ر ، ود. أحمد فؤاد ود: فؤاد زكر
بية دار إحياء ال  –معاني الفسلسفة  –الأهواني  م 1948 -ه  1366سنة  1ط –كتب العر
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العالم، كما يرد مسألة مراتب الوجود وأنها تقل كلما ازدادت بعداً 
عن الماهية الأولى إلى أرسطو. كما يؤكد رافيسون أن المبادئ الثلاثة 
الأولى التي قال بها أفلوطين ترد كلها إلى مذاهب يونانية خالصة؛ 

. والعقل هو الله عند أرسطو، أما فالواحد عنده هو الله عند أفلاطون
 .(1)النفس ال كونية فهي العلة الأولى كما فهمها الرواقيون

يميل الباحث إلى الرأي الأول، ول كنه لا ينكر   –مع ذلك  –و

                                                                                                        
 

الطبيعة وما بعد  –، ود.يوسف كرم 15، 14، مقدمة التساعية الرابعة ص124، 22ص 
، وراجع كلام أفلوطين في المقال 22، 19ص – 3ط –دار المعارف بمصر  –الطبيعة 

يا  -السابع من التساعية الرابعة  وما بعدها. 321ص-د. فؤاد زكر

ي (1)  بتصرف.  27ص  –مقدمه التساعية الرابعة  -ا د. فؤاد زكر
في رأي تسلم أن علم ما بعد الطبيعة عن الأفلاطونيين المحدثين يشابه علم ما بعد الطبيعة عند 
الرواقيين "فالصدور عند الأفلاطونيين هو بعينه العقل عند الرواقيين، وكل ما هنالك من 

الوجود، فإن وحدة الوجود عند الرواقيين فارق هو أنه وإن كان كلا المذهبين يقول بوحدة 
ية أو عالية إن صح الجمع بين وحدة الوجود  محايثة، بينما هي عند الأفلاطونيين المحدثين صدور
؛ لأن هذا الصدور عند الأفلاطونيين المحدثين يفترض الله عالياً بعض الشيء على  والعلو

يق الوجد... وما دامت لا توجد حقائق داخل  ال كون، وعلى الإنسان أن يتحد بالله عن طر
الذات، فالحقيقية توجد خارج الذات، ول كن هذا الشيء الذي هو خارج الذات هو فوق 
الموضوعات أيضًا، فهو عالٍّ عن الوجود، ومن هنا فلابد أن يتصف هذا الشيء الجديد بالعلو، 

 ً هذا المبدأ العالي  تاماً بين افهذا لمبدأ العالي على ال كون إذا هو الله. ل كن إذا فصل فصل
بين الذات فستفقد الروح اليونانية كل صفاتها، فلابد إذاً من شيء من التوفيق في هذا العلو  و

يق الاتحاد وال كشف والوجود." د. عبد الرحمن بدوي   –وتلك الذاتية، وهذا يجيء عن طر
بيع الفكر اليوناني ص  .68 – 66ر
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الرأي الثاني؛ لأن ثبوت الأثر اليوناني لا ينفي بالضرورة وجود الأثر 
 الشرقي.

 فيميل إلى الرأي الأول للأسباب التالية:
م يقم دليل على بطلان هذا الرأي، حيث إن اعتراضات تسلر و ل

 ً على بطلان رأي فاشرو، بل حاولت التدليل  ارافيسون لم تقُم دليل
على ثبوت الأثر اليوناني، وثبوت الأثر اليوناني لا ينفي بالضرورة 

 وجود الأثر الشرقي.
ر اليونانيين أنفسهم  يانات بالد –ومنهم أفلاطون والرواقيون  –تأث ُ

الشرقية القديمة، وإن كان هذا التأثر ما يزال مثار خلاف كبير، فإنه 
 لا يكاد ينكر من قبل المنصف المدقق.

ُ كثيرٍّ من الآراء التي قال بها أفلوطين في النصوص الشرقية  ورود
ولا يعُقل أن يكون  (1)القديمة، ولا سيما النصوص الهرمسية والبوذية

                                           
 

يق الوسائط التي تملأ من أمثلة تلك الآراء فكرة حضور الله أو  (1) حضور قوة الله في العالم عن طر
بين العالم، وهي العقول والنفوس، تلك الفكرة التي تمخضت عنها فكرة الوصول إلى  الهوة بينه و
يق التطهر،  يق الوحدة مع الله الموجود في ال كون، وذلك بطر السعادة والمعرفة عن طر

لتي تسل كها في سبيل التهيؤ لتلقي أنوار والتخلص من الذات، وترقي النفس في المراتب ا
انا: راجع تلك الآراء في فالحكمة والمعرفة ومن ثم الوصول إلى السعادة القصوى أو النير

 المباحث الخاصة بالهرمسية والبوذية.
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 قوع الحافر على الحافر.كل تلك التوافقات من باب و

ية  ية ذات الخصائص الحضار إن انتماء أفلوطين لمدينة الإسكندر
ينه العقلي، وجعل من المحال عليه أن  الخاصة لابد أنه قد أثر في تكو

 يتجاهل أسس التفكير الشرقي المحيط به.

إن تأثر أفلوطين بالروح الشرقية لم يكن طفرة مفاجئة؛ حيث إن 
سره كان في عصوره المتأخرة يزداد تأثراً بالروح الفكر اليوناني بأ

يجياً والدليل على ذلك أن خلفاء أفلوطين في مدرسة  الشرقية تدر
الأفلاطونية المحدثة كانوا أوغل منه بكثير في باب الانقياد للمعتقدات 

 (1)الشرقية.

وفي هذا الموضع يطيب للباحث أن يعرب عن عدم موافقته على 
يوساستدلال ال كثير من  ين بفرفر على تأثر  (2)الباحثين متأثر

أفلوطين بالفلسفات والديانات بسفره إلى العراق للحرب ضد الفرس 
يوس: إن  في جيش الإمبراطور جورديان، حيث يقول تلميذه فرفر
سفره ضمن تلك الحملة كان بسبب أن نفسه تاقت إلى أن يتزود من 

                                           
 

يا  (1)  .31مقدمة التساعية الرابعة ص –انظر: د. فؤاد زكر

يوس  (2) يوس في حياة أفلوطي –انظر: فرفر ضمن كتاب تاسوعات  -ن وتصنيف مؤلفاته كتاب فرفر
يد جبر –أفلوطين  يا 5ص  –ت: د. فر  -مقدمة التساعية الرابعة  –، وانظر: د. فؤاد زكر

 .32ص
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رة كان لها أكبر حكمة الشرق وفلسفة الفرس والهنود، وأن تلك السف
يوس هو تلميذ  الأثر على أفلوطين وعلى فلسفته. و مع أن فرفور

 أفلوطين، إلا أن الأمر الذي لا يبدو مقنعاً للأسباب التالي ذكرها:
أن الحرب لم تكن يوماً سبباً في نقل المعارف والعلوم، بل هي 
كانت على مر العصور سبباً مباشراً من أسباب فقد العلم والمعرفة، 
يق قتل العلماء وحرق وإتلاف ال كتب والمكتبات؛ فلم تنتقل  عن طر
يق الحرب، وإن كانت قد انتقلت  العلوم والمعارف في التاريخ بطر

يق الاحتلال الط يل، وهذا وضع آخر.بطر  و
أن الحملة المشار إليها لم تصمد أكثر من عامين، حيث بدأت في  

م وانتهت بقتل الإمبراطور جورديان في العراق عام 242عام 
 م، وفرار أفلوطين من العراق.244

أن أفلوطين كان في التاسعة والثلاثين من عمره حين انضم إلى 
ينه العلمي والمذهبي كان قد تكون في سني  تلك الحملة بما يعني أن تكو

ية قبل الحملة، حيث إنه انصرف إلى  عمره التي قضاها في الإسكندر
ين.  (1)الفلسفة في سن الثامنة و العشر

                                           
 

يوس  (1) يوس في حياة أفلوطين وتصنيف مؤلفاته  –انظر: فرفر ضمن كتاب تاسوعات  -كتاب فرفر
يد جبر –أفلوطين   .5ص –ت: د. فر
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يمة و لجأ إلى إنطاكية، ثم  أن أفلوطين فر بشق الأنفس بعد الهز
توجه إلى روما وظل بها عشر سنوات دون أن يكتب شيئا، حيث لم 

م حين كان في التاسعة والخمسين من 254إلا في عام  يبدأ في الكتابة
ين عاماً.   (1)عمره، أي بعد تلك الحملة بعشر

ثم إن الباحث لا يمكنه كذلك أن ينكر الرأي الثاني للأسباب 
 التالية:

 أن ثبوت الأثر الشرقي لا ينفي بالضرورة الأثر اليوناني.
بما قاموا بدور الوسيط في نقل بعض الأفكار، أو في  أن اليونانيين ر

ية متكاملة عن  يقه ترتيب الأفكار وصوغها في سبيل وضع نظر طر
 مسألتي الخلق والمعرفة.

أن أفلوطين نفسه أكد في كثير من المواضع أنه يفكر بوحي 
  (2)أفلاطون.

أن هناك تشابهاً واضحاً بين كلام أفلوطين وكلام أفلاطون؛ حتى 

                                           
 

يوس (1) يد جبر  5ص –در السابق المص -انظر: فرفر  –نفس المصدر  –وما بعدها، وانظر: د. فر
يا 7، 8ص –المقدمه   .34ص –المصدر السابق  -، وانظر: د. فؤاد زكر

يا المقدمة التساعية الرابعة  (2)  .14ص –انظر: د. فؤاد زكر



 محاضرات في الفلسفة العامة، تاريخها وأعلامها وقضاياها

- 147 - 

 

 

 (1)ب أيضًا إلى أفلوطين.أن كثيراً مما نسُب إلى أفلاطون قد نس

يوس في كتابة عن حياة  شهادة فلَنُجِّْينوُس التي ساقها فرفر
اختار اتباع المذهب "أفلوطين، حيث قال عن أفلوطين إنه 

 (2)الفيثاغوري."

 أثر الديانتين السماويتين: 
يتين على فكر أفلوطين، فهو أثر مفترض، أ ما أثر الديانتين السماو

ين خاصة إذا أخذنا في ال اعتبار أن فيلون اليهودي هو من المفكر
الذين يرد ذكرهم بصدد الكلام عن أصول فلسفة أفلوطين، وكان 

هو المزج بين عقيدة العهد القديم والفلسفة "الاتجاه العام لدى فيلون 
اليونانية، مع ميل إلى الجانب الأخير. على أن تأثره بالعقيدة اليهودية 

مع الأديان  -الإلهي على العقل، وتأكيده يظهر جلياً في تغليبه الوحي 
 أن الموجود الأول يعلو على كل فهم وتعقل. –

فوق  –كما كان عند أفلوطين  –وهكذا كان المبدأ الأول عنده 
بين العالم  يليه اللوجوس الذي يتوسط بين الإله الأعلى و العقل و

                                           
 

يا المقدمة التساعية الرابعة  (1)  .14ص –انظر: د. فؤاد زكر
يوس  (2) يوس في حياة أفلوطين وتصنيف مؤلفاته ضمن كتاب تاسوعات أفلوطين كتاب فرفر  –فرفر

يد جبر  –  .36ص –ت: د. فر
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ينطوي اللوجوس على المثل أو المبادئ التي يكون منها  المادي. و
وإن كانت المثل أو النماذج التي أشار إليها فيلون  (1)العالم المحسوس."

قد امتزجت بالملائكة والجن. وهي ذات الأفكار التي ترددت عند 
فيلسوف آخر ينتمي إلى الجيل الفلسفي السابق على أفلوطين. وهو 

 .(Numenius)نومينيوس 
ني وقد عاش نومينوس في حوالي النصف الآخر من القرن الثا

الميلادي، وقد نزه الإله الأعلى حتى عن الخلق، وجعل الخلق من 
شأن الإله الثاني أو الصانع الديمورج الذي هو القوة الفاعلة في هذا 
بين عالم الظواهر، أي أن  العالم، وحلقة الاتصال بين الإله الأعلى و

بالعالم  من طبيعة ذلك الإله الثاني أن يتصل بالعالم الروحي بماهيته و
يمارس على الثاني  الظاهري بفاعليته؛ لأنه يستمد من الأول ماهيته، و

  (2)فعله."
وقد كانت نصوص نومينيوس تقُرأ في مدرسة أفلوطين، وقد 
لاحظ معاصرو أفلوطين ذلك التشابه الشديد بين الرجلين؛ فاتهموا 

 (Amelius)أفلوطين بانتحال آراء نومينيوس مما دفع تلميذه أميليوس 

                                           
 

يا  (1)  .17ص –مقدمة التساعية الرابعة -د. فؤاد زكر

يا  (2)  .22، 19ص –المصدر السابق  –د. فؤاد زكر
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ابة رسالة يدافع فيها عن أصالة أفكار أستاذه. المهم في الموضوع إلى كت
باً لليهودية، ومن المرجح أن يكون "أن هذا الفيلسوف  كان مقر

 (1)يهودياً، ل كن هذا ليس شيئاً مؤكداً."
وثمة دافع آخر يدفع نحو هذا الافتراض، وهو تتلمذ أفلوطين على 

يوس: إنه كان مسيذلك الرجل الذي يقول عنه فرف (2)أَم ونيوس ار  حي ًّ
 (3)فارتد عن المسيحية. حيث تتلمذ أفلوطين عليه أحد عشر عاماً.

يلة. والواقع أنه من الصعب الاهتداء إلى تعاليم محددة  وهي فترة طو
بة،  لهذا الفيلسوف السكندري؛ خاصة أنه لم يخلف لنا مؤلفات مكتو

ه إلى حد لا ولم ترد إلينا شواهد عن مذهبه إلا من كتاب تأخروا عن
يسمح لنا بالقول إنهم قد عرفوا أفكاره معرفة كافية. ومن هؤلاء 

يوس  ا، الذي كان مسي(Nemesius)نميز ، وتحدث عن تعاليمه حي ًّ
ية)في كتاب أسماه  . وكانت تعاليم أمينيوس روحية (في الطبيعة البشر

                                           
 

( ) Wilson. MCI. Numenius of Apamea. In the Encyclop. of Philos. vol.5 

Newyork.1972, P 330. 
يد  (2) سكاس تعني نيوس سكاس، وأمونيوس وجبر: إن أمونيوس هذا عرف خطأ بأميقول د. فر

يد جبر  يا  5مقدمة التساعيات ص –أمونيوس الجمال: انظر: د. فر بالهامش ود.فؤاد زكر
 .34ص

يدس  (3) يوس في حياة أفلوطين وتصنيف مؤلفاته  –انظر: فرفر ت ضمن كتاب تاسوعا –كتاب فرفر
يا 5ص –ت: د. فؤاد جبر  –أفلوطين   .34ص –المرجع السابق  –. وانظر: د/ فؤاد زكر
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 أكثر منها عقلية.
أساسة، ول كن مع قيام ذلك الافتراض تقوم أدلة تهدمه من 

 وتلك الأدلة تتلخص فيما يلي:
أن الأفكار الواردة عند هؤلاء الفلاسفة لا تمت بصلة للديانات 
ية فهي تنكر فكرة خلق الله لل كون مباشرة على سبيل المثال،  السماو
فالخلق فاض عن الإله الثاني الذي فاض بدوره عن الأول. وهذه 

ض كل التعارض فكرة رئيسية في الإشراقي الصدوري كله، وتتعار
ية.  مع الأديان السماو

  (2)هو أثر مشكوك فيه أفلوطينأن أثر فيلون اليهودي على 

أن نومنيوس غير معروف الديانة على وجه التحديد، وإن كان يرجح 
 أنه كان يهودياً فإن ذلك الترجيح لا يخرج عن دائرة الاحتمال.

ونيوس الذي يفترض أن يكون هو الموصل للأثر  المسيحي، أما أَم ُ
 ً  على تأثر أفلوطين بالمسيحية للأسباب التالية: افلا يمكن أن يعد دليل

لأنه لم يترك لنا كتباً تبين فكره، كما أن عدد تلاميذه كان  -أ

                                           
 

( ) Ravaisson: Essai sur La metaphysique d'Aristote – Paris – 1846 tomeII , 

P.374. 
يا  (2)  .22ص –مقدمة التساعية الرابعة  –انظر: د. فؤاد زكر
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ية حتى أنه  محدوداً إضافة إلى أنه حرص على أن تكون تعاليمه سر
يج ين  (Plotinus)أخذ عهداً على تلاميذه الثلاثة: أفلوطين  و أور

(Origen) و هيرنيوس(Herenius)  أن يكتموا أسرار تعاليمه خلال
يج ين،  فترة معينة، وكان أول من أخلف هو هيرنيوس، ثم تبعه أور

  (1)أما أفلوطين فقد قضى مدة لم يكتب فيها شيئاً.
لأن أمونيوس نفسه ارتد عن المسيحية، ولو كان ولاؤه للفكر  -ب

 المسيحي ما ارتد عن المسيحية.
ونيوس التي يفترض فيها التأثر بالنصرانية هي  لأن -ج أفكار أَم ُ

ونيوس هو الذي أثر في الفكر  مجافية للديانة النصرانية والواقع أن أَم ُ
                                           

 
يوس في حياة أ (1) يوس كتاب فرفر يا 7: 6ص –فلوطين انظر: فرفر المرجع  -، ود. فؤاد زكر

 .21ص –السابق 
ية في تعاليم  (Zeller)يشكك تسلر  يا أن سبب السر يرى د. فؤاد زكر في صدق تلك الرواية، و

ونيوس أنها كانت تعاليم روحية أكثر منها عقلية؛ الأمر الذي تطلب أن يكون عدد  أَم ُ
ونيوس؛  تلاميذه محدوداً؛ وذلك يفسر طول المدة التي قضاها أفلوطين في تلقي العلم عن أَم ُ

بطيئة: انظر: د.  يلة و يقة السلوك الروحي يقتضي المرور بمراحل طو يب على طر حيث إن التدر
يا   . 21ص -المرجع السابق  –فؤاد زكر

ية أو غيرها بحيث  ية مصطبغة بالفيثاغور ونيوس ليست تعاليم سر يد جبر أن تعاليم أَم ُ بينما يرى د. فر
حظر إفشاؤها لغير أهلها، وإنما تلك كانت الحالة عادة فيما يتعلق بالمؤلفات كلها في تلك ي

بين إليهم، بل كانوا يحددون هم  الفترة، حيث كان أصحابها يُج يزون نشرها بين أفراد من المقر
يد جبر   9ص -مقدمة تاسوعات أفلوطين  –أنفسهم دائرة هؤلاء الأفراد: انظر: د. فر

 بالهامش.
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يوس الذي كان مسي االمسيحي وليس العكس؛ فنميز وتحدث عن  حي ًّ
ية "حاول في كتابة "تعاليم أمونيوس في كتابة المسمى  في الطبيعة البشر

ينوس ليثبت بها فكرة وحدة الطبيعة الإلهية  هذا استغلال تعاليم أمو
 (1)والإنسانية في شخص المسيح عليه السلام.

ية  ية أفلوطين في المعرفة و الإشراق على أساس نظر وتقوم نظر
ية  –والفيض عند أفلوطين أزلي و ضروري  –الفيض  وهي نظر

لأول، مع تقوم بدورها على فكرة الوحدة وعدم التكثر والعلو المطلق ل
نظرة خاصة جداً لفكرة وحدة الوجود، فالفيض أو الصدور هي 
الصفة المميزة لوحدة الوجود عن أفلوطين، "وهي التي تفرق بينها 

بين مذاهب عديدة أخرى قالت بوحدة الوجود."  (2)و
ية متناسقة ومتكاملة كما يبدو، وليست فكرة هنا وفكرة  وهي نظر

لذين تمكنا من قراءة أعمالهم ومعرفة هناك كما هو الحال عند سابقيه ا
أفكارهم، فهناك خيط واحد ينتظم أفكاره كلها من البداية إلى 

بداع وابتكار حت وإن كانت أفكاره كلها  ىالنهاية،وهذا في حد ذاته إ
 أو جلها متنقاة من أقوال سابقيه.

                                           
 

ية الفلسفية بين التراث الشرقي والفلسفة اليونانية  -د. مصطفى النشار (1) دار -مدرسة الإسكندر
 بتصرف. 139، 137ص  – 1995 - 1ط  –المعارف 

يا  (2)  .46ص -مقدمة التساعية الرابعة  –د. فؤاد زكر



 محاضرات في الفلسفة العامة، تاريخها وأعلامها وقضاياها

- 154 - 

 

 

ففي البداية يركز أفلوطين على فكرة الوحدة المطلقة وعدم التكثر 
ذلك لأن "لمطلق للأول، وذلك انطلاقاً من ال كمال المطلق؛ والعلو ا

 ً فإنه لا يسعى وراء شيء، ولا يملك شيئاً، ولا  االواحد مادام كامل
ذلك لأنه لابد من أن يكون شيء قبل الأشياء  (1)يحتاج إلى شيء؛"

كلها، وهو بسيط، فيكون مختلفاً عما يتأخر عليه، قائماً في ذاته مع 
بوسعه ذاته ليس مختلطً  أن يكون  –مع ذلك  -ا بما ينبعث عنه، و

كما يرى أفلوطين أن ال كمال هو  (2)حاضراً إلى غيره من وجه آخر."
 سبب الفيض الذي ينتج بالضرورة عنه.

 حقيقة الفيض:
في مسألة الفيض ينبغي الإشارة إلى مجموعة من آراء أفلوطين و

يتعلق فيما يتعلق بأسباب الفيض و حقيقة الفيض، أما فيما 
 بأسباب الفيض، فذلك يرجع في نظر أفلوطين إلى ما يلي:

ين هما: ال كمال المطلق  -1 أن الفيض ضرورة ناتجة عن أمر
وكذلك هو "والقدرة المطلقة. فالأول هو أكمل من الأشياء كلها 

قوة تفوق "وهو الأقوى بين الحقائق كلها"، بل هو "القدرة الأولى 

                                           
 

يد جبر  –تاسوعات أفلوطين  (1)  .436ص  – 1/ 2/ 5 –ت: د فر

 .458ص – 5/4/1السابق  (2)
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ياء إذا أدركت كمالها، نراها تلد ذلك أن "سائر الأش (1)كل وصف"
ولا تطيق أن تبقى مع ذاتها في ذاتها في ذاتها، بل إنها تحدث شيئاً 

ولا يصدق هذا القول على ما يكون صاحب إرادة فقط،  (2)آخر".
بل على كل الأشياء، حتى تلك التي تنشأ بدون إرادة، وحتى على ما 

ِّنُ لا نفس له فإنه يعطي من ذاته على قدر استطاعت ه؛ فالنار تسُخَ 
 ً ، والثلج يبُرَ ِّد، والدواء يفعل في غيره أفعاله، وذلك على قدر امثل

فكيف يبقى في ذاته ما كان هو "الطاقة، فإذا كان ذلك كذلك 
الأكمل و هو الجود الأول؟! فكأنه يبخل بذاته أو أصابه العجز وهو 

امها في القدرة على كل شيء ! ثم الأمور الأخرى وهي تستمد منه قي
اذ إنها تستمد منه هذا القيام لا محالة، فالواقع هو أنه يجب  –ذواتها 

في أصل الأمور المتأخرة أن يكون هو الفائق الإكرام. كما أنه يجب 
في مولوده الأول أن يكون فائق الإكرام أيضًا، وهو صاحب المقام 

  (3)الثاني نظراً إلى الأصل الأول وأفضل الأشياء كلها".
ال كمال الذي يؤدي إلى بذل الأثر دون بذل الذات، بمعنى  وفكرة

ِّر الذي يبقى محتفظاً بكماله هي فكرة  وجود حالة تأثير دون تغير المؤث 

                                           
 

 .458ص - 5/4/1، و412ص  – 4/7/6انظر: السابق  (1)

 .458ص  – 5/4/1 -السابق  (2)

يد جبر  –تاسوعات أفلوطين  (3)  .457ص  -5/4/1 -ت: د فر
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بين فكرة أرسطو عن تحرك السماء  تلفيقيه جمعت بين فكرة الصدور و
الأولى بواسطة المحرك الأول الذي لا يتحرك، ول كن السماء الأولى 

الأول مدفوعة بالعشق، فتحرك دون أن يتغير هو أو  تتجه إلى المحرك
يتحرك، أو بمعنى أدق استخدمت فكرة أرسطو في التوفيق بين القول 
بين القول بال كمال المطلق الدائم وعدم التغير من  بالصدور من ناحية و

  (1)جهة أخرى.
ومن أسباب الفيض كذلك تأمل الأول لذاته؛ فما دام الأول  -2
 ً ل يعني عدم الاحتياج لغيره، فهو مكتف بذاته؛ لذلك ، وال كمااكامل

يه تغير ولا يلحق به تبدل، فذاته مستقره  فهو مستقر وساكن لا يعتر
لا تنظر خارج نفسها بحال، وهي خلاصة الوجود. هذه الذات "

لابد أن تكون مصدراً للأشياء الجديدة، وهي تنتج حال كونها 

                                           
 

ية  –ت: د. عبد الرحمن بدوي  –ترجمة إسحق بن حنين  –الطبيعة  –انظر: أرسطو  (1) الهيئة المصر
 .191ص – 1ج  –م 1974 -ه  1424 –العامة للكتاب 

يرى د. عبد الرحمن بدوي أن هناك تشابهاً كبيراً بين الفكرتين، وإن كان يرجع ليقول: "ول كننا   و
لا نستطيع أن نفهم بعد ذلك كيف يسمى هذا صدوراً مع قولنا بأن فكرة الصدور تتضمن في 

يف الفكر اليوناني -د. عبد الرحمن بدوي  :جوهرها فكرة البذل من الذات إلى الخارج"  – خر
بما كان من الأوفق أن نتحدث بلغة أفلوطين حتى لا نستنطقه بما لم  132، 132ص ور

ينطق، فهو يقول "بذل الأثر دون بذل الجوهر "وهو ما يجعلنا أمام فهم خاص جداً لفكرة 
 الصدور أو الفيض. 
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 (1)مستقرة في ذاتها."
لأنه لابد من "يء، وهو قبل كل شيء؛ وهو عال عن كل ش

كلها وفوقها، فيكون هو ماليء العالم كله  رواحد يكون قبل الأمو
  (2)ومحدثه، وليس مع ذلك هو العالم الكلى الذي أحدثه."

ولما كان الأول عال عن كل شيء وقبل كل شيء ومكتف 
 بذاته، فإنه يتأمل ذاته، وهذا التأمل وهذا السكون هو الذي ينتج.

وقد جعل أفلوطين الفعل العقلي هو أساس الوجود، حتى أنه يرى 
حتى الآلهة "أن عقل الآلهة هو الذي كفل لها أن تكون آلهة، يقول: 

ذات الأجسام، فإنها لم تصبح آلهة بهذا الجمال بفعل أجسامها، بل هو 
 .(3)تأثير العقل"

ي وهم لا يدورون بين العقل والجهل، بل هم في حمى العقل الصاف
يعملون كل شيء، وهم  النقي المنزه عن الحركة. إنهم يعقلون دائماً، و
على دراية بكل شيء ليس فقط بالأمور الإنسانية، بل بأمورهم 
الإلهية أيضًا وكل ما يقع في مجال التأمل العقلي، ومن هؤلاء الآلهة 

                                           
 

(1) Plotinus: The six Ennead – traslated by Stephen Mackenna and B. S. Page 

– in "Great Books of the Westrern World" 17 – 1990 –2/4/05. 
يد جبر / ت: د –التاسوعات  -أفلوطين  (2)  .294ص-3/9/4 –فر

(3) Plotins - Enn – 5/8/3. 
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 (1)أولئك الذين يقطنون في السماء، وهم في هذا التأمل دائماً.
فالمنُتْجَ "لوطين أن العقل الأول إنما هو نتاج لفعلٍّ عقلي كما يرى أف

 -حيث إنه ليس له مدُْركٌَ آخر –نتج كفعل عقلي يدرك ما عنه نشأ 
يمكن عندئذ القول بأنه أصبح  بهذا صار هو العقل الأول. و و
موجوداً عقلياً ]عرفانياً[ يشبه مصدره، حيث جاء على صورته 

 (2)ومثاله."
 بحقيقة الفيض فينبغي الإشارة إلى الحقائق التالية:وأما فيما يتعلق 

أن الأول عند أفلوطين ثابت وساكن ومستقر في حالة من الصفاء 
بين "الأزلي الأبدي، وهو مكتفٍّ بذاته، عالٍّ على ال كون  بينه و و

بقية المعقولات والمحسوسات هوة لا تكاد تعبر. وما هنالك من تبعية 
عدا الأول والعالم المحسوس بأكمله بإزاء من جانب العالم المعقول فيما 

الله، إنما ذلك صادر عن كون هذه الأشياء الأخيرة تقوم بالله؛ أي 
 (3)تتقوم بقوته. ول كن ليس معنى هذا القيام به أنها هي هو. "

أن الأول أزلي، فأفلوطين يرى أن هناك حقيقة هي أن الوجود 

                                           
 

(1) Ibid. 

(2) Enn 5/4/2. 

يف الفكر اليوناني –د. عبد الرحمن بدوي  (3)  . 133ص -خر
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ر الأزل، و إلا لما العقلي هو وجود أزلي، ول كنه يرى أن الأول غي
أمكن أن نصف الأول بأنه أزلي حيث يعني ذلك وقتئذ أنك تقول 
إن الأزل أزلي. وإن كان العالم العقلي والأزل يشتملان كلاهما على 
الأشياء ذاتها، ولكنا نقول عن الأول إنه في الثاني أعني أنا نقول في 

هما ليسا شيئاً العالم الروحاني: إنه في الأزل؛ وهذا يعني أنا نقول إن
في "لذلك يمكن من هذه الناحية أن نقول عن الأول: إنه  (1).اواحدً 

 .(2)الأزل"

ومن الناحية الأخرى، فإنه لما كان كل شيء حول الواحد، 
وصادر عنه، ومتوجه إليه و لا يخرج عنه قط، فيمكن من هذه 

"؛ مازال الأزل باقياً في الواحد"الناحية أن نقول كما قال أفلاطون: 
يعني ذلك أن الأزل إذا ساق إلى الوحدة فليس ليكفل الوحدة في  و
ذاته فقط، بل ليجعل الحياة واحدة حول الواحد أيضًا... فالكيان 
على هذا الوجه إنما هو الأزل؛ ذلك لأن هذا الأمر إذا بقى على هذا 

أعني )الوصف وعلى هذا الوجه، وكان الباقي فيه ما هو عليه في ذاته 
مة بالفعل حقاً لا تزال من تلقاء ذاتها مو ِّجهةً وجهها للواحد حياة قائ

مستقرة فيه، وليست كياناً زائفاً ولا حياة باطلة، ثم له أن يكون هو 
                                           

 
(1) Enn 3/7/2. 

(2) Ibid. 
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الأزل حقاً. فالكيان حقاً إنما هو نفي العدم، وألا يكون الشيء على 
، غير ما هو في ذاته مطلقاً. وهذا يعني ثبات الكيان فيما هو عليه دائماً

  (1).اوهذا يعني بقاء الكيان هو هو لا يختلف عما هو في ذاته أيضً 
اولما كان الأول  غير متغير، وما دام هو كل شيء وليس هو  أزلي ًّ

اشيئاً من الأشياء فإن الوجود كذلك لابد أن يكون  ، والخلق أزلي ًّ
الابد أن يكون  والحركة لابد أن تكون أزلية، والفيض لابد أن  أزلي ًّ

ايكون  فالذي يكون في حال الاكتمال دائماً ينتج دائماً، "؛ أزلي ًّ
يكون نتاجه  او  .(2)."أزلي ًّ

أما العلو، فإنما هو علو في الرتبة، وأما القبلية فإنما هي قبلية 
ِّج مقاماً، وهو أعظم ما  مقام،حيث إن ما ينُتْجَ يكون دون ما ينُتْ

 يليه.

                                           
 

يد جبر  –التاسوعات  (1)  .269، 267ص – 3/8/6د. فر

يد جبر –التاسوعات  (2) . 427ص – 5/1/6، وانظر: 432ص – 5/1/6 - د. فر
يلاحظ أن قول أفلوطين عن القوى الإلهية التي هي بمثابة الطاقة لكل شيء أنها  و
تنتشر في كل شيء، وأنها تتغلغل في الطبيعة بأسرها، إنما هو أشبه بكلام الرواقيين، 

لم يقل مثلهم بمادية تلك الطاقة وهذا فرق جوهري بين كلامه وكلامهم، وهذا  إلا أنه
ينفي القول بتأثر أفلوطين بالرواقيين في تلك المسألة على وجه التحديد. قارن د. فؤاد 

يا   . 15، 14ص -مقدمة التساعية الرابعة  –زكر
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اة أثر من آثاره،وهي أن الفيض هو بذل للأثر لا للجوهر، فالحي -3
ليست بحياته كأنا نمد السفليات بفيض فوقي، أو بالأحرى بطاقة على 
العمل من غير أن يصاب العالم الأعلى من وراء ذلك بنقصان، فإن 
كل ما ينشأ عنه" إنما عنه نشأ وهو آنذاك على ما هو في ذاته بأشد ما 

باقياً كما هو يمكن أن يكون. إن الذي ينشأ إذاً ينشأ منه مادام هو 
يمضي ال كون والصيرورة في حين بقائ هو كما  هعليه في ذاته طبعاً، و

 (1)هو عليه في ذاته."
والأثر الذي يعنيه أفلوطين ليس جزءاً من أجزاء الأول، وإنما هو 

فالأول يحتفظ بذاته تماماً  (2)شيء من حرارة تتسرب أو شعاع ينتشر
من ذاته، فلا يصدر سوى ولا يصدر عنه إلى الأشياء الأخرى جزء 

الفاعلية والأثر فحسب؛ لذلك عبر أفلوطين عن ذلك بقوله: إن الأول 
قوة الأشياء كلها، وفي بطلان هذه القوة بطلان الأمور كافة، "هو 

فما من شيء ولا روح يكون حياة أولى، ولا حياة قط؛ إذ إن ما 
 ً   (3). "ايفوق الحياة إنما هو سبب الحياة و الحياة فعل

                                           
 

يد جبر  –التاسوعات  (1) و  9/4/4، 227ص – 9/4/4، وانظر: 457ص  - 4/2/ 5 -د فر
 . 646ص – 6/8/18

 .598ص – 6/4/15انظر: السابق  (2)

 .294ص  – 3/9/8، و انظر: 279ص  – 9/7/12السابق  (3)
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4-  ً ؛ لذلك هو االأول عند أفلوطين هو قوة العالم، و هو الحياة فعل
ليس هو في شيء  –في ذات الوقت  –ي رى أنه كل شيء، ول كنه 

من الأشياء، فهو محيط بكل شيء، و هو حياة كل شيء، و ل كن لا 
يمكن أن نقول: إنه حل في شيء من الأشياء، أو إن حياة الأشياء 

كل مكان، و ليس قط من مكان لا لأنه في "هي حياة الأول؛ 
يوجد فيه، فهو يملأ كل شيء إذاً، و هو بذلك أشياء كثيرة أو 

 ً . و لو كفى وصفه بأنه هو ذاته في ابالأحرى هو الأشياء كلها فعل
كل مكان لكان هو الأشياء كلها، و ل كنه يوصف بأنه ليس قط في 

ها تختلف مكان أيضًا، فالأشياء كلها منه لأنه في كل مكان، و ل كن
  (1)عنه من حيث إنه ليس قط في مكان. "

                                                                                                        
 

و قد لجأ أفلوطين في الحديث عن بذل الأثر لا الجوهر و عن الفيض و عدم النقصان إلى 
لة بالنور الذي التشبيهات حتى تتمكن من توصيل تلك الفكرة عسيرة الفهم، فشبه تلك الحا

يصدر عن الشمس، أو الماء الذي يصدر عن النبع أو الحرارة التي تصدر عن النار أو الثمار 
 التي تصدر عن الشجرة: 

 انظر:
Enn 3/8/10.  

يف الفكر اليوناني  –ود/ عبد الرحمن بدوي   .131ص –خر
 .294 – 293ص  – 3/9/4التاسوعات  -أفلوطين  (1)

وجود الأول في غيره مهما يكن ذلك الغير بأن الأواخر دائماً مفطورة على  يبرر أفلوطين عدم إمكان
أن تكون في المتقدم عليها "و هذا من آخر إلى آخر يتقدمه حتى ننتهي إلى الأول الذي يكون 
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وهنا نجد أن أفلوطين اتخذ موقفاً من وحدة الوجود يشبه إلى حد 
كبير موقف البوذيين؛ فالحقيقة و النيرفانا ليس لها مقر و لا جهة؛ 
لذلك فإن الخلاص كل الخلاص هو في التخلص من الأماكن و 

تخلص من التفكير حتى الجهات، في التخلص من الأنا، بل في ال
  (1)تبقى المعرفة النقية، و حتى يمكن الوصول إلى النيرفانا.

فوحدة الوجود عند أفلوطين تعني أن ال كثرة في الواحد بمعنى أن 
مشتمل عليها غير مبدد فيها، فهو مالك "الأول محيط بكل الأشياء 

في  لأننا إذا فهمنا وحدة الوجود بمعنى أن الواحد (2)غير مملوك. "
ال كثرة فإن ذلك يؤذن بوجود تكثر في الواحد وهو ما يتنافى تمام 

 .(3)التنافي مع فكرة أفلوطين

                                                                                                        
 

فلا يحل في غيره مهما يكن. ":  –ما دام لا يتقدمه شيء  –هو الأصل حقاً. أما الأصل 
 .468ص  – 5/5/9التاسوعات 

 .143، 142، 115، 114، 78ص  –انظر: إنجيل بوذا  (1)
ية تفنى ل كن أفكارنا تبقى، يتوقف  والتفكير عند البوذيين غير المعرفة، يقول بوذا: "طاقتنا الفكر
ِّه ذلك بوجود كتابة على لوح مع إطفاء السراج، فبالرغم  التفكير ل كن المعرفة تبقى". و يشُبَ 

 .143باقية: انظر: إنجيل بوذا ص من إطفاء السراج فإن الكتابة 

يد جبر  –التاسوعات  -أفلوطين  (2)  467ص  – 5/5/9ت: د. فر

يف الفكر اليوناني -انظر: د. عبد الرحمن بدوي (3) يرى د. عبد الرحمن 133، 132ص -خر . و
بدوي أن وحدة الوجود عند أفلوطين ذات حد واحد، بمعنى أنه يقول إن ال كثرة في 

إن الواحد في ال كثرة. أما وحدة الوجود بالمعنى العام فتعني القول بالاثنين  الواحد، ولا يقول



 محاضرات في الفلسفة العامة، تاريخها وأعلامها وقضاياها

- 164 - 

 

 

 ً لأفلوطين تشي بأنه يقول إن الواحد في  اول كننا مع ذلك نجد أقوال
إن "ال كثرة كذلك، رغم تأكيده على الوحدة المطلقة، فنراه يقول: 

ً  جوداً كون الأمر الواحد الباقي على ذاته بالعدد مو وفي آن واحد  اكل
في كل وجه من الوجوه، إنما هو رأي أجمع الناس عليه، فإنهم جميعاً 
مدفوعون بالفطرة والجبلة إلى القول في الإله المستقر في كل منا إنه 

  (1)واحد باق على ما هو عليه في ذاته."
ما دام مالكاً غير مملوك، فلم يكن وجه لا "وهو يبرر ذلك بأنه 

فيه؛ إذ إنه لو كان وجه لا يحل فيه هو لما كان مالكاً، ثم  يكون هو
إن لم يكن مملوكاً فليس حاضراً؛ ومن ثم فإنه حاضر وغير 

  (2)حاضر."
وتفسير هذا الأمر في قول أفلوطين بفيض الأثر لا الجوهر، 
فالأول موجود في كل شيء؛ لأن كل شيء هو أثر من آثاره؛ 

الطاقة على "هو في ذات الوقت فالأول واحد في نظر أفلوطين، و
                                                                                                        

 
معاً، أي القول بأن الواحد في ال كثرة وأن ال كثرة في الواحد. والفارق هو نقطة البدء، هل 
بهذا المعنى تكون ال كثرة في الواحد؟ أو  نبتدئ من الواحد ل كي نقول بوجوده في ال كثرة، و

ل كثرة ونرتفع منها إلى الواحد، وفي هذه الحالة يكون الواحد في ال كثرة ؟: تكون نقطة البدء ا
يف الفكر اليوناني –د. عبد الرحمن بدوي   .133ص -خر

 .622ص -6/5/1 –التاسوعات  (1)

 . 467ص  – 5/5/9 -السابق  (2)
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وهو لذلك في كل مكان ولا في مكان، وهو  (1)صنع الأشياء كلها."
كل شيء، وليس هو في شيء، فكما أن الروح هي الطاقة التي يحيا بها 

، كذلك هو وجود مالجسم، وهي مع ذلك ليست في مكان في الجس
ه ليس الأول في نظر أفلوطين، فهو في كل شيء بهذا المعنى، ول كن

لا يمنعه مانع من أن يكون في "موجوداً في شيء فهو حاضر بمعنى أن 
بين هذا الحضور  كل وجه من الوجوه؛ ذلك لأنه لو حال بينه و
بالتالي كان المتأخر عنه  الكلى حائل أصبح هو محدوداً بشيء آخر، و
محروماً منه، وكان هو الإله إلى هذا الحد وصل، فما عاد قائماً هو 

وهو ليس  (2)ذاته، بل أصبح تابعاً للأمور المتأخرة عليه. "ذاته في 
بكونه أمرًا غير مشُْتمَلٍَّ عليه، ومن حيث إنه مستقل عن "حاضراً 

  (3)كل شيء آخر."
والحق إن هذا الكلام منسجم تمام الانسجام مع فكرة بذل الأثر 
لا بذل الجوهر فهو حاضر بأثره في كل شيء، وهو بهذا الأثر 

وهو الحياة. أما ذاته فهي واحدة ومكتفية بذاتها، غير متكثرة الطاقة، 
 ولا متبددة، وهو حاضر بإحاطته، بمعنى أنه مصدر كل الأشياء.

                                           
 

 . 431ص  – 5/1/8 -التاسوعات  (1)

 .467ص – 5/5/9 -التاسوعات  (2)

 السابق نفسه. (3)
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في ال كثرة كلاهما  دكما يلاحظ أن فكرة ال كثرة في الواحد أو الواح
يتعارض تمام التعارض مع فكرة العلو المطلق للأول والسكون 

شاهدة الذات لغيرها. ول كن يمكن قبول والاكتفاء بالذات، وعدم م
بمعنى أنه الطاقة  –بمنطق أفلوطين  –الكلام عن الواحد في ال كثرة 

يمكن القبول بالكلام عن ال كثرة في الواحد  والحياة لكل الأشياء، و
بل بمعنى  (1)لا بمعنى أن كثرة العالم المحسوس موجودة في الواحد

الصدور الذي هو فيض ال كثرة من الواحد، وهو معنى الفيض أو 
وصدور الأثر لا الذات، أو بمعنى أن ال كثرة في أثر الواحد بمعنى 
بما  أنها أعراض، فكل ما سوى الأول ليس بجوهر ول كنه عرض، و
أن أثر الأول موجود في كل مكان، فتلك الأعراض التي تمثل 
ال كثرة هي في الواحد؛ حيث إنه لا يوجد مكان يخلو من الأول بهذا 

يعضض هذين المعنيين قول أفلوطين: المعنى لأن الواحد ليس ". و
بشيء من الأشياء، وإنما تخرج الأشياء كلها من الواحد، لأن الواحد 

 ً  الا يضبطه شكل قط، فإن ذلك الواحد إنما هو واحد فقط، فضل
على أن ما يكون الأشياء كلها إنما يصبح من الأشياء؛ ولذلك ليس 

الروح ] العقل [ بل إن كل شيء من الواحد بشيء مما يكو ِّن في 

                                           
 

يف الفكر اليوناني  –قارن: د. عبد الرحمن بدوي  (1)  .133ص –خر
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  (1)الأشياء إنما منه يخرج."
فإنه في كل "وهناك نص آخر يوضح المعنى أكثر يقول فيه أفلوطين: 

وجه من الوجوه قائماً في ذاته مع ذاته. كما أنه لا يقال في الجزء من 
أجزائه إنه هنا، وفي الجزء الآخر إنه هناك، أو إنه هو في مكان معين، 

ثم فإنه كله في كل وجه من الوجوه؛ إذ إنه لم يكن شيء ليسعه ومن 
كما أنه لم شيء إلا ووسعه. فإن بين يديه كل شيء مهما يكن.. 
بالتالي ليس هو بعيداً عن الأشياء، كما أنه ليس فيها، ثم لم يكن  و

  (2)شيء ليحيط به، بل إنه هو الذي يحيط بالأشياء كلها."
أزلي، حيث إنه لما كان الأول  وهذا الفيض عند أفلوطين -5

اموجوداً  ، ولما كان كماله وقدرته أزليين، ولما كان تأمله لذاته أزلي ًّ
ا فالذي يكون في حال الاكتمال "، فإن الفيض هو ضرورة أزلية أزلي ًّ

يكون نتاجه  ادائماً ينتج دائماً، و ، على أن ما ينتج إنما يكون دونه أزلي ًّ
 رغم أنه أزلي. (3)مقاماً. "

لا يقول بترتيب زمني تنقل به الموجودات كل منها إلى "فأفلوطين 

                                           
 

 .431ص  – 5/1/8 -التاسوعات  (1)

 .467ص – 5/5/9 -التاسوعات  (2)

 .432ص  -5/1/6 -السابق  (3)
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 .(1)الأخرى، بل يرى أن ذلك الانتقال يتم في الأزل"
يرتب أفلوطين في باب المعقولات ثلاثة مبادئ أو أقانيم، هي:  -6

والله هو الأول، الواحد، المبدع، اللامنتاه. "الله، والعقل، والنفس 
الموجودة، والنفس هي ما به يتم تحقق  والعقل هو صور الأشياء

الصور في المحسوسات، أي هي قوة تكون في الواقع وسطاً بين فعل 
 (2)الأول وتحقق العقل بوصفه صوراً."

 الأول أو الواحد: -1
إن الصفات الرئيسة للإله عند أفلوطين هي اللامتناهي في مقابل 

قابل ال كثرة المتناهي، والأول في مقابل ما بعده، والواحد في م
والتركيب والتجزؤ والمعقول في مقابل العقل، والخ ير ليس بمعنى 
ِّر أو الذي يدخل ضمن الأشياء التي تحمل صفة الخ ير ول كن  الخ ي 

  (3)بمعنى أنه هو هو الخ ير.
ينبغي في هذا المقام عرض فكرة أفلوطين عن صفات الإله. فهو  و

ي الإشارة إليه يرى أن الإله لا يوصف؛ لذلك ينبغي أن نكتفي ف

                                           
 

يا  (1)  .51ص -مقدمة التساعية الرابعة  –د. فؤاد زكر

يف الفكر اليوناني  –د. عبد الرحمن بدوي  (2)  .124ص –خر

 .129: 124ص -ر: التاسوعات انظ (3)
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بالنفي دون الإثبات؛ لأنه فوق الصفات وفوق الحقائق، وذاته كافية 
الإنشاء الحقائق؛ لذلك فهو لا يحتاج إلى صفات أو وسائل، يقول 

أما في ما يكون قبل الحقائق، فالقول فيه إن الوحدة "أفلوطين: 
على هنالك إنما تبقى على حالها أحرى به أيضًا. وإذا بقى الواحد هنا 

ٌ غيرهُ، إن جاءت على مثاله،  ما هو في ذاته فلا يُحدثُ الحقائقَ شيء
" إنه هو الذي يتيح للأمور  (1)بل يكفي هو ذاته لإنشاء الحقائق."

أن تكون حقاً على ما كانت عليه في ذواتها... وهذا يعني أنه كان 
يد أن يكون عليه في  حقاً هو في ذاته على ما أراد على ما لا يزال ير
ذاته. إنما كان الخ ير حقاً في حقيقته إرادة لذاته، فلم تستغوه 
حقيقته، ولم تمُل عليه أمره، بل اختار هو ذاتهُ ما كان عليه في ذاته؛ 

باً إليه."   (2)لأن شيئاً آخر لم يكن حتى يكون هو مجذو
يصف الإله بصفات مثل: الأول،  –مع ذلك–وقد نرى أفلوطين 

ة البهاء، الموجود، الخ ير، اللاتناهي، الواحد، غاية الجمال، غاي
والوحدة، ل كنه يبرر ذلك بالضرورة الإقناعية، أي أنه في سبيل 

على أنه لم "توصيل أفكاره مضطر إلى تجاوز قناعاته العقلية، يقول 

                                           
 

 .464ص  – 5/5/5 -السابق  (1)

تاريخ الفلسفة اليونانية من  –. وانظر: د. ماجد فخري 671، 672ص  6/7/13 -السابق  (2)
برُقلس   .197ص  -م 1991- 1ط –دار العلم للملايين  –طاليس إلى أفلوطين و
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يكن بد من إطلاق هذه الأسماء، وإن تلك لا تصَْدقُُ على ما نحن 
مرنا، وهو أنه ينبغي لنا في صدده فلنعد ولنتذكر القول الصواب في أ

يق  ألا نتصور الخ ير، حتى في الذهن باثنينية. لكنا نعتمد الآن طر
من أن نتجاوز ما يقتضيه العقل في  –مع ذلك  –الإقناع؛ فلا بد 

  (1)كلامنا."
لا يمكن لنا أن نؤكد إنكار أفلوطين لصفات  –مع ذلك  –ول كن 

صفات، فإن اتصافه الإله بالكلية، وإنما هو ينكر اتصافه بهذه ال
ين: الأول أن الوحد متكثر، والثاني أنه  تبالصفا يعني عنده أمر

الصفات؛ لذلك نجد أفلوطين  كمنساق إلى فعله بسبب اتصافه بتل
فلم تستغوه حقيقته، ولم تمل عليه أمره "يقول في النص السابق: 

ول كن أفلوطين يرى فيما يبدو للباحث أن الصفات موجودة في "
ل كنها هي هي عين الذات بل إن الذات فوق الصفات أو الذات، و 

هي سبب وجود الصفات بالأحرى؛ لذلك نراه يقول": إن سلمنا للخير 
بتحققات جاءت تحققاته كأنها تتم بإرادته؛ إذا لا يحقق وهو غير 

يد، بيد أن تحققاته هي بمنزلة م قام عليه في ذاته، فكانت إرادته  امر

                                           
 

 .672ص – 6/7/13 -التاسوعات  (1)
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  (1)واحداً."و حقيقته في ذاته شيئاً 
المهم في هذا الموضوع أن أفلوطين يرى أن الأول يتصف بالوحدة 

و البساطة، و  -التي هي في مقابل التكثر و التجزؤ و التركيب  -
اللاتناهي، و أنه مكتف بذاته يشاهدها و يتأملها، و لا ينظر خارج 

قل، لاذاته البتة، و أنه غاية ال كمال و الجمال و القدرة، وأنه فوق الع
وفوق الحق، وفوق الصفات، وفوق الزمان والمكان؛ لذلك فهو في 
كل مكان وليس هو في مكان، وهو عالٍّ عن كل شيء، وقبل كل 

بين العالم هوة لا تكاد تعبر. بينه و  شيء، و
 العقل الأول: -2

و فعل عقلي للأول، حدث في اللازمان، ومن هنا فلا يوجد ه
ينبغي أن نسقط في سياقنا وهنا "فعل ولا حدوث حقيقي، يقول: 

تصور الحدوث في الزمان، مادام كلا منا حول الأمور الأزلية، على 
أننا ننسب إليها الحدوث بالكلام فقط لتبيين ما بينها من علة 

وسبب ذلك برأي أفلوطين أنه لو قال إن العقل نشأ  (2)وترتيب."
كة من الواحد وقد تحرك، فإن ما ينشا عن الأول آنذاك بعد الحر 

                                           
 

 السابق نفسه. (1)

 .432ص  – 5/1/6 -لتاسوعات ا (2)
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وإن كان شيء في المقام "يكون في المقام الثالث لا في المقام الثاني 
الثاني إذاً، فإنما يجب في هذا الشيء أن يقوم في ذاته والواحد آنذاك 

 (1)لا يزال ساكناً."
وهو أزلي لأنه نتج بإنتاج أزلي نشأ عن كمال أزلي للأول، وهو 

هو يشاهد الأول و (2)دون الأول مقاماً، وهو الشيء الأعظم بعده
 ً يوجه وجهه إليه حتى يستوي عقل ، وهو لا اولا يحتاج إلا إليه، و

ية، وهو على  يفصله عن الأول شيء، فهما لا ينفصلان إلا بالغير
 .(3)صورة الواحد

 النفس: -3
توجد في ذلك العالم بلا أبدان، "، وهي (4)هي منبثقة من العقلو

تشر فيها... وكما يظل العقل أما في عالمنا هذا فهي تحل في أبدان وتن
أبداً غير منقسم ولا متجزئ، كذلك تظل النفس في ذلك العالم غير 
منقسمة ولا متجزئة، غير أن من طبيعة النفوس أن تغدو منقسمة، 
وانقسامها إلى أجزاء إنما يكون في ابتعادها عن العالم المعقول وورودها 

                                           
 

 .432ص  – 5/7/6 –السابق  (1)

 انظر: السابق نفسه. (2)

 .431، 432ص  – 5/1/6 -انظر: السابق  (3)

 .322ص -قصة الفلسفة اليونانية  –انظر: د. زكي نجيب محمود، و أ/أحمد أمين  (4)
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 (1)إلى البدن."
رق العالم الأعلى ومن ماهية والنفس مركبة من ماهية لا تفا

مع ذلك  –تصدر عن ذلك العالم لتصل إلى عالمنا هذا، ول كنها تظل 
معتمدة على العالم الأعلى، وكأنها شعاع صادر من مركزة، وذلك  –

إن للنفس ماهية لا تتجزأ، وماهية يطرأ عليها  "معنى قول أفلاطون 
 "الانقسام في الأبدان.

غير منقسمة؛ فهي تتوزع دون  –ذلك  مع –ول كن الماهية الثانية 
أن تتجزأ إلى أجزاء منفصلة، بمعنى أنها حاضرة في مجموع البدن، فهي 
ٌ في  ٌّ في البدن كله، غير أنها منقسمة من حيث إنها حالة كلٌ حال 

  (2)كل جزء من أجزائه
 (3)والنفس هي: "قول وفعل العقل الأول ولابد لها أن تشاهده."

قل الأول؛ لأنه ليس بينهما وسيط، فهي لا والنفس راغبة في الع
                                           

 
يا  –التساعية الرابعة  -أفلوطين  (1)  .168ص -المقال الأول –ت: د. فؤاد زكر

 . 167، 168ص –انظر: السابق  (2)
يرى أفلوطين أن هناك نفساً ثانية، أسماها بالطبيعة، خرجت من النفس الأولى أو نفس العالم، 
وهي التي تمتزج بجسومنا، وهي أدنى مراتب العالم الروحاني، والخطوة التي تليها مباشرة هي 

المرجع  –د. زكي نجيب محمود وأ/أحمد أمين المادة التي هي أبعد الكائنتات عن ال كمال: انظر: 
 .323ص -السابق

(3) Enn 5/1/6. 
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ية.  تنفصل عنه إلا بالغير
ينفي أفلوطين بشدة القول بمادية النفس، مفنداً في هذا السبيل   و

يين (1)أقوال الرواقيين يين(2)والأبيقور إذ "، (3). وأرسطو والفيثاغور
إن من أكبر الأسس التي يقوم عليها إثبات خلود النفس القول بلا 

، وذلك منذ أن وضع أفلاطون براهينه المشهورة على خلود ماديتها
                                           

 
 راجع أقوال الرواقيين ص من هذا الفصل.  (1)

يدحض أفلوطين أقوالهم بأنه لا يمكن أن يجتمع ميتان فتنشأ عن اجتماعها حياة؛ لذلك فهو  و
من أشياء عدمت العقل"  يقول باستحالة "أن تنشأ الحياة من تجمع الأجسام، وأن يتولد العقل

بعة  يا /  :(النار، والهواء، والماء، والتراب)يعني العناصر الأر التساعية الرابعة ت: د. فؤاد زكر
 .321ص  -2المقال السابع/ 

يون عدم وجود أي شيء غير المادة، فلا وجود للأرواح المجردة "وكل الأشياء  (2) يرى الأبيقور
يطسكما هو مذهب ديم -مكونة من ذرات  وهذه الذرات عند أبيقور تختلف في شكلها  -قر

يقول إنه لا  –ووزنها لا في كيفيتها  والنفس ذاتها ليست إلا ذرات تتفرق عند الموت، و
يحررنا من الخوف منها.": أ/أحمد أمين ود.  يصح أن نفكر في آخرة، وهذا يجعلنا سعداء، و

 .321ص –قصة الفلسفة اليونانية  –زكي نجيب محمود 
ير ً و : إن "اتحاد أجزاء النفس وتعاطفها يفند هذا الرأي ما دام لا افض أفلوطين ذلك بشدة قائل

يمكن أن يقوم بين هذه الأجسام الجامدة التي تعجز عن الاتحاد في جسم واحد أي تداخل 
 ً عن ذلك، فالجسم والحجم لا يمكن أن يأتيا  اأو تعاطف بينما النفس متعاطفة مع ذاتها وفضل

يا /  –التساعية الرابعة :ت لا تنقسم."من موجودا  .322ص – 8/3ت: د. فؤاد زكر

حرص أفلوطين "على نقد أولئك الذين جعلوا النفس مرتبطة بالمادة ارتباطًا وثيقاً،وإن لم يقولوا  (3)
يون في قولهم: إن النفس انسجام للأجسام،  إنها هي ذاتها مادية، ومن هؤلاء الفيثاغور

يا  :لنفس كمال الجسم."وأرسطو في قوله: إن ا  –مقدمة التساعية الرابعة  -د. فؤاد زكر
يف الفكر اليوناني  –. وراجع د. عبد الرحمن بدوي 93ص  . 146ص –خر
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فإذا ثبت أن النفس لا مادية  (1)(فيدون)النفس، وخاصة في 
أصبح القول بخلودها هيناً؛ لأن الفساد يسري على ما هو مادي 

ية التي  (2) فحسب. و قد انبثقت من هذه النفس النفوس البشر
تنتمي إلى العالم الإلهي  –كالعقل  –تسكن هذا العالم، فنفس العالم 

الروحاني الذي يقع فوق الحس، و هي تعيش عيشة خالدة لا تحدها 
حدود الزمن، إلا أنها دون العقل درجة، فهي تقف على هامش 
يبة من حدود هذا العالم المحسوس، ولوأنها ليست  العالم الروحاني قر

نظر إليها. وهي جثمانية في ذاتها إلا أنها تميل إلى الأشياء الجثمانية فت
بين العقل من جهة أخرى وسيطاً تنقل  تقف بين الأشياء من جهة و

 العلل والأسباب التي تبدأ من العقل فتوصلها إلى الأشياء.
 المادة أو الهيولى: -6

ما المادة أو الهيولي، فهي عدم تحدد وعدم تعيين مطلق، فهي أ
وما  خالية من كل صورة، وهي إمكانية صرفه لتقبل كل صورة.

                                           
 

برهان التذكر إلى جانب الإشارة إلى أقوال  (1) برهن أفلاطون على خلود النفس ببرهان الأضداد و
إضافة إلى استئناسه بأقوال سقراط: انظر: مأثورة عن القدماء مصدرها هو التعاليم الأورفية، 

 133ص –د. زكي نجيب محمود  –ضمن محاورات أفلاطون  –محاورة فيدون  –أفلاطون 
 .58: 45مقدمة محاورة فيدون في خلود النفس ص –وما بعدها، وانظر: د. عزت قرني 

يا  (2) وما بعدها.  77، وانظر: كذلك ص 78مقدمة التساعية الرابعة ص  –انظر: د. فؤاد زكر
يف الفكر اليوناني –وكذلك عبد الرحمن بدوي   .148ص -خر
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؛ فإن المادة هي سبب الشرور.  دام الشر هو السلب واللاتعين بالخ ير
فالمادة شر، والعالم شر. ل كن أفلوطين يرجع ليقول: إن العالم 
المحسوس ليس شراً كله، وذلك الموقف الثاني قد عنى أفلوطين 

 ً يل ؛ خصوصًا لأنه كان عدواً للمسيحية التي وجد ابالتحدث عنه طو
 .(1)لون إن العالم شر وخطيئة ولا قيمة لهكبار آبائها يقو

وسبب قول أفلوطين بأن العالم ليس شراً كله هو أنه ينسب الشر 
بالعناية الإلهية؛  في العالم للمادة، ل كن العالم ينعم بوجود العقل أيضًا و

وعليه فإن "، يقول أفلوطين: (2)فهو ليس شراً كله من هذا الوجه
على قدر ما يلحق بها من الهيولي،  الأجساد في حقيقتها تكون شراً

ول كنها ليست الشر الأول، فإن ما لديها من الأصل ليس الأصل في 
  (3)كمال حقيقته... فهي من ذلك الشر في المقام الثاني."

وهذا الشر الذي يلحق بالإنسان نتيجة تعلقه بالهيولي التي هي أصل 
هي الهيولى  الشر لا يلحق في الحقيقة بالأجساد؛ حيث إن الأجساد

                                           
 

يف الفكر اليوناني  -انظر: د. عبد الرحمن بدوي  (1)  .143ص –خر

يف الفكر اليوناني  -انظر: د. عبد الرحمن بدوي  (2)  . 143ص  –خر
ة قديمة: انظر: د. وفكرة أن الشر مطابق للمادة، ومن ثم تصبح المادة شراً بالذات هي عقيدة أورفي

بي عباس عطيتو  ية القديمة  –حر ص  –ملامح الفكر الفلسفي والديني في مدرسة الإسكندر
181. 

 .99ص – 1/7/4 -التاسوعات  (3)
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وهي سبب الشر، وإنما يلحق الشر بالأنفس في رأي أفلوطين متابعاً 
يرة؟ تكون النفس  في ذلك أفلاطون. ول كن كيف تكون النفس شر
يرة في رأيهما إذا قهر الإنسان نفسه لجانب النفس الذي فيه تنشأ  شر

 ً وفطرة، بحيث تتلقى الناحية غير الناطقة من النفس أثر  االقبائح أصل
لشر فهيا فنضطرب و تفرط و تقصر، فينتج عن ذلك خلع العذار ا

ية توُل ِّد  والج بن وما سواهما من عيوب النفس، و هي انفعالات عفو
أما النفس فهي ليست في حد ذاتها شراً، كما أنه  (1)الآراء الكاذبة.

يرة.  ليست كل نفس شر
كر ما يراه وثمة التفاته لأفلوطين نحو الفكر البوذي في هذا المقام، لين

البوذيون من أن المرض والموت والفقر شرور يكون الخلاص منها في 
التطهر من أجل الوصول إلى النيرفانا، حيث يقول: إن الفقر والمرض 
فيهما الخ ير لأهل الشر، وإنها من ضرورات الطبيعة في ذوي 
الأجسام، وإنه ليس من الصحيح على الإطلاق أن لا نفع من هذه 

يتعلق بنظام الكل واكتماله. ثم إن بعض هذه الأمور الأمور فيما 
 ً . أما الرذيلة فإن فيها اتكون لصالح من تصيبهم كالفقر والمرض مثل

 ً للعقاب، وكونها تجعلنا في تنبه داعم،  انفعاً للعالم الكلي بكونها تمثيل

                                           
 

 انظر: السابق نفسه. (1)
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حيث توقظ عندنا الروح والذهن فتنبهما إلى مقاومة طرق الرداءة 
 .(1)لةوإظهار حسن الفضي

 المعرفة: -6
ما في مسألة المعرفة، أو العودة من العالم المحسوس إلى العالم أ

المعقول، فينظر أفلوطين إلى النفس الإنسانية نفس النظرة التي كانت 
لدى أفلاطون، فهو يقول: إن النفس الإنسانية كانت تحيا من قبل 

المحسوس. حياة أبدية، ثم هبطت من هذه الحياة الأبدية إلى العالم 
يات، وهذا يعني أن  وحين تغادر النفس العالم المعقول تحمل منه ذكر
يات على نحو ما قبل أن تغادر العالم المعقول،  النفس كان لها ذكر

 .(2)وهي ذاكرة بالقوة، غير أن النشاط العقلي كان يحجبها
يرى أفلوطين أن النفس  يوس)و نفسان، نفس صانعة،  (ز

يوس بوصفه والنفس التي تدبر العالم يرى أننا لو تحدثنا عن ز . و
الصانع فعلينا أن نستبعد عنه كل فكرة عن ماض أو مستقبل ونعزو 
يوجهه  يوس الذي يدبر ال كون و إليه حياة ثابتة لازمانية. ل كن ز

 ً ية وعقل يرشده، والذي يملك على الدوام نفساً علو ا او ي ًّ ، والذي علو

                                           
 

 .223ص – 3/2/5انظر: التاسوعات  (1)

يا  -التساعية الرابعة  (2)  .223ص – 4/4 -ت: د. فؤاد زكر
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يتحكم فيها حينما تحدث،  يرتب كل شيء وفقاً يتنبأ بالحوادث و و
يوس هذا كيف لا  لنظام دقيق، وعلى يديه تتم دورات النجوم. ز
يتذكر الفترات التي انقضت ومقاديرها؟ الواقع أنه سيعلم أن فعله كله 
واحد، تحييه حياة أزلية واحدة، وفي هذا المعنى يكون ذلك العدد لا 

يوس وحده عمله لا من الخارج. بل من خل يعلم ز ال متناهياً، و
صنعه له، وذلك يسرى على كل النفوس التي لا يسري عليها التغير 
والاستحالة؛ إذ لا تتعلق الذاكرة إلا بالحوادث التي انقضت، ول كن 
إن كانت هناك نفوس تظل على حال واحد فأي شيٍّ تتذكر؟ ذلك 
بقية الموجودات  هو السؤال الذي يوجه بصدد نفوس النجوم و

ية ونفس الشمس والقم  .(1)ر ونفس ال كون أخيراًالسماو
، (2)ولما كانت النفس هي التي تهب الحياة للجسم وليست الهيولي

 ً  اولما كان لهذه النفس ميلان، فتميل علواً إلى الواحد، وتميل سفل
؛ لأنها عبارة  إلى عالم الطبيعة، ولما كانت المادة هي مصدر الشرور

لما  (3)رعن العدم، والعدم أشد درجات النقص، والنقص هو الش

                                           
 

يا  –عية الرابعة انظر: التسا (1) ، وانظر: كذلك د. 232: 225ص  -12: 4/6 -ت: د. فؤاد زكر
يف الفكر اليوناني -عبد الرحمن بدوي  .145ص -خر

يا  –راجع التساعية الرابعة  (2)  . 323ص – 4/8/3 –ت: د.فؤاد زكر

 .323قصة الفلسفة اليونانية  –انظر: أ/أحمد أمين ود. زكي نجيب محمود  (3)
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كان ذلك كذلك، فإنه لا سبيل إلى الترقي والوصول إلى المعرفة 
يق تأمل النفس برئية من كل علائق الجسد؛  وال كشف إلا عن طر
لأنه، وإن كانت الشرور تضاف إلى النفس من مصدر آخر، فإن 
بقية الفضائل تكمن فيها وكأنها من خصائصها؛ لأنها  الخ ير والحكمة و

إذ إن  –نظر الإنسان إلى نفسه في حالتها المجردة أمور إلهية، فإذا 
يق معرفة ذلك الشيء   -كل إضافة إلى شيء إنما هي عقبة في طر

وعندها  –فنزع عنها ما ليس من ذاتها، واختير نفسه بنفسه، عندها 
سيؤمن الإنسان بخلود نفسه، سيرى نفسه في عالم عقلي  –فقط 

 ً ت الفانية، بل يدرك لا ينظر إلى المحسوسا اخالص. سيرى عقل
يرى كل شيء في المعقول، ما دام هو ذاته قد  الأزلي بما هو أزلي، و

 ً منيراً تضيئه الحقيقة الصادرة عن الخ ير الذي ينشر  اغدا عالماً معقول
 في كل المعقولات نور الحقيقة.

وإذا كانت التصفية توصلنا إلى معرفة خير الأشياء، فإن المعارف 
ظهر في داخل النفس؛ إذ إن النفس لا ترى التي هي معارف بحق ت

الاعتدال والعدالة حين تنظر إلى الخارج، بل تراها فيها وفي تفكيرها 
 .(1)في ذاتها

                                           
 

يا /  –تساعية الرابعة انظر: ال (1)  .319، 317ص  – 8/12ت. د. فؤاد زكر
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يبقى هنا شيء في مقام الحديث عن المعرفة، هل المعرفة هي تذكر  و
 كما كان يقول أفلاطون؟

 إن المعرفة الحقة عند أفلوطين ليست تذكراً، وإنما هي معاينة.
يق  فأفلوطين يفرق بين أنواع المعرفة: فهناك المعرفة عن طر
الاستدلال العقلي، وهي تلك المعرفة التي نستطيع أن نصل بها إلى 

  (1)كل المبادئ التي تحتل مكانة أدنى من الواحد
وهناك المعرفة المبنية على التذكر، وهي معرفة ناقصة نستخدمها 

                                           
 

يا ت /  –التساعية الرابعة  (1) وهذه  54، والمقدمة ص224ص  – 4/5ت: د. فؤاد زكر
الدرجة هي درجة الارتفاع من الإحساس "إلى درجة أعلى هي درجة النظر، و هي الدرجة 

بعض، و  بط فيما بينهما من أجل البرهان. التي يرتب فيها الإنسان بين التصورات بعضها و ير
وأفلوطين يعتد كثيراً بهذه الدرجة الوسطى على أساس أنها درجة متوسطة بين العالم الأعلى 
ينسب  يسمى هذه الدرجة من درجات التفكير بالديال كتيك. و بين المحسوسات. و الواحد و

علينا أن نقف عند حد إلى الديال كتيك نفس القيمة التي نسبها إليه أفلاطون، إلا أنه ليس 
بين الذات." د. عبد  :اليال كتيك؛ لأنه هو الآخر يقوم على أساس التفرقة بين الموضوع و

يف الفكر اليوناني  –الرحمن بدوي   . 149، 147ص –خر
يقول عنه أفلاطون إنه كالرسول الذي يأتي  أما الإحساس، فهو درجة دنيا من درجات المعرفة، و

يقاظ الن يضيف إليه صورة ليست بالقليلة، فيقول عنه إنه صورة من قبل العقل لإ فس، و
يقول عنه إنه إذا كان النظر أو الوجد يدرك الصور كما هي في النفوس، فإن  المعقول، و
الإحساس يدرك الصور كما هي منفصلة بالاستعانة بالنظر. إلا أنه لا يرتفع بالإحساس إلى 

أن تبدأ منه المعرفة، أي أنه لا ينسب إلى درجة اليقين، أو إلى درجة المصدر الذي يجب 
 -المرجع السابق –الإحساس تلك القيمة التي نسبها إليه أرسطو: انظر: د.عبد الرحمن بدوي 

 .147ص
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اقصة؛ لأن النفوس التي ل كشف بعض الحقائق، وهي تكون معرفة ن
يات ما عند النفوس الباقية في  في الأبدان يكون لديها من الذكر
السماء، ول كن بدرجة أقل، إذ يكون لهذه بخلاف ذلك أشياء 
يلة التي أقامتها خارج السماء  أخرى عديدة تتذكرها، كما أن المدة الطو

وآخر ستنسيها تماماً أشياء عدة. وهذه المعرفة تتفاوت بين إنسان 
  (1)بحسب درجة ميله إلى الهيولي

وهناك أخيراً المعرفة المعتبرة لدى أفلوطين، وهي المعرفة ال كشفية 
العيانية، التي يمكن بها معرفة الواحد؛ حيث إن الواحد ذاته لا يرى 
إلا بعين النفس بعد انصرافها عن المحسوس. و أفلوطين يسمى هذه 

يسمى الوسيلة ال(العيان)المعرفة  تي نصل بها إلى تلك المرتبة ، و
تتيقظ في نفس الوقت مع الموضوعات التي "وتلك المل كة  (المل كة)

 (2)توقظها. "
وهذا الكلام الأفلوطين يعني أن الذات العارفة والمعرفة تصيران 

ِّد والمشُاَهدَ فيها شيئاً واحداً بما  (3)شيئاً واحداً؛ بمعنى أنه يغدو المشُاَه
بين  "يعني انتهاء المعرفة التي تقوم على التعارض بين الموضوع و

                                           
 

يا /  –انظر: التساعية الرابعة  (1)  .225، 224ص  – 4/5ت: د. فؤاد زكر

يا /  –التساعية الرابعة (2)  .224ص – 4/5ت: د. فؤاد زكر

 .276ص – 3/7/7: التاسوعات انظر (3)



 محاضرات في الفلسفة العامة، تاريخها وأعلامها وقضاياها

- 173 - 

 

 

الذات؛ لأن كل معرفة تقوم على أساس إدراك الذات لوجود 
خارجي في مقابلها، وعلينا كذلك أن لا ننظر إلى المعرفة بوصفها 

 ً ية. أعني  اتحصيل وكسباً وملكاً، وإنما بحسبانها وجوداً أو اتحاداً وهو
من حالة التبدد وال كثرة إلى أنه يجب على النفس الإنسانية أن ترجع 

  (1)حالة الوحدة المطلقة. وهذه الحالة هي حالة الوجد"
يعبر أفلوطين عن تلك الحالة بقوله:  إننا نبحث عن الواحد الذي "و

هو أصل كل الأشياء، الخ ير والأول؛ لذلك ينبغي علينا الأ نقف 
ل ينبغي بعيداً عن الأوليات هابطين إلى الأشياء السافلة أو الدنيا، ب

علينا أن نمضي نحو الأوليات مرتفعين بأنفسنا عن الحسيات وهي 
أدنى الأشياء، وأن ننعتق من كل الرذائل والدنايا مادمنا نسعى إلى 
إدراك الخ ير. إننا يجب أن نرتفع إلى الأصل في داخل ذواتنا حتى 
يقة فقط يمكن لنا أن نحرز المعرفة بالأصل  بهذه الطر نتحد به، و

ً  والواحد. ، وأن نسلم أنفسنا إلى العقل ونثبتها ايجب أن نصبح عقل
فيه بقوة حتى إذا تيقظت تلقت ما يشاهده العقل، فبالعقل يشُاَهدَ 

  (2)الواحد."

                                           
 

يف الفكر اليوناني  –د. عبد الرحمن بدوي  (1) . وقارن أ/أحمد أمين، ود. زكي 149ص –خر
 .323ص –قصة الفلسفة اليونانية  –نجيب محمود 

(2) Enn 6/9/3. 
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وفي تلك الحالة التي يصورها أفلوطين يكون الإنسان منعتقاً من 
العالم كله ومن نفسه، وهي حالة أشبه ما تكون بحالة السكر الصوفي 

قط كل الموجودات فتكون النفس حينئذ في حالة من حيث تس
فالنفس لا ترى إلا بالاتحاد، ولا تتوحد  (1)الفناء والطمس والمحو

 .(2)إلا بكونها أمرًا قائماً في الوحدة
وعند تلك المرحلة يسلم أفلوطين نفسه لتعبيرات الهرامسة والبوذيين 

بة إليه والنصو بة حتى لا نكاد نفرق بين النصوص المنسو ص المنسو
يظهر ذلك جلياً في النص التالي:  إليهم و

 " كثيراً ما اتيقظ لذاتي، تاركاً جسمي جانباً. وإذ أغيب عن كل
 ً بلغ اقصى حدود البهاء وعندئذ  اما عداى، أرى في أعماق ذاتي جمال

أكون على يقين من أنني أنتمي إلى مجال أرفع، فيكون فعلى هو أعلى 
موجود الإلهي. وحين أصل إلى هذا الفعل، درجات الحياة، واتحد بال

أثبت عليه من فوق كل الموجودات العقلية. ول كني بعد مقامي هذا 
مع الموجود الإلهي، حين أعود من معاينة العقل إلى الفكر الواعي، 
أتساءل كيف يتم هذا الهبوط الحالي، وكيف أمكن أن ترد النفس 

                                           
 

يف الفكر اليوناني  –انظر: د. عبد الرحمن بدوي  (1)  .149ص –خر

 .691ص – 6/9/3انظر: التاسوعات  (2)
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إن كانت في إلى الأجسام مادامت طبيعتها كما بدت لي، و
  (1)جسم؟!"

وقد ذكر أفلوطين أنه سما إلى هذه الدرجة، وذاق لذة الاتحاد، 
وأدرك ساعات التجلي والقرب بضع مرات في حياته، يقال إنها 

بع.   (2)أر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 

يا /  –التساعية الرابعة  (1)  .323ص  – 7/1ت: د. فؤاد زكر

 .324ص –قصة الفلسفة اليونانية  –انظر: أ/أحمد أمين، ود. زكي نجيب محمود  (2)
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  

"تبدو المعرفة العامية في صورة معلومات متناثرة استقاها أصحابها 
دية، واستعانوا بها على ما يصادفهم في عن مشاهداتهم وخبراتهم الفر

 حياتهم العملية من أمور.
ة تبدو في صور أظهرها: أن الأشياء تبدو للعامي ِّ  فالمعرفة العامي َّ
خليطاً من جزئيات لا تقوم بينها روابط، أو تقوم بينها علاقات وهمية 
تجعل المعرفة خرافية، أو تكون الرابطة قائمة بين ظاهرة محسوسة 

غيبية، ثم أن هذه المعرفة العامية تقف عند الجزئيات ظاهرة 
ولا ترتفع إلى التعميم؛ لأن تفككها يحول دون  (المحسوسات)

 الوصول إلى قانون عام يفسر الظواهر المشاهدة.
وتتمثل المعرفة العامية في صورة صفات وكيفيات يخلعها الناس 

ينشدها  التي على الأشياء الموجودة بغير ضابط، ومن ثم تفتقد الدقة
العلم وتلتمسها الفلسفة. وفي هذا النوع من المعرفة تبدو الأحداث 
ية، بمعنى أن الحوادث تتابع من غير علة تحدثها،  ممكنة وليست ضرور
ياً محتوماً كنتيجة لوجود  فوجودها اتفاق محض، وليس أمرًا ضرور

 ً  اعلة توجب وجودها. وقد يتوهم أحاب هذه المعرفة أن للظواهر علل
بة...  غيبية لا يمكن التثبت منها بالتجر

يتمثل هذا النوع من المعرفة في صورة آراء خاطفة وأحكام فردية  و
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يعة يتأثر فيها أصحابها بأفكار سابقة تلقوها عن غيرهم فسلموا بها  سر
دون بحث أو تمحيص، ومن ثم اتصفت تلك المعرفة بأنها ذاتية 

ية..ليست كلية، ممكنوليست موضوعية، جزئية و   (1)"ة وليست ضرور
والمعرفة العامية كذلك لا تصدر عن موقف عقلي قادت إليه 
الدهشة أو القلق، وهي لا تتسم بالشك الحذر الذي يرفض التسليم 

 بأية فكرة قبل عرضها على العقل، كما أنها غير ناتجة عن التأمل.
ا المعرفة العلمية فهي عكس هذا تماماً، فالعلم وليد الدهشة  كما  إم َّ

قال أفلاطون. ول كن الدهشة وحدها لا تكفي، بل لابد أن تقترن 
الدهشة بحب الاطلاع، والرغبة في التماس المعرفة لذاتها، كما يجب 
أن تقترن بامتلاك أدوات البحث العلمي، إلى جانب الدقة والحذر، 
وهما ما يسمى بالشك، وكذلك لابد أن يتحلى الباحث بالصبر على 

 البحث. 
 ما يلي:في أهم خصائص الموقف الفلسفي  وتتمثل

 

                                           
 

يل  (1) بية  –أسس الفلسفة  –توفيق الطو ص  –م 1989 - 8ط –دار النهضة العر
222،221 . 
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     القلق(neasinessU) : 
يتطلع إلى ما   والقلق هو استعداد فطري لا يقنع بما هو كائن، و

وراءه، فهو مبعث حياة وحركة، وعامل من عوامل التقدم 
يعني التحير إزاء  (1)والتطور." وهو يعني الإحساس بوجود مشكلة، و

بالتالي فه و محرك في اتجاه حل لتلك المشكلة، بمعنى تلك المشكلة، و
 أنه محفز للبحث.

إن معظم الناس يكونون عادة مشغولين جداً، وليس لديهم الوقت 
لدراسة ذلك النوع من التفكير الذي يسمى في العادة بالتفكير 

؛ ذلك لأن عليهم أن ينفقوا وقتهم في ال كفاح من أجل «الفلسفي»
في أحوال نادرة  –ينية بلا ضجر. ل كن البقاء، أو أن يعيشوا حياة روت

بكين يجدون لديهم الوقت  – ين المر يكون هناك قلة من الأفراد المثير
اعة في بساطتها لا يبدو أبداً أن لها إجابات بسيطة،  ليسألوا أسئلة خد َّ

 مثل:
 ية ؟  ما طبيعة الواقع؟ ما حقيقة الموجودات البشر

  بالوعي  البشري؟ما الصفة الخاصة بالذهن البشري، و

                                           
 

 .149ص –المعجم الفلسفي  (1)
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 أيمكن أن تكون على يقين من شيء على الإطلاق؟ 

  أهناك اختلافات واضحة بين الحجج الصحيحة وغير
 الصحيحة؟

 ما الحقيقة؟ وما المعنى؟ 

 هل نحن حقاً أحرار في اختيار ما نكون وما نفعل؟ 

 هل المعرفة العلمية أفضل من أنواع المعارف الأخرى؟ 

 بين ية و  (1)الحقيقة؟ ما العلاقة بين اللغة البشر

كل هذا يجعل الإنسان في حالة من القلق العقلي، كما يجعله 
 مضطراً لمواجهة المشكلات العقلية ومحاولة حلها.

 :البحث عن الأسباب البعيدة 

ٌّ وراء معرفة الأسباب الخفية  د  فالفلسفة في حقيقتها "بحث وجِّ
ياة، للأشياء، للتوفيق بين آرائنا وأعمالنا، وهذا هو قصدنا من الح

فليس ثمة غرض إلا الفرار من الجهل، والوقوف على الحق، 

                                           
 

بنسون ووج (1) ترجمة إمام عبد  –أقدم لك الفلسفة  بتصرف يسير –ودي جروفز ديف رو
 . 8ص –م 2221 –المجلس الأعلى للثقافة  –الفتاح إمام 
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ع بحجاب سخيف يوهم أنه حق."   (1)وكشف النقاب عن باطل تقن َّ

 :الشمولية 
والمراد بها دراسة الكليات لا الجزئيات، أي الاهتمام بما هو عام  

 .والابتعاد عن الحالات الفردية المعزولة في الزمان والمكان

  التأمل(ationMedit): 
والتأمل "تفكير عميق في موضوع معين يحاول أن يستخرج جوانبه 
العامة." أو هو الاستغراق في التفكير في المشكلة المثارة بهدف وضع 

 حلول لها.
 وقد رأى ديكارت أن التأملات الميتافيزقية ستة:

 التأمل الأول: في الأشياء التي يمكن أن توضع موضع الشك.

طبيعة النفس الإنسانية، وأن معرفتها أيسر من التأمل الثاني: في 
 معرفة الجسم.

 التأمل الثالث: في الله وأنه موجود.

                                           
 

ية  –ت: أحمد أمين  –مبادئ الفلسفة  –رت پوپأ.س.را (1)  –مطبعة دار ال كتب المصر
 .4ص –م 1927
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 التأمل الرابع: في الصواب والخطأ.

التأمل الخامس في ماهية الأشياء المادية والعودة إلى الله 
 ووجوده.

التأمل السادس: في وجود الأشياء المادية، وفي التمييز الحقيقي بين 
بدنه. نفس   الإنسان و

  بدء البحث بشك منهجي إرادي(Methodical 

doupt): 

والشك يعني التحرر من أسر المعارف السابقة، ومن آراء سائر 
يف أفلاطون للفلسفة عندما يقول:  بما نفهم تعر البشر، "بهذا المعنى ر

فكأن قدر الفيلسوف «. التفلسف هو التشبه بالآلهة قدر الإمكان»
ئر البشر، عن العامة، وتخطي الحس الدهمائي ِّ الانسلاخ عن سا

. فلا يمكن للفيلسوف أن يقبل الآراء السائدة، وإنما عليه أن (العامي ِّ )
بينها حتى يضمن لنفسه إمكانية « مسافة نقدية»يبدأ باتخاذ  بينه و

التفلسف. بهذا المعنى تخشى العام ة والفكر العامي الموت، بينما نجد 
ن دلالة الموت تختلف بين المعجم الذي تستند الفيلسوف يتعشقه؛ لأ
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  (1)".إليه العامة
"مرحلة أساسية من مراحل منهج البحث في  يوالشك المنهج

الفلسفة، وقوامها تمحيص المعاني والأحكام تمحيصًا تاماً بحيث لا يقبل 
منها إلا ما يثبت يقينه. ومن أبرز من قال بها الغزالي ثم ديكارت. 

، وأن (بالشك)يحرر نفسه من الأفكار الخاطئة فعلى الباحث أن 
يتروى فيما يعرض له، فلا يتسرع في حكمه، ولا يقبل إلا ما ثبت 

 (2)للعقل بداهة."
والشك يرفع صاحبه فوق الاعتقاد التعسفي الساذج الذي يفتقر 

بغير الشك لا يكون التفكير علمياً.  إلى ما يبرره. و
سوف من موضوع بحثه منذ والشك يعني أن يقف العالم أو الفيل

البداية موقف الجاهل به، أو من يتجاهل كل ما يعرفه عنه؛ وذلك 
خشية أن يتأثر أثناء بحثه بمعلومات سابقة يحتمل أن تقوده إلى 
الضلال: وقد حرص واضعوا المناهج الحديثة على التنبيه على هذا، 

بع وهذا ما فعله ديكارت حين قال في سياق حديثه عن القواعد الأ ر
ية: "ألا أقبل  التي تعصم العقل من الزلل في كل أنواع البحوث النظر

                                           
 

 .28ص –ما الفلسفة  –سليم دولة  (1)

 .123ص –المعجم الفلسفي  (2)
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ا أنه كذلك، بمعنى أن  ًَ شيئاً ما على أنه حق ما لم أعرف يقينَ
أتجنب بعناية التهور والسبق إلى الحكم قبل النظر، وألا أدخل في 
أحكامي إلا ما يتمثل أمام عقلي في جلاء وتميز، بحيث لا يكون لدي 

بل إنه يقول إنه "ل كي لا ننساق  (1)لوضعه موضع  الشك."أي مجال 
في المستقبل إلى التصديق، يلزم أن ننظر إلى جميع الأشياء لا على أنها 
مشكوك فيها فحسب، بل على أنها باطلة: افتراض شيطان 
ماكر...وأظل كذلك إلى أن بتعادل هذا الحكم الجديد مع الحكم 

ية."القديم في الميزان، فيبقى ذهني ح  (2)راً كل الحر

 

 

 

 

 

                                           
 

المطبعة السلفية  -ترجمه وشرحه محمود محمد الخضيري  –مقال عن المنهج  –ديكارت  (1)
 .31،32ص  –م 1932/ ه 1347 -ومكتبتها 

مكتبة القاهرة  –ت: د/عثمان أمين  –التأملات في الفلسفة الأولى  –ديكارت  (2)
 .55ص -م 1965-الحديثة 



 محاضرات في الفلسفة العامة، تاريخها وأعلامها وقضاياها

- 195 - 

 

 

 :الالتزام بالمنهج العلمي 
 وذلك يعني:

 :(1)النسقية

وهي من جهة التنظيم والترتيب المنهجي المحكم للقضايا 
والإشكاليات والأفكار، ومن جهة ثانية الاتساق وعدم التناقض مع 

 الذات.

المنطقية: وتتمثل في التدرج في عرض الأفكار البسيط إلى المركب 
يقة ستخلاص النتائج وامعلوم إلى المجهول، ومن ال   ية.منطقبطر

 :استقاء الحقائق من التجربة وحدها 

بة الروحية.  بة الحسية والتجر بة عند الفلاسفة نوعان، التجر والتجر
بة التي عول عليها أرسطو ومن سلك  بة الحسية هي تلك التجر فالتجر

 مسل كه على سبيل المثال، وكذلك عول عليها العلم.

بمنهجه الاستقرائي "فا لعلم يبحث في ظواهر جزئية تخضع لحواسنا، و
ية ثابتة. والتثبت من نتائج هذه  ترتبط هذه الوقائع بعلاقات ضرور

                                           
 

ن النسقي، وهو الذهن المرتب المنطقي، نسبة إلى نسق، ومنه الذه Systematicالنسقي   (1)
 والذهن النسقاني، وهو المتشبث بفكرة سابقة: المعجم الفلسفي.
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بة  المعرفة العلمية إنما يكون بالرجوع إلى الواقع، أي باستفتاء التجر
الحسية وحدها، وإذا جاز للفيلسوف أن يجعل العقل مصدر المعرفة 

از للصوفي أن يجعل الحدس أو العيان أصل معرفته ومعيارها، وج
ومقياسها، فإن العالم لا يستمد حقائقه، ولا يمتحن صوابها، إلا 

بة الحسية وحدها."    (1)بالتجر
بة الروحية فقد عول عليها المتصوفة، كما عول عليها  أما التجر

 الفلاسفة الإشراقيون أمثال ابن طفيل.
اعتبر الحدس وسيلة من وسائل ومن الجدير ذكره أن أرسطو قد 

المعرفة، وكذلك فعل تلامذته، حيث اعتمد أرسطو على الحس كما 
اعتمد على الحدس إضافة إلى العقل والمعرفة عند أرسطو تسير في 
سلم التصاعد من المعرفة الحسية إلى المعرفة العقلية إلى المعرفة 

ى  ول كن الحدس عندهم كان مجرد وقوع الذهن عل (2)الحدسية.
 الحد الأوسط.

وكل ذلك يتطلب الثقافة الواسعة للفيلسوف، تلك الثقافة التي لا 

                                           
 

يل  (1) بية  –أسس الفلسفة  –توفيق الطو ص  –م 1989 - 8ط –دار النهضة العر
224. 

 .227ص  -الاتجاه الإشراقي في فلسفة ابن سينا -د. مرفت عزت بالي (2)
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تعني أكثر من تراكم الخ برات. "بمعنى أن يقف العالم على كل ما 
  (1)يعينه على فهم موضوعات علمه."

وهو كذلك يتطلب استخدام خيال العالم، حيث إن الدقة العلمية  
عالم إلى الخيال؛ "لأن العلم لا يستقيم الصارمة للعالم لا تنفي حاجة ال

 ً واسع  ابغير فروض تفسر الظواهر التي يدرسها، وهذه تتطلب خيال
المدى، وإن كان يختلف عن خيال الفنان كثيراً؛ لأن خيال العالم 
وسيلة إلى  كشف الحقيقة دون تجاوز الواقع، بمعنى أن نتائجه تندمج 

في التضحية بجمال الحقيقة متى في الواقع إلى حد أن العالم لا يتردد 
ثبت عنده بطلانها، أما خيال الفنان فإنه يتخذ الحقيقة أداة لل كشف 

يك المشاعر حتى تتجاوب معه."  (2)عن الجمال، فيستهدف الفنان تحر

  :الالتزام بالعقل ومبادئه 

 ومبادئ العقل تتلخص في الآتي:
يرُاد بها إقصاء ا :Objectivityالتزام الموضوعية  لخ برة الذاتية "و

يتمنى.  لمعرفة الأشياء كما هي في الواقع، وليس كما يشتهي الباحث و
وفي هذا يختلف العلم عن الفن في كل صوره؛ لأن الخ برة الذاتية 

                                           
 

يل  (1)  .229ص  –سس الفلسفة أ –د. توفيق الطو

يل  (2)   .207ص –أسس الفلسفة  –د. توفيق الطو
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 (1)أساس الفنون والآداب."

  توخي النزاهةDisinterestedness: 

يراد بها تنحية الذات  أي اطراح الهوى Self-elimination و
لحيدة واستبعاد الاعتبارات الشخصية، وغير هذا مما يبعد والتزام ا

الباحث عن هدفه في كشف الحقيقة، فالعالم لا يخضع بحثه لمصلحة 
ذاتية، أو شهرة فردية، أو عقيدة دينية، أو فكرة قومية إلى الحد 
الذي تنتفي فيه أمانته في تقصي الحقيقة. عليه أن يجرد نفسه من 

ً أهوائها ونزواتها وميوله ؛ فالنزاهة تقتضي اا ما استطاع إلى ذلك سبيل
والعزوف عن  Self-danial or abnegationإكار الذات 

 (2)استغلال العلم لتحقيق مآرب شخصية."

التسليم مقدماً بمبادئ، في مقدمتها مبدأ الحتمية أو السببية العامة 
Universal causality وهي تلك القوانين المسماة قوانين الفكر .

يضاف إليها المعارف الأولى، سواء كانت تلك المعارف الرئ يسة، و
ناتجة عن التذكر كما قال أفلاطون، أو ناتجة عن تراكم الخ برات كما 

 قال أرسطو، وهي تلك المعارف والقوانين التي تكون أساسًا للبرهان.

                                           
 

يل  (1)  .206ص –أسس الفلسفة  –د. توفيق الطو

يل  (2)   .226،225ص  –أسس الفلسفة  –د. توفيق الطو
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  

"وإذا كانت الوظيفة الحقة إن أهمية الفلسفة نابعة من وظيفتها. 
للفلسفة هي نقد الواقع القائم وتحليله، وإذا كانت كلمة الواقع التي 
نقصدها أشمل من الواقع الاجتماعي وأعم؛ فإن العبارة تفيد أن 
إحدى مهامها الأساسية هي نقد الواقع الاجتماعي، ول كنها ليست 

بحكم أنها  وهي«. الكل»مهمتها الوحيدة، فهي...تفكير نظري حر في 
 (1)فعل بشري لا تنفصل عن زمانها ومكانها" 

ولا يعني هذا أن يكون تفكير الفلاسفة جزئياً أو محدوداً؛ لأنهم 
يضعون الكل في بالهم  -حسب تعبير أفلاطون  -حال نقدهم للواقع 

 .ونصب أعينهم
وليس معنى ذلك أيضًا أن الفلسفة يمكن أن علم اجتماع أو فرعاً 

أن تتحول إلى إديولوجية أو جزء من إديولوجية؛ إذ لو  من فروعه، أو
فعلت هذا لتنكرت لموضوعيتها وماهيتها، بل لتنكرت لدورها 
الاجتماعي نفسه، والأخطر من ذلك أنها ستجرد من وظيفتها في 

                                           
 

ية  -لم الفلسفة؟  –د.عبد الغفار مكاوي  (1)  –م 1971 –منشأة المعارف بالإسكندر
 .55ص
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 (1)نقد الواقع ككل.
ع الناس في واقع  "إن الهدف الدائم من النقد الفلسفي هو ألا يضَُي َّ

يف، أو يست سلموا لحقيقة كاذبة، أو يخضعوا لأفكار وألوان من مز
ين لهم نظام اجتماعي معين أنها أبدية، أو فوق النقد. إنه  السلوك يز
يبصرهم بعلاقة بين حياتهم وحياة المجتمع ككل، بين نشاطهم 
بين أهدافه العامة وأفكار العصر ال كبرى، وهو يكشف لهم  الفردي و

ا يتمسكون في حياتهم اليومية عن التناقض الذي يقعون فيه عندم
ية، وهو  بأفكار وتصورات معزولة عن الوحدة الكلية للمجتمع والبشر
يهديهم في التنهاية إلى وضع العقل في الواقع، لاسيما إذا خلا هذا 

من )الواقع من العقل وغرق في صور الاعقل وأشكاله المختلفة 
ييف، وطغيان، وتها لك على تمزق، وتشتت، وتسلط، وخرافة، وتز

الملذات العاجلة دون القيم الباقية، ونسيان للكل والأصل في غمرة 
الضياع في الجزئيات، والانبهار بالبدع والمستحدثات، والاستعباد 

  (2)"(للشعارات والمثيرات.
ية، هي محاولة  فهي إذن نقد للواقع الذي هو جزء من واقع البشر

                                           
 

 .55ص –لم الفلسفة؟  –د.عبد الغفار مكاوي  (1)
  .56ص –لم الفلسفة؟  –د.عبد الغفار مكاوي  (2)
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امة. هي المعرفة من لفهم الواقع من خلال فهم معنى الحياة بصفة ع
بلوغ أجل المعرفة. وهذه المعرفة لها ثمار أشار إليها الفلاسفة، وهي 

 .السعادة

يقا)إن أرسطو   يرى أن السعادة القصوى تكمن في  (في الميتافيز
 ً  خالصًا. االسلوك النظري، أي في تأمل النفس لذاتها تأمل

سعى في إن "المهمة الأساسية للفكر هي التوصل للحقيقة. ونحن ن
يق التأمل الفلسفي. ونبلغ أسمى درجات هذا التأمل  طلبها عن طر
عندما نطلبها لذاتها...والحياة العقلية بجانب هذا كله حياة غنية 
يجدون في طلبها للاستمتاع  بالفرح، والعقلاء من الناس ينشدونها، و

 بالأفراح الحقة والمسرات النبيلة...
وإن أسمى أفعال النفس هو إن الفعل أعلى قيمة من الانفعال، 

التفكير، وأعلى درجات التفكير هو التفلسف، ولهذا تكون الحياة 
الكاملة من نصيب أصحاب الفعل الخالص، أي من نصيب 

لأنهم هم الذين يقومون  ؛المتفلسفين. وهؤلاء هم الذين يبلغون الغاية
 بالفعل الفلسفي على أساس الفعل المتناهي في الدقة لا على أي وجه

ون في طلب الحقيقة في حياة النظر والعمل على السواء. يجد ُ  كان، و
ولما كانت هذه الفاعلية القصوى المطلقة من كل قيد هي التي 
توفر الفرح؛ فمن الواضح أن المتفلسف هو الذي يحيا أكمل حياة، 
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يتمتع بأعمق الأفراح...  و
العقلية  أي الحياة -هكذا تكون الحياة الفاعلية على الوجه الصحيح 

هي الشرط اللازم لبلوغ السعادة. وهنا يهيب أرسطو بإجماع  –
الناس على طلب السعادة، ليؤكد من جديد أن التفلسف هو الحياة 

   (1)السعيدة الكاملة، أو هو على الأقل أنجح الوسائل المؤدية إليها."
يقول ابن سينا: إن تحصيل السعادة مطلوب لذاته، وأن السعادة   و

ية، وإنما هي الاتصال  ليست هي ياسات الدنيو اللذات الحسية والر
بالفيض العلوي الإلهي. وهي كمال الإنسان  وغايته القصوى. وتلك 

يق الفلسفي وأن  (2)الغاية القصوى إنما يتُوصل إليها بسلوك الطر
الحكمة صناعة نظر يستفيد منها الإنسان تحصيل ما عليه الوجود كله 

ً في نفسه، وما عليه الوا لتشرف نفسه،  اجب مما ينبغي أن يكسبه فعل
 ً مضاهياً للعالم الموجود، وتستعد للسعادة  اوتستكمل وتصير عالماً معقول

                                           
 

يبتيقوس)أرسطو، دعوة إلى الفلسفة  –د.عبد الغفار مكاوي  (1) ، كتاب مفقود (بروتر
ية العامة للكتاب  –لأرسطو   .19،17ص  –م 1978 –الهيئة المصر

جمعية  –الشيخ الرئيس  ضمن كتاب مجموع رسائل -رسالة في السعادة–انظر ابن سينا  (2)
 .5-2ص  -ه  1354 – 1ط –دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن 
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 (1)القصوى بالآخرة، وذلك حسب الطاقة الإنسانية.
يقول الفارابي إن "الأشياء الإنسانية التي إذا حصلت في الأمم  و

في الحياة الأولى،  وفي أهل المدن، حصلت لهم بها السعادة الدنيا
بعة أجناس: الفضائل  والسعادة القصوى في الحياة الأخرى أر
ية، والفضائل الخلقية، والصناعات  ية، والفضائل الفكر النظر

 (2)لعملية."
ة مرتبة السعداء، وهي المرتبة  وهي تلك المرتبة التي يسميها ابن باج َّ

ية التي يرى صاحبها الحقيقة بنفسها لا بواسطة.  (3)النظر
ية، وذلك أن يكون الفعل  وتلك السعادة تكمن في بلوغ الخ ير
يقة فاضلة. في تدبر الإنسان حتى  موافقاً للصواب وفي تدبير الحياة بطر

ة   (4)ينال أفضل وجوداته كما يقول ابن باج َّ

                                           
 

ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات  –رسالة في أقسام العلوم العقلية  –ابن سينا  (1)
 .81ص -ه  1297 - 1ط –قسطنطينية  –مطبعة الجوائب  –

 2ط –دار الأندلس  –يق د.جعفر آل ياسين تحق –كتاب تحصيل السعادة  –الفارابي  (2)
 .49ص -م 1973 - ه 1423 –

ة  (3) ة الإلهية  –رسالة اتصال العقل بالإنسان  -ابن باج َّ حققها  –ضمن رسائل ابن باج َّ
 .168ص  -م 1967 –دار النهار  –ماجد فخري  :وقدم لها

ة  (4) ة ا –تدبير المتوحد  –انظر: ابن باج َّ  .43ص  –لإلهية ضمن رسائل ابن باج َّ
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وقد يتساءل البعض: إذا كان ديننا قد أغنانا عن البحث في كل 
 ڍ ڇ ڇ ثنتعالي: ألم يقل اللهتلك الأمور، فما فائدة بحثها إذاً؟ 

؟ أليس في دراسة هذه الفلسفات  [83]الأنعام:  ثم ڌڎ ڌ ڍ
 خطر على عقيدتنا؟

إن ديننا الحنيف أغنانا عن البحث، ول كنه لم يمنعنا من  :أقول
التفكير، بل حثنا عليه. كما أن ديننا أمرنا بالتفكر والانفتاح على 

لا يُخشى عليها، بل العقائد  الثقافات المختلفة؛ لأن العقيدة الراسخة
الهشة والأفكار الضعيفة هي التي يُخشى عليها الاحتكاك بالثقافات 
الأخرى؛ لذلك نجد تلك الأفكار والعقائد منغلقة على نفسها محيطة 
نفسها بسياج غليظ من المحاذير والرفض.  إن في دراسة الفلسفة 

 منافع جمة، منها:
الفلسفية والاجتماعية  إدراك مقاصد الفلاسفة، والمذاهب

 والسياسية المعاصرة.

 تعرف لغة الحوار الفلسفي.

 تعرف أن الإسلام هو الحق، وتعرف كيفية الدفاع عن الإسلام.

 و إن على الفلسفة كذلك اعتراضات، منها:
أنها ليست عملية، بمعنى أنها لا تفضي إلى تطبيقات نافعة في واقع 
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وهذه الملاحظة...تصيب وجهاً الحياة، وهي في ذلك تباين العلم...
من الحقيقة، ل كنها لا تصلح أن تكون مبرراً للتهجم على الفلسفة؛ 
وذلك لسبب بسيط لا مفر من الاعتراف به، وهو أن العلم نفسه بما 

بعبارة أخرى  –يشمل من فروع مختلفة  العلوم الحديثة ليست  في  –و
شجرة الأم حقيقة أمرها وأصل نشأتها إلا فروعاً انبثقت من ال

يلة أجنة في بطن هذا المحيط التأملي «الفلسفة» ، وقد ظلت حقبة طو
 الخالص.

أما الاعتراض الثاني الذي وجه إلى الفلسفة فيتلخص في أنها 
تعيش في المجردات، مبتعدة عن الحياة الواقعية بتنوعها وغناها 
يرى أصحاب هذا الاعتراض أن  ة. و بها المؤلمة والسار َّ وتعدد تجار

فلاسفة كثيراً ما يزاولون نوعاً من التسامي والاستعلاء على الوقائع، ال
ا مهوماً ومغرقاً في التحليق، إذ يتناولون هذا  ممثلين اتجاهاً ترانسندنتالي ًّ
العالم في صورة العالم النبيل الذي يخلو من التعقيد...وقد رأى بعض 

بنهور ذي  النجاح التشاؤمية هذا  النزعةالباحثين أن سر نجاح شو
الشعبي يرجع إلى تركيزه على الحقائق الملموسة، التي تبدو في مآسي 

 الحياة وتكاليفها الثقيلة.

يمكن التعليق على هذا الاعتراض بقولنا: إنه ليس من المحتم أن  و
يدات  تنفصل الفلسفة عن الواقع...غاية الأمر أن يقال إن التجر
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 ً ، ومع ذلك فلا يصح إلى بناء واقع ممتاز االدقيقة قد تكون سبيل
 انفصال الفيلسوف عن الواقع...

وهناك اعتراض ثالث على الفلسفة من حيث منهجها، ونزعتها 
القطعية الحاسمة، واصطناعها التأمل العقلي المجرد ونأيها عن 

بة العلمية، كما هو شأن العلم...  الاستعانة بالتجر
طعية ولا شك أن كثيراً من الفلاسفة عمدوا إلى وضع مذاهب ق

عي العصمة واليقين، ولم يكن هذا في الحقيقة وفاء للنظرة  مغلقة تد َّ
الفلسفية الخالصة؛ إذ تقضي الروح الفلسفية بحاجة كل رأي إلى 
المناقشة والاستدلال وعرضه أية فكرة للشك والتساؤل مهما أحاطها 
من سياج الجزم والحسم والقطع. فالفلسفة في روحها العامة تقف 

مة على وجه  موقف الحذر الناقد حتى من الحقائق المشهورة أو المسُلَ َّ
 العموم.

يمكننا أن نقرر باطمئنان أن هذه النزعة الدجماطيقية قد خفت  و
صوتها تماماً، بل أوشكت على الزوال بعد أن فقد القطعيون الجمهور 

  (1)الغفير من المثقفين.

                                           
 

بة  –في الفلسفة مدخل وتاريخ  –د.محمد كمال جعفر ود.حسن عبد اللطيف  (1) دار العرو
يت   بتصرف. 26:23ص   -م 1971 –بال كو
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  م الأخلاقــــــعل

  مقدمات وقضایا

  حمادة محمد سالمان. د

  أستاذ الفلسفة الإسلامیة المساعد
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  مقدمة

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أفضل الناس وأحسنهم 

  .صلى االله علیه وعلى آله وصحبه أجمعینسیدنا محمد قا، لُُقا وخلْخَ

  وبعد،،،

التصور الذي وضعه بوالدارسین  كثیر من الباحثین تأثرفقد 

أن علم الأخلاق عند : المستشرقون عن علم الأخلاق في الإسلام، ومضمونه

ٕالمسلمین لیس فیه شيء من الأصالة، وانما هو مجرد نقل عن فلاسفة الیونان، 

فما لدى المسلمین من فكر أخلاقي لا یمت لجهدهم بصلة ولا نسب، مما یعني 

وقد ظل الحكم على هذا لى غیرهم في هذا المجال، أن المسلمین كانوا عالة ع

ولعل السبب في ذلك أنهم حصروا العلم خاضعا لهذا التصور فترة طویلة، 

ما أنتجه فلاسفة الإسلام فقط، ولم ینظروا إلى فیالفكر الأخلاقي عند المسلمین 

  .مصدري الإسلام القرآن والسنة وما یشتملان علیه من فكر أخلاقي أصیل

أن أبرز أصالة الفكر الأخلاقي عند  د حاولت في هذا القسمولذا فق

 الضوء على الفكر یمنعنا من إلقاءالمسلمین وأهم خصائصه، غیر أن ذلك لا 

الأخلاقي عند الأمم قبل الإسلام، فلكل أمة من الأمم نصیب من الفكر 

ي قیمته وتنظیره ، غیر أنه یختلف فها وتصرفاتهمالأخلاقي یعكسه سلوك أفراد

من أمة إلى أخرى، كما أن العلوم المتشابهة قد یوجد فیما بینها نوع من التأثیر 

والتأثر، قل أو كثر، فهذا العرض بهذه الصورة یكشف لنا مواطن الاتفاق 

والاختلاف والتأثیر والتأثر، كما أنه یبرز ملامح الأصالة والإبداع والتمیز في 

  .فكرنا الأخلاقي

  :ثة فصول على النحو التاليوقد جاء هذا القسم في ثلا

  :ینحثمب، ویتضمن  مقدمات في علم الأخلاق-الفصل الأول

تعریفه، مسمیاته، موضوعه، فائدته، صلته :  علم الأخلاق- الأول
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  .بالعلوم الأخرى

   الأخلاقي عند الأمم قبل الإسلام، الفكر - الثاني

 : وعرضت فیه نموذجین

  ریین القدماءالفكر الأخلاقي عند المص - النموذج الأول

 - سقراط(الفكر الأخلاقي عند فلاسفة الیونان  - النموذج الثاني

  ). الأبیقوریون- أرسطو

  : الأخلاق في القرآن والسنة، ویشتمل على- الفصل الثاني

  الأخلاق في القرآن والسنة وخصائصها - 

 الخلق بین الفطرة والاكتساب - 

 الجانب الأخلاقي في العبادات - 

  ) الجزاء-  المسئولیة-الإلزام:( الإسلامأركان الفعل الأخلاقي في - 

 . وسائل اكتساب الأخلاق والفضائل - 

  :ویتضمن أربعة مباحث ،الفكر الأخلاقي عند المسلمین - الثالثالفصل 

  . ومجالاتهمراحل الفكر الأخلاقي عند المسلمین وخصائصه - الأول

   الأخلاق عند الصوفیة- الثاني

   الفلسفة الخلقیة عند مسكویه- الثالث

   الفكر الأخلاقي عند الراغب الأصفهاني- لرابعا
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  الفصل الأول

 مقدمات في علم الأخلاق
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  المبحث الأول

  ، موضوعه، تعریفه: علم الأخلاق

  فائدته، صلته بالعلوم الأخرى

  : الخلق لغة واصطلاحا- أولا

  : الخلق لغة-أ

ُالخلق ِالخلیقة :ُ ْوالخلق ،ْأَخلاق والجمع ،َِّالطبیعة أي َ ُخلقوال ُ ّالسجیة :ُ ِ َّ، 

َأَثقل المیزان في شيء لیس" الحدیث وفي ُالخلق حُسن من ْ ُالخلقو ،"ُ  اللام بضم ُُ

َّوتخلق، أیضا المروءةویراد به  ،والسجیة ،ْوالطبع ،ِّالدین هو وسكونها  ُبخلق َ

ْفطرته في مخلوقا یكون أَن غیر من استعمله :كذا ُة الخلقوحقیق ،ِ  لِصورة أَنه ُ

 وهذا ما یتعلق ،بِها ُالمختصة ومعانیها وأَوصافها ْنفسه وهي ،الباطنة ِالإنسان

  .)1(به الثواب والعقاب

  :ااصطلاح الخلق - ب

 أن الفائدةلعله من عند مفكري الإسلام، و" الخلق"تعددت تعریفات 

نذكر بعض تعریفات القدماء قبل المسلمین للخلق؛ لنرى مدى الاتفاق 

ثر فیما بین المفكرین الأوائل ومفكري الإسلام في هذه والاختلاف أو التأثیر والتأ

  .القضیة

 للخلق بأنه حال للنفس داعیة "جالینوس"ومن أقدم التعریفات تعریف 

  . )2(الإنسان إلى أن یفعل أفعال النفس بلا رویة ولا اختیار

 ـــــــــــــــــ

 .)خ ل ق(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 1(

. جالینوس، الأخلاق، ضمن كتاب دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب، د )2(

 .190عبد الرحمن بدوي، ص 
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  :أما تعریفات مفكري الإسلام للخلق، فمنها

 لهــا داعیــة للــنفس حــال "بأنــه خلــقلل) هـــ421( تعریــف ابــن مــسكویه -1

 مــا منهــا: قــسمین إلــى تنقــسم الحــال وهــذه. رویــة ولا فكــر غیــر مــن أفعالهــا إلــى

 غـضب نحـو شـيء أدنـى یحركـه الـذي كالإنـسان ،المزاج أصل من طبیعیا یكون

 مبـدؤه كـان وربما ،والتدرب بالعادة مستفادا یكون ما ومنها، سبب أقل من ویهیج

  .)1("وخلقا ملكة یصیر حتى فأولا أولا هعلی یستمر ثم ،والفكر بالرویة

بأنـه عبـارة عـن هیئـة موجـودة ) هــ502(یعرفه الراغـب الأصـفهاني و -2

  .)2(في النفس، یصدر عنها الفعل بلا فكر

 الـنفس فـي هیئـة عـن عبارةبأنه فیعرف الخلق ) هـ505( الغزالي أما -3

 فإن ،ورویة فكر إلى حاجة غیر من ویسر بسهولة الأفعال تصدر عنها ،راسخة

 سـمیت وشـرعا عقـلا المحمـودة الجمیلـة الأفعـال عنهـا تـصدر بحیث الهیئة كانت

 الهیئــة ســمیت القبیحــة الأفعــال عنهــا الــصادر كــان وٕان ،حــسنا خلقــا الهیئــة تلــك

  .)3("سیئا خلقا المصدر هي التي

هـذا التعریـف، فیـذكر فـي شـرح مـا یـشتمل علیـه  الإمـام الغزالـي ثم یـشرع

 علـــى المـــال بـــذل منـــه یـــصدر نمَـــ لأن ؛راســـخة هیئـــة نهـــاخـــلاق بأأن تعریفـــه الأ

 ثبـوت نفـسه فـي ذلـك یثبت لم ما ،السخاء خلقه :یقال لا ،عارضة لحاجة الندور

 مــن لأن ؛رویــة غیــر مــن بــسهولة الأفعــال منــه تــصدر أن اشــترط وٕانمــا ،رســوخ

 ـــــــــــــــــ

 تهذیب الأخلاق، ص ) 1(

 .97الذریعة إلى مكارم الشریعة، ص ) 2(

 .53 /3إحیاء علوم الدین، ) 3(
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 الــسخاء خلقــه یقــال لا ،ورویــة بجهــد الغـضب عنــد الــسكوت أو المــال بــذل تكلـف

   .)1(والحلم

ثـــــم یؤكـــــد الغزالـــــي أن الخلـــــق لـــــیس عبـــــارة عـــــن الفعـــــل، ولا القـــــوة، ولا  

 یبــذل ولا ،الــسخاء خلقــه شــخص فــرب ،الفعــل عــن عبــارة لــیسالمعرفــة، فأمــا أنــه 

 أو لباعــث إمــا ،یبــذل وهــو ،البخــل خلقــه یكــون وربمــا ،لمــانع أو المــال لفقــد إمــا

 بل والإعطاء الإمساك إلى القوة ةنسب لأنف ؛القوة عن عبارة لیسأنه  ، وأمالریاء

ــالفطرة خلــق إنــسان وكــل ،واحــد الــضدین إلــى  ،والإمــساك الإعطــاء علــى قــادر ب

 ،المعرفـة عـن عبارة لیسوأما أنه  ،السخاء خلق ولا ،البخل خلق یوجب لا وذلك

  .واحد وجه على جمیعا والقبیح بالجمیل تتعلق المعرفة نلأف

 الهیئـةعـن  عبـارة بق، فقد صح أنـهوٕاذا ثبت أن الخلق لیس شیئا مما س

ــنفس تــستعد بهــا التــي  عبــارة إذا فــالخلق ،البــذل أو الإمــساك منهــا یــصدر لأن ال

  .)2(الباطنة وصورتها النفس هیئة عن

  :ومن خلال التعریفات الثلاثة السابقة نلاحظ ما یلي

 .أن هذه التعریفات الثلاثة تتفق في أصلها مع تعریف جالینوس -1

خلق حال أو هیئة للنفس، غیـر أن الغزالـي یـضیف أنها تؤكد أن ال -2

وصـــفا آخـــر لـــم یـــشر إلیـــه الـــسابقون، وهـــو وصـــفه الهیئـــة بالرســـوخ 

والثبــــات؛ ولــــذا فــــإن غیــــر الراســــخ مــــن الأخــــلاق لا یــــسمى خلقــــا، 

  .)3(كغضب الحكیم

 ـــــــــــــــــ

 . السابق والصفحة)1(

 .53 /3إحیاء علوم الدین، ) 2(

 .49/ 1م الفلسفي، جمیل صلیبا، المعج) 3(
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أن الأفعال الخلقیة یجب أن تـصدر عـن هـذه الهیئـة بـدون فكـر  -3

لأن المتكلـف لا یـدوم  .اأو رویة، أي تصدر دون تكلف من فاعله

ًأمره طویلا بل یرجع إلى الطبع
)1(. 

یضیف الغزالي أمرا ثانیا لم یذكره مـسكویه ولا الأصـفهاني، هـو  -4

معیــار الحكــم علــى هــذه الأخــلاق، وهــو العقــل والــشرع، فمــا مدحــه 

الـــشرع والعقـــل مـــن الأفعـــال الخلقیـــة، ســـمي خلقـــا حـــسنا، ومـــا ذمـــه 

 .یة، سمي خلقا سیئاالشرع والعقل من الأفعال الخلق

وعلــى هــذا فــإن تعریــف الغزالــي أدق مــن تعریــف مــسكویه والأصــفهاني، 

حیث إن تعریف الأخیرین لم یشتمل إلا على عنصر واحد مـن عناصـر الحقیقـة 

الخلقیــة، وهــو عنــصر الإرادة، وغفــل عــن العنــصر الثــاني وهــو القیمــة الجمالیــة 

  .)2(العنصرین معاللفعل الأخلاقي، أما تعریف الغزالي فقد تضمن 

فــــلا نــــستطیع إذن أن نــــسمي فعــــلا مــــا بأنــــه فعــــل أخلاقــــي إلا إذا كــــان 

صادرا عن إرادة حرة حكیمـة، كمـا أنـه لابـد أن یحتـوي علـى الحكـم بأنـه خیـر أو 

  .)3(شر

 :السلوك والخلق* 

لمـــا كـــان الخلـــق عبـــارة عـــن هیئـــة الـــنفس وهـــو أمـــر بـــاطني، فإنـــه 

ك هــو الترجمــة الظاهریــة للخلــق، یظهــر خارجیــا فــي صــورة ســلوك، فالــسلو

 ـــــــــــــــــ

 .71/ 30الرازي، مفاتیح الغیب، ) 1(

. د: ، وانظر15حمدي عبد العال، الأخلاق ومعیارها بین الوضعیة والدین، ص . د) 2(

 .13محفوظ عزام، الأخلاق في الإسلام بین النظریة والتطبیق، ص 

 .13محفوظ عزام، الأخلاق في الإسلام، ص . د) 3(
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ٕوهو دلیل على الخلق، فإذا كان السلوك حسنا، دل على حسن الخلق، واذا 

كان سیئا دل على خلق سيء، ولكن هذه الدلالة لا تكون صحیحة إلا فـي 

  .)1(الأحوال والظروف العادیة، لا الاستثنائیة

  :  علم الأخلاق-ثانیا

  :تعریفات علم الأخلاق  - أ

  : علم الأخلاق، ومنهاتعددت تعریفات

 أنــــه مجموعــــة المبــــادئ والقــــیم وقواعــــد الــــسلوك التــــي تــــنظم ســــلوك -1

الإنسان وعلاقاته مع غیره من الناس، والتي على أساسها یقیم هذا السلوك وهذه 

  .)2(العلاقات، وما یصدر عن الإنسان من أفعال وتصرفات

 أو مــن  هــو مجموعــة الآداب والقواعــد الــسلوكیة المقبولــة فــي عــصر-2

  .)3(قبل جماعة بشریة

وهذا یعني أن لكل شعب أخلاقیته التي تتحدد بالـشروط والظـروف التـي 

  .فیها یعیش

  .)4( هو نظریة عقلیة للخیر والشر-3

 أنـه علـم بالفـضائل وكیفیـة اقتنائهـا لیتحلـى بهـا الإنـسان، وبالرذائـل  -4

  .)5(وكیفیة توقیها لیتخلى عنها الإنسان

  :بما یلي علم الأخلاق في الإسلامیف وعلى هذا یمكن تعر

 ـــــــــــــــــ

 .101 -100دراسات في فلسفة الأخلاق، ص محمد عبد الستار، . د) 1(

  .145/ 2رجب بودبوس، فلسفة الفلسفة، . د) 2(

 .739، 837/ 2موسوعة لالاند الفلسفیة، ) 3(

 .839/ 2السابق، ) 4(

 .23، 15حمدي عبد العال، الأخلاق ومعیارها بین الوضعیة والدین، ص . د) 5(
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أنـــه عبـــارة عـــن المبـــادئ والقواعـــد المنظمـــة للـــسلوك الإنـــساني التـــي  -1

یحددها الوحي لتنظیم حیاة الإنسان علـى نحـو یحقـق الغایـة مـن وجـوده فـي هـذا 

  .)1(العالم على الوجه الأكمل والأتم

ریقهــا أنــه علــم یبحــث فــي الأحكــام والمعــاییر والمبــادئ التــي عــن ط -2

یوصـف الـسلوك الإنـساني بأنـه فـضیلة فتقتنــى أو أنـه رذیلـة فیتخلـى عنهـا، حتــى 

تزكو النفس الإنسانیة، وذلك على أساس من الوحي الذي جاء به الرسول صلى 

  .)2(االله علیه وسلم

  : مسمیات علم الأخلاق-ب

علــم الــسلوك، تهــذیب الأخــلاق، : لعلــم الأخــلاق مــسمیات عدیــدة، منهــا

  . )3(ق، الحكمة العملیة، الحكمة الخلقیةفلسفة الأخلا

  : موضوع علم الأخلاق-ج

  :)4(الموضوعات والقضایا الآتیةعلم الأخلاق في یبحث 

یعلم صاحبها الأعمال التي صدرت من العامل عن عمد واختیار،  - 1

  .وقت عملها ماذا یعمل

الأعمال التي صدرت لا عن إرادة، ولكن كان یمكن تجنب وقوعها - 2

 كان مریدا مختارا، فهذا النوعان یحكم علیهما بالخیر أو الشر، أما ما عندما

 ـــــــــــــــــ

 .14محفوظ عزام، الأخلاق في الإسلام، ص . د) 1(

 .19محفوظ عزام، الأخلاق في الإسلام، ص . د) 2(

جمیل صلیبا، المعجم . د ،50/ 1، 1230/ 2 التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، )3(

 .50/ 1الفلسفي، 

محمد نصار، دراسات في فلسفة . د: ، وانظر3، 6أحمد أمین، الأخلاق، ص ) 4(

 .63رابوبرت، مبادئ الفلسفة، ص . س.، أ19الأخلاق، ص 
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یصدر لا عن إرادة وشعور، ولا یمكن تجنبه في حالة الاختیار، فلیس من 

  .موضوع علم الأخلاق

  .ي مصدر أعمال الإنسان الاختیاریة یبحث ف- 3

  .في الحكم الأخلاقي والعواطف ومظاهرها في الحیاة یبحث أیضا - 4

 إلا السلوك البحث في علم الأخلاقلا یدخل في نطاق فإنه ،  ثمومن

الذي یصدر عن العقلاء من الأحیاء بمحض إرادتهم ووحي تفكیرهم، یتناول 

أفعالهم الإرادیة بالقیاس إلى الإنسان عامة، لا من حیث إنه یعیش في بیئة 

معینة أو یخضع لظروف خاصة، أو یعتنق دینا بعینه، بل یدرس السلوك 

الإنساني بما هو سلوك إنساني یسیر بمقتضى ما یضعه علم الأخلاق من 

   .)1(قوانین عامة مطلقة لا یحدها زمان ولا مكان

  :علم الأخلاق بین الوصفیة والمعیاریة -د

ظهـــــر فـــــي تـــــاریخ الفكـــــر الفلـــــسفي اتجاهـــــان رئیـــــسان فـــــي حقیقـــــة علـــــم 

  :)2(الأخلاق

م بوصـف القواعـد والقـیم  یـذهب إلـى أن الأخـلاق علـم یهـتالاتجـاه الأول

والمبادئ التي تـنظم سـلوك الإنـسان والجماعـات البـشریة فـي مكـان معـین وزمـان 

معین، ومحاولـة اسـتنباطها مـن دراسـة سـلوك الأفـراد والمجتمعـات وعلاقـاتهم فـي 

  .المجتمعات المختلفة

 ـــــــــــــــــ

 .444، 443توفیق الطویل، أسس الفلسفة، ص . د )1(

حمدي عبد العال، . د: ، وانظر147 - 145/ 2رجب بودبوس، فلسفة الفلسفة، . د) 2(

  .26 -25الأخلاق ومعیارها، ص 
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فهــذا الاتجــاه یــرى أن علــم الأخــلاق علــم وصــفي تقریــري، یهــتم بمــا هــو 

  .لا ینظر إلى الأخلاق نظرة نقدیةكائن بالفعل، و

  :وهذه النظرة قد نتج عنها ما یلي

الإقـــــرار بنـــــسبیة الأخـــــلاق؛ إذ إن لكـــــل جماعـــــة قیمهـــــا وقواعـــــد  - 1

سلوكها ونظرتها لما هو خیر أو شر، وهذا یعني استحالة الحكـم 

  .الأخلاقي على سلوك أي جماعة من خارج الجماعة نفسها

 فهـو اتجـاه محـافظ لا ومـن ثـم ،الـسائدالإقرار بـالواقع الأخلاقـي  - 2

  . بالفعل وصف ما هو قائم غایتهیهدف إلى التغییر، بل

ــاني ، وهــو الغالــب فــي الفلــسفة، یــرى أن الأخــلاق لا تهــدف الاتجــاه الث

إلــى دراســة وبحــث مــا هــو قــائم أو كــائن، بــل مــا یجــب أن یكــون؛ إذ لــیس المهــم 

هــذا الــسلوك، لكــي ســلوك الإنــسان الحــالي فقــط، ولكــن مــا یجــب أن یكــون علیــه 

  . یوصف بالأخلاقي

أي إن علم الأخلاق من وجهة نظرهم علم معیاري یهدف إلـى الوصـول 

  .إلى الأفضل

  :وهذه النظرة قد ترتب علیها ما یلي

رفــض مبــدأ نــسبیة الأخــلاق؛ لأن مبــدأ النــسبیة یمنــع إصــدار أي  - 1

  .حكم أخلاقي؛ مما یجعل علم الأخلاق غیر ذي موضوع

ق یمكـن أن توصـف بأنهـا نظـرة تقدمیـة، فهـي هذه النظـرة للأخـلا - 2

لا تهــدف إلــى وصــف مــا هــو قــائم، بــل إلــى معرفــة مــا یجــب أن 

یكــــون، ومــــا هــــي القــــیم التــــي یجــــب أن یــــسیر علیهــــا الإنــــسان، 

وبالتالي فهي لا تسلم بما هو كائن، بل تهـدف إلـى التغییـر نحـو 

 .ما یجب أن یكون
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  : فائدة علم الأخلاق-هـ

د متعددة، تهدف إلى بناء الفرد والمجتمع بناء أخلاقیـا لعلم الأخلاق فوائ

  : سلیما، خالیا من الآفات، ومن تلك الفوائد

 أنه یبحث فیما ینبغي أن یكون علیه الإنسان، وماذا ینبغي أن - 1

  .)1(یعمل، وبأي شكل یشكل حیاته

فعلم الأخلاق یمتاز عن الفلسفة النظریة في أنه یبحث فیما كان وما 

ما سیكون، ویجتهد في تقریر ما ینبغي أن یكون، فهو علم سلوك هو كائن و

  .)2(الإنسان وعاداته

 أنه یضع المثل العلیا للسلوك الإنساني، إنه یضع القواعد التي - 2

تحدد استقامة الأفعال الإنسانیة وصوابها، ویدرس الخیر الأقصى باعتباره غایة 

  .)3( منهاالإنسان القصوى التي لا تكون وسیلة لغایة أبعد

 ولا یكتفي علم الأخلاق بوضع المثل العلیا فحسب، ولكنه یهتم - 3

بترشید السلوك الإنساني وتوجیهه نحو اكتساب القیم الخلقیة والمثل العلیا على 

  .)4(أساس من الوعي والإدراك

 أنه علم یوضح معنى الخیر والشر، ویبین ما ینبغي أن تكون علیه - 4

، ویشرح الغایة التي ینبغي أن یقصدها الناس في معاملة الناس بعضهم بعضا

 ـــــــــــــــــ

 .62رابوبرت، مبادئ الفلسفة، ص . س.أ) 1(

ة، ص توفیق الطویل، أسس الفلسف. د: ، وانظر66رابوبرت، مبادئ الفلسفة، ص . س.أ) 2(

442. 

 .443 - 442توفیق الطویل، أسس الفلسفة، ص . د) 3(

 .21زقزوق، مقدمة في علم الأخلاق، ص . د)  4(
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  .)1(أعمالهم، وینیر السبیل لعمل ما ینبغي

 أن دارس علم الأخلاق یكون أصدق حكما على سلوك الناس - 5

وأخلاقهم، وأقرب إلى الصواب في تقدیر أعمالهم وأهدافهم، وأقدر على نقد 

خاضع في أحاكمه الأعمال التي تعرض علیه وتقویمها تقویما صحیحا، غیر 

ٕللعرف أو العادة أو المیول الشخصیة، وانما مستنده في الحكم الحق 

  .)2(والفضیلة

  : صلة علم الأخلاق بالعلوم الأخرى-ثالثا

بعضها مع بعض وتشابك العلاقات بینها من الأمور إن تفاعل العلوم 

العلوم الثابتة عند أهل العلم وأرباب الفكر، وقد ساهم هذا التفاعل في إثراء 

والفنون، وفي توجیه بعضها مسار البعض، بل أدى ذلك التفاعل إلى امتزاج 

  .)3(مصطلحات العلم الواحد بمصطلحات غیره من العلوم

 بین العلوم الإنسانیة كلها، حیث إنها وهذا التفاعل والتداخل نلحظه بقوة

، وعلم تتجه إلى دراسة الإنسان، ولكن كل منها یستقل بدراسة جانب من جوانبه

الأخلاق بوصفه علما یهتم بالسلوك الإنساني كان لابد أن توجد صلات بینه 

علم النفس، والاجتماع، والتربیة، : وبین العلوم الإنسانیة الأخرى، مثل

  .، وغیرها من العلوم، وفیما یلي توضیح هذه الصلات بصورة موجزة)4(والقانون

  

 ـــــــــــــــــ

حمدي عبد العال، الأخلاق ومعیارها، ص . د: ، وانظر2أحمد أمین، الأخلاق، ص) 1(

28. 

 .29حمدي عبد العال، الأخلاق ومعیارها، ص . د) 2(

 .90هج، ص طه عبد الرحمن، تجدید المن. د) 3(

 .26محمد نصار، دراسات في فلسفة الأخلاق، ص . د) 4(
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  . صلة علم الأخلاق بعلم النفس-1

الأخلاق عن علم النفس في أن علم النفس یهتم بدراسة  یختلف علم 

الظواهر النفسیة دون إبداء الحلول لمشاكلها، بینما یتجاوز علم الأخلاق ذلك 

، ومن أجل ذلك فإن علم الأخلاق علم )1(إلى رسم الطریق السوي للسلوك

  .)2(معیاري، أما علم النفس فهو علم وصفي

بینهما صلة قویة تتمثل في وعلى الرغم من هذا الاختلاف، فإن 

  :)3(المظاهر التالیة

:  أن هناك بعض الموضوعات التي یدرسها علم النفس، مثل- 1

  . مقدمة لازمة لدراسة علم الأخلاقتعد والإرادة، والعادة، ، والإدراك،الإحساس

كیف یتخلق :  اشتراك العلمین في العدید من التساؤلات، مثل- 2

  طبیعة والفضائل؟الإنسان؟ وما العلاقة بین ال

:  وجود العدید من المصطلحات النفسیة في علم الأخلاق، مثل- 3

  .الضمیر، الحاسة الخلقیة، البواعث

 یحتاج علم النفس إلى بعض المبادئ الأخلاقیة لتفسیر شیوع - 4

ظاهرة ما، كما یحتاج علم الأخلاق إلى بعض نتائج علم النفس لوضع قواعد 

  .ف للقواعد الأخلاقیةالتغییر لبعض السلوك المخال

، "علم النفس الاجتماعي"أنه قد تفرع من علم النفس فرع یسمى  - 5

وهو یبحث في عادات الأقوام المتوحشة، وتطور النظم الاجتماعیة، ولهذا الفرع 

 ـــــــــــــــــ

 .27محمد نصار، دراسات في فلسفة الأخلاق، ص . د) 1(

 .15جمال نصار، مكانة الأخلاق في الفكر الإسلامي، ص . د) 2(

 .السابق والصفحة) 3(
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  .)1(تأثیر مباشر في علم الأخلاق

في مقدمته " سانتهیلیر"وهذه الصلة القویة بین العلمین قد أشار إلیها 

بدون المشاهدة السیكولوجیة لا یتحقق : "الأخلاق لأرسطو، حیث یقوللكتاب 

  .)2("علم الأخلاق أو یكون علما تحكمیا

   صلة علم الأخلاق بعلم الاجتماع-2

  : علم الأخلاق وعلم الاجتماع فیما یليتتضح معالم الصلة بین علم 

أن دراسة السلوك الإنساني الذي هو موضوع علم الأخلاق یجر  - 1

  .)3( إلى دراسة الحیاة الاجتماعیة التي هي موضوع علم الاجتماعحتما

انحراف الأحداث، : أن الأخلاق یظهر أثرها في المجتمع، فمثلا - 2

ظاهرة خلقیة واجتماعیة ترجع إلى أسباب متداخلة، یهتم علم الاجتماع 

باكتشاف أسبابها، بینما یحاول علم الأخلاق رسم الطریق الصحیح لتلافي هذه 

  . )4(ظاهرةال

أن بحث فضائل الفرد متصل ومتعلق ببحث المجتمع الذي ینتسب  - 3

إلیه، والمثل الأعلى الذي یرسمه علم الأخلاق للفرد، یجب أن یقرن بوضع مثل 

أعلى للنظم الاجتماعیة یعین الفرد على تحقیق غرضه، والذي یتكفل بهذا هو 

  .)5(علم الاجتماع

 ـــــــــــــــــ

 .6أحمد أمین، الأخلاق، ص ) 1(

  .9رسطو، ص  إلى نیقوماخوس لأمقدمة كتاب علم الأخلاق) 2(

جمال نصار، مكانة الأخلاق في الفكر الإسلامي، . ، د6 أحمد أمین، الأخلاق، ص )3(

 .15ص 

 .27محمد نصار، دراسات في فلسفة الأخلاق، ص . د) 4(

 .6أحمد أمین، الأخلاق، ص ) 5(
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ع الأول للبشر، ویبحث في اللغة علم الاجتماع یبحث في الاجتما- 4

والدین والأسرة والقانون وغیر ذلك، ودراسة هذه الأشیاء تعین على فهم أعمال 

  .)1(الإنسان والحكم علیها بالخیریة أو الشریة

 الفقهعلم أصول صلة علم الأخلاق ب -3

 الصلة بین علم الأخلاق وعلم أصول الفقه في التداخل تظهر ملامح

صد عند الأصولیین، فعلم المقاصد أحد فروع علم أصول بین الأخلاق والمقا

لمقصودات التي االفقه بما یشتمل علیه من نظریات أصولیة متمثلة في نظریة 

تبحث في المضامین الدلالیة للخطاب الشرعي، ونظریة القصود التي تبحث في 

 المضامین الإرادیة، ونظریة المقاصد التي تبحث في المضامین القیمیة للخطاب

الشرعي، هذا العلم یمتزج امتزاجا بعلم الأخلاق؛ لأن لكل من المقصود والقصد 

 :)3(، وبیان ذلك على النحو الآتي)2(والمقصد أوصافا أخلاقیة ظاهرة وخفیة

 :أن للمقصود الشرعي وصفین أخلاقیین أساسیین - 1

 الصبغة المعنویة، فالمقصود الشرعي مدرك عقلي متصل اتصالا - الأول

ِعملیة التي تقتضي أن الخطاب المبلغ ینهض إلى العمل، ویحرك بالقیمة ال ُ

دواعي الممارسة في ظروف سلوكیة مخصوصة، وكل ما كان مضمونا دلالیا 

موجها توجیها عملیا، فله تعلق بالأخلاق، فالمقصود الشرعي بهذه الصبغة 

العبرة في التصرفات بالمقاصد " مقصود أخلاقي، والشاهد على ذلك قاعدة

 .معاني، لا بالألفاظ والمبانيوال

 ـــــــــــــــــ

 .7 -6أحمد أمین، الأخلاق، ص ) 1(

 .99 -98طه عبد الرحمن، تجدید المنهج، ص . د) 2(

 .103 -99سابق، ص ال) 3(
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 الصبغة الفطریة، فالمقصود الشرعي لا یتعارض مع الفطرة، لأنه - الثاني

بمثابة قاعدة للسلوك، وما كان كذلك، فلابد أن یأتي على وفق مقتضیات 

 .الفطرة

 :وللقصود الشرعیة وصفان أخلاقیان - 2

 . الصبغة الإرادیة، والإرادة معنى أخلاقي- الأول

صبغة التجردیة، حیث إن صاحب العمل مطالب بالتجرد عن  ال- الثاني

الأغراض، وهو المسمى بالنیة الخالصة، وهي المعیار الذي یحدد القیمة 

الأمور "الأخلاقیة للأفعال الإرادیة، ومن القواعد الأصولیة في هذا الصدد 

 ".بمقاصدها

 :وللمقصد الشرعي وصفان أخلاقیان - 3

 .م شرعي یقترن بغایة أو حكمة معینة الصبغة الحكمیة، فكل حك- الأول

 الصبغة المصلحیة، فما من غایة أو حكمة تقترن بالحكم - الثاني

الشرعي، إلا وتشتمل على مصلحة معینة، والمصالح وظیفتها الأساسیة وظیفة 

  .أخلاقیة صریحة، وهي تحقیق الصلاح للمكلف

   الفقهبعلم صلة علم الأخلاق -4

 :)1(والأخلاقمن مظاهر الصلة بین الفقه  

كل حكم شرعي ناهض بتقویم الأخلاق؛ لأنه مبني على الفطرة،  - 

 .وهو بمنزلة قاعدة تقوم السلوك

كل حكم شرعي یسن أكثر القواعد تسدیدا للسلوك، وأكثرها تغلغلا في - 

 .العمل

 ـــــــــــــــــ

 .105 -1.3طه عبد الرحمن، تجدید المنهج، ص . د) 1(
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كل حكم شرعي یقتضي أسبق وأدق الشرائط الأخلاقیة، وهي النیة  - 

یان، وهما أسبق وأدق من غیرهما من الشرائط والإخلاص، فهما وصفیان أخلاق

 .الأخلاقیة

كل حكم شرعي یحمل أقوم وأسمى القیم الأخلاقیة؛ لأنه ینزل على  - 

مقتضى الفطرة الإنسانیة، فالحكم الشرعي معلق بالقیمة الأخلاقیة، وهي تحقیق 

  .المصلحة

:  یضاف إلى ذلك أن هناك موضوعات مشتركة بین العلمین، مثل- 

 .)1(لإرادةحریة ا

وبفضل هذا التداخل بین الأخلاق والأحكام الشرعیة، فإن الأحكام 

الشرعیة تصیر مشتملة على جمیع الأصول السلوكیة الضروریة والكافیة، 

وبالغة النهایة في كمال هذه الأصول، وهي القاعدة الأخلاقیة والشرط الأخلاقي 

  .  )2(ى هذه الأصولوالقیمة الأخلاقیة، وما من حكم شرعي إلا وینبني عل

  صلة علم الأخلاق بالتربیة -5

نظرنا إلى احتیاجات الإنسان ما تظهر التربیة الإنسانیة الكاملة إذا 

المتعددة ومواهبه المتنوعة، وأحطنا بقواه وملكاته جمیعها؛ لكي نتعهدها بالتنمیة 

 التربیة والتقویة، ولذا تتعدد أنواع التربیة تبعا لقوى الإنسان وملكاته، فمنها

البدنیة، والتربیة الأدبیة، والتربیة العقلیة، والتربیة العلمیة، والتربیة المهنیة، 

والتربیة الفنیة، والتربیة الاجتماعیة، والتربیة الدینیة، والتربیة الخلقیة، والتربیة 

الخلقیة هي السیاج الذي یحیط بألوان التربیة جمیعا، فمن واجب المعلم 

 ـــــــــــــــــ

 .43رزق الشامي، الأخلاق، ص . د) 1(

 .105طه عبد الرحمن، تجدید المنهج، ص . د) 2(
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  .)1( مادة تدریبه العقلي واللغويالإحسان في اختیار

   صلة علم الأخلاق بالقانون-6

من خلال التداخل فیما ، ة قویة بین علم الأخلاق والقانونتوجد صل

  :)2(یلي

 .الاتفاق في الموضوع، فموضوع العلمین هو أعمال الناس* 

الاتفاق في الغایة، فغایتهما واحدة، وهي تنظیم أعمال الناس * 

 .لإسعادهم

 .)3( ضوابط للسلوك الاجتماعي یضعلا العلمینأن ك*

وعلى الرغم من هذا الاتفاق، فهناك أوجه اختلاف فیما 

 :)4(بینهما، منها

القانون لا یأمر فعلم الأخلاق أوسع وأشمل من القانون، دائرة  أن* 

، ولا یصل ولا ینهى، فلا یستطیع القانون أن ینهى عن الكذب والحسد

، وتشرف لخفیة، بینما الأخلاق تنهى عن ذلكإلى الرذائل الباطنیة ا

 .على الأعمال الظاهرة والباطنة

أن القانون ینظر إلى الأعمال من حیث نتائجها الخارجیة، أما علم * 

  .الأخلاق فیبحث في حركات النفس الباطنیة وأعمالها الخارجیة

 ـــــــــــــــــ

 .27- 26مصطفى حلمي، الأخلاق بین الفلاسفة وعلماء الإسلام، ص . د) 1(

 . 7أحمد أمین، الأخلاق، ص ) 2(

 27دراسات في فلسفة الأخلاق، ص محمد نصار، .  د)3(

 .7أحمد أمین، الأخلاق، ص )4(
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  المبحث الثاني

  الفكر الأخلاقي عند الأمم قبل الإسلام

  عند المصریین القدماء الأخلاق - أولا

    الأخلاق عند الیونان- ثانیا   

  :تمهید

جرت عادة مؤرخي الأخلاق أن ینحدروا بنشأة التفكیر الخلقي إلى 

الیونان دون أن یتجاوزوهم إلى أسلافهم من حكماء الشرق، فهم ینكرون، أو 

  .)1(على الأقل یستخفون بقیمة التراث الشرقي في مجال الأخلاق

كما سنعرف فیما –ونانیون هم أول من أسس علم الأخلاق وٕاذا كان الی

 فلیس معنى ذلك أن أمم العالم الأخرى قبل الیونان لم یكن لهم أخلاق، - بعد

فالأخلاقیات من لوازم الإنسان في كل العصور، وقد عرفت تلك الشعوب هذا 

اللون من التفكیر، ولكن اهتمامهم كان على وجه الخصوص بالأخلاق العملیة 

ٕلتي مرنوا علیها في مجتمعاتهم واقتضاها نظام حیاتهم، وهم وان كانوا قد عرفوا ا

الفضائل كلها، وأشادوا بها، إلا أنهم لم یدونوا مذاهب نظریة أو یضعوا قواعد 

فلسفیة؛ وذلك لأنهم كانوا في شغل عن ذلك بالكفاح في سبیل العیش، فصاغوا 

  .)2(كن لهم مناهج علمیةآراءهم في قصص وأساطیر وحكم وأمثال، ولم ت

وٕان الإنصاف لیقتضى منا أن نعرض لبعض النماذج الخلقیة التي 

 نبذة مختصرة بذكركانت سائدة عند بعض الأمم قبل الیونان، وسوف أكتفي 

  .عن الأخلاق عند المصریین القدماء

 ـــــــــــــــــ

 . 139محمد مرحبا، المرجع في تاریخ الأخلاق، ص . د) 1(

  .49زقزوق، مقدمة في علم الأخلاق، ص . د) 2(
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   الأخلاق عند المصریین القدماء- أولا

 -  كما یذكر برستید- لم یكن المصریون القدماء هم أول الأخلاقیین

وٕانما هم أول من وصل إلینا منهم وثائق أخلاقیة مدونة، وذلك لأن الأخلاق 

  .)1(المصریة ولیدة تطور ونضج مستمر لما سبقها من أخلاقیات وآداب

، الذي "ماعت"وقد أُطلق على التصور المصري للنظام الخلقي اسم 

یتكون من " ماعت"ام یعني نقیض الأخطاء الخلقیة على وجه عام، هذا النظ

في " ماعت"المجتمع والحكومة والتأثیرات الاجتماعیة والحكومیة معا، وقد كانت 

أول أمرها بمثابة أمر شخصي خاص بالفرد للدلالة على الخلق العظیم في 

الأسرة أو البیئة التي تحیط بالإنسان مباشرة، ثم انتقلت إلى میدان أوسع، 

شاد القومي والإشراف على شئون البشر، فصارت تمثل الروح والنظام للإر

بحیث تكون الإدارة المنظمة مفعمة بالاقتناع الخلقي، وبتلك الكیفیة وجدت لأول 

  .)2(مرة بیئة ذات قیم عالیة

 ـــــــــــــــــ

  .146 -145محمد مرحبا، المرجع في تاریخ الأخلاق، ص . د)  1(

ٕ والا فإننا نجد أن القرآن الكریم قد تجدر الإشارة إلى أن الحدیث هنا عن وثائق بشریة،  

حفل بذكر العدید من النماذج الأخلاقیة منذ خلق آدم علیه السلام، ومن أبرز النماذج 

الأخلاقیة التي ذكرها القرآن الكریم قصة ابني آدم، فهي تشتمل على الكثیر من القیم 

محمد عفیفي، / د.أ: ولمزید من التفصیل عن هذه النماذج انظر. والمعاني الأخلاقیة

 . وما بعدها28النظریة الخلقیة عند ابن تیمیة، ص 

 .158 - 157برستید، فجر الضمیر، ص )  2(
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  :)1(ومن مظاهر التفكیر الخلقي عند المصریین القدماء

وجود الوازع الخلقي، فقد كان المصري القدیم یشعر  -

خلقي یزعه، وهذا الوازع لم یبق منحصرا في بوجود جو من الوازع ال

العوامل الشخصیة، مقتصرا على علاقة الإنسان بأسرته وجیرانه، بل 

بدأ تأثیره یظهر في الأوساط العلیا من المجتمع البشري، فظهر في 

 .واجبات الحكومة نحو عامة الشعب

ظهور الشعور بالمسئولیة الخلقیة، تلك المسئولیة التي  -

  .ل قوة وازعة متزایدة تسیطر على سلوك الإنسانبدأت تأخذ شك

بر الوالدین، والمحبة : الاهتمام بالفضائل الخلقیة، مثل -

 .بین أفراد الأسرة

ن أقوى من سلطا" الحق"و" العدالة"كانت قوة طلبات  -

 من القیام بما تحتاجه قبور الملك نفسه، فلم یكن الملك معفى

 .الأشراف

لك من خلال وجوب تحري أخلاق الأصدقاء، وذ -

 .المعایشة والتعامل المباشر مع من ترید صداقته

المبادئ الخلقیة عندهم أخذت دورها في النمو، وهي  -

  .مقرونة بإله الشمس

  :سمات الفكر الأخلاقي لدى المصریین القدماء

اتسم الفكر الأخلاقي عند المصریین القدماء بعدد من السمات 

  :ي تلك الفترة، ومنهاوالخصائص التي أبرزت مكانته ومنزلته ف

 ـــــــــــــــــ

 . وما بعدها130برستید، فجر الضمیر، ص )  1(
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  الجمع بین النظر والتطبیق العملي في الحیاة  -1

فلم یكن هذا الفكر مجرد آراء ونظریات تجریدیة مقطوعة الصلة بالواقع، 

كما هو الحال بالنسبة للكثیر من المذاهب الفلسفیة القدیمة، وهذه السمة منتشرة 

ولر عند حدیثه عن ، وهذا ما أكده جون ك)1(وسائدة في الفكر الشرقي عموما

  .)2(الفرق بین الفكر الشرقي والفكر الغربي

 )3(تحقیق التوازن بین الجانب الروحي والجانب المادي  -2

فعلى الرغم من أن المصریین القدماء قد حققوا انتصارات مادیة لم 

یسبق لها مثیل؛ إذ لم یوجد شعب آخر في بقاع العالم القدیم نال من السیطرة 

 بحالة واضحة للعیان تنطق به آثاره الباقیة للآن مثل ما ناله على عالم المادة

المصریون الأقدمون، فإنهم لم ینسوا الجانب الخلقي في حیاتهم المتمثل في 

 .)4(العادات والتقالید والصفات الشخصیة

  تأثیره في الفكر الأخلاقي عموما -3

 فلم وهذه المیزة من أهم میزات الفكر الخلقي عند المصریین القدماء،

یكن النظام الخلقي عند المصریین نظاما ضیقا محدودا، بل كان واسع 

الانتشار، ذا أثر عظیم في الأمم الأخرى، وهذا ما أشار إلیه الشیخ أبو زهرة، 

فقد ذكر أن الآداب التي اشتملت علیها الدیانة المصریة القدیمة، والفضائل التي 

یانات غیر المنزلة وحكمة تدعو إلیها، كانت معینا خصبا، قبست منه الد

 ـــــــــــــــــ

 .62السید رزق الحجر، الفلسفة الإسلامیة، ص . د) 1(

 .19الفكر الشرقي القدیم، ص ) 2(

 .63لامیة، ص السید رزق الحجر، الفلسفة الإس. د) 3(

 .130 -129برستید، فجر الضمیر، ص ) 4(
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  .)1(الحكماء شیئا كثیرا؛ لأنها لم تخل من خیر یقتبس وحكمة تقتنص

ویفصل برستید القول في أثر الفكر الخلقي المصري على غیره، فیذكر 

قد " أمینموبي"إن حكم : "أن له أثرا في العبرانیین وغیرهم من الأمم، فیقول

ى انتشار التعالیم الخلقیة قدمت لنا مساعدة جوهریة في الكشف عن مد

المصریة القدیمة فیما وراء شواطئ النیل وبخاصة في فلسطین، على أن أعظم 

قد تجاوزت فلسطین إلى مدى شاسع، ولا " أمینموبي"الأجزاء انتشارا من حكم 

، ثم یؤكد برستید أن أثر الفكر الخلقي عند )2("تزال مستعملة بین ظهرانینا

مدنیة الغربیة أیضا، فلم یقتصر أثره في تاریخ الإنسان المصریین قد امتد إلى ال

  .  )3(القدیم فقط

 ـــــــــــــــــ

 .20، ص )الدیانات القدیمة(مقارنات الأدیان )  1(

  .355فجر الضمیر، ص )  2(

 .السابق والصفحة)  3(
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   الأخلاق عند فلاسفة الیونان- ثانیا

اتخذ التفكیر الأخلاقي صورته العلمیة الدقیقة أول الأمر في فلسفة 

ٕالیونان، وان لم یلفت إلیه أنظار المفكرین إلا بعد أن شرع التفكیر الفلسفي 

 البحث الأخلاقي عندهم لم یكن بدءا فجائیا غیر مسبوق ، ولكنیتطور وینضج

بمقدمات تسلم إلیه، فإن العبارات البسیطة المتناثرة في شعر الحكمة إبان القرن 

السادس والسابع قبل المیلاد كان لها أثرها الملحوظ في التفكیر الخلقي الذي بدا 

  .)1(واضحا في آثار أفلاطون وأرسطو بعد

الأخلاقیة منثورة في أقوال الشعراء على شكل حكم قد كانت الأفكار و

ََّوأمثال، ولم یكن ثم علم خاص بها، ولذلك كان أول ظهور للشعور الأخلاقي 

  .)2(عند الیونان إنما هو في شعرهم

یضاف إلى ذلك الشذرات التي خلفها فیثاغورس الذي سبق إلى تمثیل 

 اعتباره مبشرا بعض وجوه المذهب الأفلاطوني، وهیرقلیطس الذي یمكن

  .)3(بالمذهب الرواقي، ودیمقریطس الذي اتصلت نزعته بعده بالمذهب الأبیقوري

الاهتمام بالإنسان وسلوكه في الفلسفة الیونانیة قبل سقراط كان أن غیر 

  .)4(یشغل مكانا ثانویا عارضا

وقد بنى الأخلاقیون جمیعا في تلك العصور مذهبهم الأخلاقي على 

حیاة إلا أن یعیش وفق الطبیعة،  الإنسان لا عمل له في الأساس واحد، هو أن

 ـــــــــــــــــ

 .21توفیق الطویل، الفلسفة الخلقیة، ص . د) 1(

 .68رابوبرت، مبادئ الفلسفة، ص. س.أ) 2(

 .21قیة، ص توفیق الطویل، الفلسفة الخل. د) 3(

 .22توفیق الطویل، الفلسفة الخلقیة، ص . د) 4(
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نه لا مناص له للوصول إلى خلاقي من إقامة هذا الأساس، فإذا انتهى الأوٕا

 ما الذي تصبو إلیه - الأول:الغایة من أن یجیب عن سؤالین، لا ثالث لهما

ول  ما السبیل إلى الحص- نيالثا، )تحدید الخیر المطلق(الطبیعة الإنسانیة؟ 

ومن ثم فالمذاهب الأخلاقیة القدیمة لیست إلا ، )تحدید الواجب(علیها؟ 

  .)1(محاولات مختلفة لحل هاتین القضیتین الأساسیتین

إن هناك خیرا عظیما :  ابتدأت الفلسفة الأخلاقیة عند الیونان بقولهاولذا

ُیجد الإنسان للوصول إلیه، ویقصد الحصول علیه لذاته، لا لأنه وسیلة إل ى ُّ

شيء غیره، ویمكن تحصیل ذلك الخیر بالعمل، وهذا الخیر هو السعادة، وهي 

  .)2(الغایة القصوى لأعمالنا، وكل غایة غیرها تابعة لها

وسوف نبرز أهم ملامح الفكر الأخلاقي عند الیونان من خلال عرض 

 -  أرسطو، الثالث- الثاني سقراط، -الأول:  عندهمثلاثة نماذج أخلاقیة

  .الأبیقوریون

 : الأخلاق عند سقراط-1

یكاد یتفق جمیع مؤرخي الفلسفة على أن سقراط كان مؤسس الفلسفة 

 .)3(الأخلاقیة في العالم الغربي

كان سقراط أول من اهتم اهتماما ملحوظا بدراسة السلوك الإنساني؛ فقد 

لأن الأبحاث الطبیعیة والمیتافیزیقیة كانت تستنفد اهتمام أسلافه من 

 ـــــــــــــــــ

. عبد الحلیم محمود، أ. د: أندریه كریسون، المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة، ترجمة وتعلیق) 1(

  .87 -85أبو بكر ذكري، ص 

 .69رابوبرت، مبادئ الفلسفة، ص . س.أ)  2(

  .88أندریه كریسون، المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة، ص ) 3(
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  .)2("إنه استنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض: " ولذلك قیل عنه،)1(الفلاسفة

ولعل السبب في اهتمام سقراط بالجانب الأخلاقي هو محاولة التصدي 

للمذهب السوفسطائي، حیث عمد السوفسطائیة إلى زعزعة المبادئ الأخلاقیة 

مه والاجتماعیة لدى الناس، فتصدى سقراط لتفنید مغالطاتهم، وعن طریق تعالی

الأخلاقیة أخذت الفلسفة الخلقیة تشغل في الفكر الیوناني المكان البارز الذي لم 

تفتقده بعد ذلك أبدا، ومن أجل هذا قیل إن سقراط كان نقطة البدء الرئیسة التي 

صدرت عنها اتجاهات الفلسفة الخلقیة الیونانیة التي جاءت بعده، وكان بهذا 

  .)3(منشئ علم الأخلاق بمعناه الصحیح

فقد ذهب السوفسطائیون إلى أن الفرد مقیاس الخیر والشر، كما أنه 

ٕكان مقیاس الصواب والخطأ، واذا كانت الحقائق في مجال المعرفة نسبیة 

دئ في مجال الأخلاق نسبیة متغیرة، ولیست مطلقة ثابتة، كانت القیم والمبا

  .)4(تغیر الزمان والمكان، وتختلف باختلاف الظروف والأحوالتتغیر ب

وقد طبق سقراط نظریته في المعرفة على مجال الأخلاق، فجعل 

مهمته الرئیسة في هدم النظریة السوفسطائیة تحلیل المفهومات الخلقیة، عساه 

أن یتوصل إلى فهم دقیق للمعاني الأخلاقیة العامة التي تصدق في كل زمان 

لیها النزعة ومكان، وكانت المحاورات التي كتبها أفلاطون، وهي التي تغلب ع

  .)5(السقراطیة، یشیع فیها البحث في تعریف المفاهیم الأخلاقیة

 ـــــــــــــــــ

 .21توفیق الطویل، الفلسفة الخلقیة، ص . د) 1(

 .118أحمد أمین، الأخلاق، ) 2(

 .22توفیق الطویل، الفلسفة الخلقیة، ص . د) 3(

 .24توفیق الطویل، الفلسفة الخلقیة، ص . د) 4(

 .25توفیق الطویل، الفلسفة الخلقیة نشأتها وتطورها، ص . د) 5(
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وعلى الرغم من أن سقراط یعد مؤسس علم الأخلاق عند الیونان كما 

سبق، فإنه من الصعب جدا أن نعرف بالضبط رأیه الأخلاقي، فهو لم یكتب 

  .)1(شیئا، ولم تخرج تعالیمه عن أن تكون محادثات وتأثیرات شخصیة

  : من خلال بیان رأیه في القضایا التالیةمذهبه الأخلاقيویمكن عرض 

 معرفة النفس  - أ

یرى سقراط أن الإنسان لا یمكنه أن یعیش كما ینبغي إلا إذا حقق 

، وذلك "اعرف نفسك بنفسك:"عملیا القاعدة المكتوبة على معبد جزیرة دلفي 

َلفوائد، كما أن من أعظم ا) معرفته بنفسه(لأن الإنسان یجد في هذه المعرفة 
جهل نفسه یحصل أكبر المضار، فكل من یعلم نفسه، یعلم النافع له ویمیز بین 

  .)2(ما في إمكانه وما لا یحتمله، وحینئذ یعیش الإنسان سعیدا

 السعادة  -  ب

إذا ما تنبه الإنسان إلى مطامحه الغریزیة، فإنه یلاحظ في سهولة أن 

  .السعادة: لا ترید عنه بدیلا هوهذه الطبیعة لا تهدف إلا إلى شيء واحد 

وبعد تأكید سقراط على أهمیة السعادة، ینتقل إلى بیان ماهیتها، أو 

المراد بها، بید أنه یبدأ بعرض بعض معانیها وینتقدها، فیذكر أن السعادة لیست 

الجمال؛ لأن الجمال ربما یكون ضحیة لغاو متهتك، ولیست القوة؛ لأن القوة قد 

هور، فیصبح شقیا، ولیست الثراء، فكم من أشخاص بعث تغري صاحبها، فیت

فیه الثراء نوعا من الرخاوة، طغت مضارها على ما كانوا یأملونه من نعیم، 

ولیست المجد، فكم من أشخاص كان مجدهم وثقة الناس فیهم عاملین في 

 ـــــــــــــــــ

  .88قیة والفلاسفة، ص أندریه كریسون، المشكلة الأخلا) 1(

  .92أندریه كریسون، المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة، ص ) 2(
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  .ضیاعهم

  إذن ما السعادة من وجهة نظر سقراط؟

ٕادي، وانما هي أثر لحالة إنه یرى أن السعادة لا تنجم عن شيء م

نفسیة أخلاقیة، هي الانسجام بین رغبات الإنسان والظروف التي یوجد فیها، 

  .)1(وكلما قلت الرغبات، كثر إمكان الوصول إلیها

وأعظم هذه الرغبات أو أعظم سعادة عند سقراط هي معرفة الحق، 

  .)2(وهذه المعرفة هي الفضیلة، ویمكن أن تكتسب بالبحث

قة الوثیقة بین الفضیلة والمعرفة هي أهم ما یمیز الفكر وهذه العلا

الأخلاقي عند سقراط وأفلاطون من بعده، وهي ظاهرة إلى حد ما في الفكر 

  .)3(الأخلاقي الیوناني كله

إن سقراط یؤكد أنه لا فضیلة إلا المعرفة، حیث إن معرفة الإنسان 

قدام الإنسان على الشر ٕالخیر والشر، تكفي وحدها لعمل الخیر وتجنب الشر، وا

  .)4(لیس له من سبب إلا الجهل بنتائجه، فكل الشرور ناشئة من الجهل

ومعنى هذا أن الإنسان لا یستطیع أن یعمل الخیر ما لم یعلم الخیر، 

وكل عمل صدر لا عن علم بالخیر، فلیس خیرا ولا فضیلة، فالعمل الخیر لابد 

  . )5(أن یكون مؤسسا على العلم ومنه ینبع

 ـــــــــــــــــ

  . وما بعدها93أندریه كریسون، المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة، ص ) 1(

 .70رابوبرت، مبادئ الفلسفة، ص . س.أ) 2(

 .165/ 1رسل، تاریخ الفلسفة الغربیة، ) 3(

أحمد أمین، زكي نجیب محمود، قصة : ، وانظر133أحمد أمین، الأخلاق، ص ) 4(

  .123الفلسفة الیونانیة، ص 

  .124أحمد أمین، زكي نجیب محمود، قصة الفلسفة الیونانیة، ص )  5(
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وهذا خطأ واضح، فكثیر ما یعلم الإنسان الخیر، ویتجنبه، ویعلم الشر 

ویأتیه، فمعرفة الخیر لیست كافیة في الحمل على فعله، بل لابد أن ینضم إلیها 

  .)1(إرادة قویة حتى یعمل على وفق ما علم

ولیس معنى هذا إنكار شرط العلم أو التقلیل والغض من دوره في عمل 

  .یضاف إلى العلم بالخیر، العمل به أیضاالخیر، بل لابد أن 

هذه هي أهم آراء سقراط الأخلاقیة، ویمكن إیجاز أهم إسهاماته في 

  :)2(مجال الأخلاق فیما یلي

أنه رد الأحكام الخلقیة على الأفعال الإنسانیة إلى مبادئ عامة  - 1

  .تصدق في كل زمان ومكان

ة أنه أول من حرص على إیجاد مقیاس ثابت تقاس به خیری - 2

 .الأفعال وشریتها

أنه أول من وضع مذهبا في السعادة، فشاعت فكرة السعادة عند  - 3

  .خلفائه من فلاسفة الیونان

 :  الأخلاق عند أرسطو-2

َإذا كان سقراط هو أول من أسس للمشكلة الأخلاقیة في الیونان، فإن 
َأرسطو یعد أول من مذهب الأخلاق حقیقة، وكتابه  ْ " الأخلاق إلى نیقوماخوس"َ

، وقد ابتدأ أرسطو بحثه في )3(ذو أهمیة عظمى في تحدید مذهبه الأخلاقي

) 2(ما هو أعظم خیر للإنسان؟ ) 1: (الإجابة عن ثلاثة أسئلة، هيالأخلاق ب

 ـــــــــــــــــ

  .133أحمد أمین، الأخلاق، ص ) 1(

 .26، 23 -22توفیق الطویل، الفلسفة الخلقیة نشأتها وتطورها، ص . د) 2(

  .116لفلاسفة، ص أندریه كریسون، المشكلة الأخلاقیة وا) 3(
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  )1(ما غرضه؟و) 3(وما غایته القصوى؟ 

 الخیر عند أرسطو  - أ

یذهب أرسطو إلى أن لأفعالنا غایة نرجوها لذاتها، هذه الغایة لا یمكن 

 تكون شیئا سوى الخیر، وهذا الخیر الذي هو أعلى وأرفع من جمیع الأشیاء أن

  .)2(هو السعادة، وهذا ما أجمع علیه الناس كما یذكر أرسطو

ویزید أرسطو هذه المسألة وضوحا، فیذكر أن جمیع الناس یفعلون ما 

ها، یفعلونه بسبب الغایة المقصودة الكاملة، وهذه الغایة مطلوبة لذاتها، لا لغیر

ُوهي التي تؤثر لذاتها أبدا، هذه الغایة هي السعادة، فهي التي نؤثرها لنفسها، 

  .)3(ولا نطلبها في وقت من الأوقات لغیرها، وهذا لازم فیها؛ لأنها مكتفیة بنفسها

یتضح من كلام أرسطو أن الخیر أو ما هو خیر للإنسان یجب أن 

 خیرا تاما یختار لذاته، ولا الأول أن یكون غایة قصوى، أو: یتوفر فیه شرطان

 أن یكون كافیا بنفسه، أي كفیلا وحده أن یسعد - الثاني. یكون وسیلة لغایة أبعد

  .)4(الحیاة، دون حاجة لخیر آخر، وهذان الشرطان متحققان في السعادة

وكل الناس حسبما یرى أرسطو متفقون على أن الخیر هو السعادة، 

  .)5(ایة أخرى وراءهافإننا نریدها دائما لذاتها، لا لغ

  .وهذا یدفعنا إلى الحدیث عن ماهیة السعادة عند أرسطو

یذكر أرسطو أن الناس قد اختلفوا في تحدید المراد بالسعادة، فمنهم من 

 ـــــــــــــــــ

 .73رابوبرت، مبادئ الفلسفة، ص . س.أ) 1(

 .  وما بعدها54إسحق بن حنین، ص : أرسطو، الأخلاق، ترجمة) 2(

 . 66أرسطو، الأخلاق، ص) 3(

 .244یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص ) 4(

  .117أندریه كریسون، المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة، ص ) 5(



 32 

 هایرى أن السعادة في الحیاة الحیوانیة، وبعضهم یراها في الثراء، وبعضهم یجد

 ،سطو ینتقد هذه الآراءفي المجد، وآخرون یزعمون أنها هي اللذة، ولكن أر

ویؤكد أنها تعریفات خاطئة لمفهوم السعادة، لأنها لا تعبر عن السعادة 

  .الحقیقیة

  إذن ما السعادة الحقیقیة عند أرسطو؟

 یؤدیه الإنسان، وهو ما يیرى أرسطو أن السعادة تكون في النشاط الذ

 به، فإنه ، فإذا كان للإنسان وظیفة خاصة"أو الوظیفة" المهنة"یسمى بفكرة 

  .)1(یحقق جوهره الذاتي، فیعمل ما یتلاءم مع طبیعته فیعیش سعیدا

ثم یحدد أرسطو تلك الوظیفة بأنها الحیاة العقلیة التي تظهر في 

 حیاة التأمل ولیس للإنسان حیاة أسمى ولا أسعد منها، -الأولى: صورتین

ائل  الحیاة المنظمة حسب العقل، وهي حیاة تتمیز بنمو الفض-الثانیة

  .)2(الأخلاقیة

  الفضائل  -  ب

یعرف أرسطو الفضیلة بأنها حال معتادة موجودة في التوسط، وهي 

  .)3(إحداهما بالزیادة، والأخرى بالنقصان: متوسطة بین خسیستین أو رذیلتین

، وهي التي فضیلة فكریة - الأول: والفضیلة عند أرسطو صنفان

الحكمة : ن الزمان، ومثالهاتكتسب بالتعلم، ولذا تحتاج إلى دربة طویلة ومدة م

الحریة : ، وهي التي تكتسب من العادة، ومثالها فضیلة خلقیة- الثانيوالفهم، 

 ـــــــــــــــــ

  .119 - 117ن، المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة، ص أندریه كریسو) 1(

  .122 - 120أندریه كریسون، المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة، ص ) 2(

 . 97 -96أرسطو، الأخلاق، ص ) 3(
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  .)1(والعفة

، بمعنى أنها وسط بین )2(ویذهب أرسطو إلى أن الفضیلة الخلقیة توسط

إحداهما إفراط، والأخرى تفریط، فالشجاعة مثلا توسط فیما بین : رذیلتین

  .)3 ()التهور(قحم والت) الجبن(الخوف 

وقد اعترض البعض على نظریة الوسط أو التوسط التي ذهب إلیها 

أرسطو؛ لأن هناك كثیرا من الفضائل لا یظهر فیها أنها وسط بین رذیلتین، 

كالصدق والعدل، فلیس هناك إلا صدق وكذب، وظلم وعدل، وهناك أیضا 

ها لیست على الشجاعة، فإن: بعض الفضائل لیست في وسط الرذیلتین، مثل

  . )4(بعدین متساویین من التهور والجبن

  :قوریینیبالأخلاق عند الأ -3

: یرى أبیقور أن هناك شیئین یعملان في خطورة على شقاء الإنسان

 الفزع من الموت، وهما -  الإیمان بأن الآلهة یهتمون بأمر البشر، الثاني- الأول

ریر النفوس من هاتین أمران لا یجعلان الإنسان ینظم حیاته؛ لذا یجب تح

  .)5(الفكرتین المؤرقتین؛ لتحقیق السعادة

 ـــــــــــــــــ

 . 85، 83أرسطو، الأخلاق، ص ) 1(

 الوسط الخلقي لا یقصد به الوسط الریاضي الواقع على مسافة واحدة من طرفین، بحیث )2(

وٕانما هو وسط بالإضافة إلینا، فیتغیر تبعا للأفراد والأحوال، أو هو الوسط لا یتغیر، 

  . الذي یعینه العقل بالحكمة تبعا للظروف

 .85إبراهیم مدكور، دروس في تاریخ الفلسفة، ص : انظر

 . 103أرسطو، الأخلاق، ص ) 3(

  .136أحمد أمین، الأخلاق، ص ) 4(

  .127والفلاسفة، ص أندریه كریسون، المشكلة الأخلاقیة ) 5(
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والسعادة هي السبیل الملائم للطبیعة، وهي الحصول على اللذات، 

  .)1(والابتعاد عن الألم، وتعلیم بني البشر فن الحصول على اللذة وتحاشي الألم

  .)2(فالسعادة عند أبیقور في اللذة الحسیة؛ لأنه لا یعترف بغیر المادة

 یتعلق بما من شأنه الحركة، مثل لذة الأكل - الأول: واللذة نوعان

  .)3( یتعلق بما من شأنه السكون والطمأنینة، وهو انعدام الألم- والشرب، الثاني

ٕویذهب أبیقور إلى أن عدم الألم لیس مجرد تمتع فحسب، وانما هو 

  .تمتع بلغ القمة

غبات التي لم تجد ثم یتحدث أبیقور عن سبب الألم، فیذكر أنه الر

سبیلها إلى التحقق، وعلاج ذلك إنما یكون بتنظیم رغباتنا، فهناك رغبات 

 ورغبات طبیعیة لیست ضروریة، رغبة الأكل والشرب،: طبیعیة ضروریة، مثل

فالسعادة هي ست طبیعیة ولا ضروریة، مثل البخل، ورغبات لیالترف، ، مثل

  .)4( دائم للاعتدالتنظیم هذه الرغبات والحد من شأنها، واتباع

والحكیم یصغى دائما إلى النوع الأول من الرغبات، ویقهر النوع الثالث 

ویرفضه بالكلیة، أما النوع الثاني فإنه ینظر فیه بحكمته العملیة، فإن حكمت 

  .)5(بقبوله فعله بتؤدة، خشیة أن یتحول إلى رغبات ضرورة، فیصبح عبدا لها

 ـــــــــــــــــ

  .130أندریه كریسون، المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة، ص ) 1(

  .293یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص ) 2(

  .131 - 130أندریه كریسون، المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة، ص ) 3(

  .134، 132أندریه كریسون، المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة، ص ) 4(

  .294یخ الفلسفة الیونانیة، ص یوسف كرم، تار) 5(
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  :انسمات عامة للأخلاق عند الیون -

یمكن أن نوجز أهم سمات وخصائص الأخلاق عند الیونان فیما 

  :)1(یلي

 أن الأخلاق عندهم تابعة للسیاسة، فالأخلاق الیونانیة أخلاق - 1

مدنیة سیاسیة فقط، یوضح ذلك أن أفلاطون قد طابق بین الفضائل الأخلاقیة 

الأسمى وبین الطبقات المكونة لسكان المدینة، وأرسطو جعل البحث في الخیر 

  .مختصا بعلم السیاسة

 أنها أخلاق موضوعة وضعا إنسانیا، حیث یقوم حاكم المدینة - 2

حائز على معرفة المطلق ومعرفة الخیر الأقصى وقادر على بوضعها؛ لأنه 

  .وضع القوانین العادلة من وجهة نظر أفلاطون

 أنها موضوعة لفئة من الناس، فهي متعلقة بالمواطنة المدنیة - 3

ا الضیق الذي یعني التساكن في مدینة واحدة، ولا تتعلق بالفطرة بمعناه

  .الإنسانیة

 أنها أخلاق مبنیة على التعدد، لا التوحید، ففلاسفة الیونان قالوا - 4

بتعدد الآلهة، ولا یخفى أن أخلاقا نبتت في فكر أُشرب بعقیدة كثرة الآلهة 

  .وتعددها، لابد وأن تحمل بعضا من آثار هذه العقیدة

  

 ـــــــــــــــــ

  .404 - 404ص طه عبد الرحمن، تجدید المنهج، . د) 1(
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  الفصل الثاني

  الأخلاق في القرآن والسنة
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 :تمهید  

 القرآن الكریم وكذا السنة النبویة الصحیحة بالحدیث المفصل اعتنى

ن القرآن ّعن الأخلاق والحث على التحلي بمكارمها وتجنب القبیح منها، فبی

 السنة أهمیة ووضحتكان على خلق عظیم،   فضل الخلق بأن النبي

على أن أقرب الناس منه مجلسا یوم القیامة   تأكید النبيالأخلاق من خلال 

وبهذه التعالیم الأخلاقیة أقام الإسلام بناء أخلاقیا متكاملا أفاد ، أحسنهم أخلاقا

  . بعدفیما منه مفكرو الإسلام كما سیتضح لنا 

ابن عاشور أن تهذیب الأخلاق هو أحد المقاصد وقد أكد الطاهر 

إلى أن فذهب  الشنقیطي ووافقه، )1(اء القرآن لتبیانهاالأصلیة الثمانیة التي ج

درء المفاسد المعروف عند : الأولى: المصالح التي علیها مدار الشرائع ثلاثة

جلب المصالح، المعروف عند أهل : والثانیة. أهل الأصول بالضروریات

 ومحاسن العادات، الجري على مكارم الأخلاق: والثالثة. الأصول بالحاجیات

وكل هذه المصالح . روف عند أهل الأصول بالتحسینیات والتتمیماتالمع

. ... الثلاث هدى فیها القرآن العظیم للطریق التي هي أقوم الطرق وأعدلها

والحض على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات كثیر جدا في كتاب االله وسنة 

ُن خلقه كا:  قالتُ؛ ولذلك لما سئلت عائشة رضي االله عنها عن خلقه نبیه 

  . )2(القرآن؛ لأن القرآن یشتمل على جمیع مكارم الأخلاق

  

  

 ـــــــــــــــــ

 .38 - 37/ 1 التحریر والتنویر، )1(

 . أضواء البیان)2(
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  المبحث الأول

  ومنزلته في القرآن والسنةحسن الخلق

حسن و. )1(أرقى منازل الكمال في عظماء الرجالهو الخلق العظیم 

دعا القرآن الكریم من صفات النبیین والمرسلین وخیار المؤمنین، وقد الخلق 

لشریفة إلى التخلق بحسن الخلق وضرورة التحلي بمكارم الأخلاق والسنة النبویة ا

حسن الخلق یحمل على التنزه عن الذنوب والعیوب والتحلي بمكارم فوفضائلها، 

الأخلاق من الصدق في المقال والتلطف في الأحوال والأفعال وحسن المعاملة 

ء والشجاعة مع الرحمن والعشرة مع الإخوان وطلاقة الوجه وصلة الرحم والسخا

  .)2(وغیر ذلك من الكمالات

  :في عدة ملامحویمكن إبراز اهتمام القرآن والسنة بحسن الخلق 

 : بأنه على خلق عظیم، قال تعالى وصف القرآن الكریم للنبي -أولها

M   o  n  m     l  kL ٤: القلم   

 بأنه  وصف أم المؤمنین السیدة عائشة رضي االله عنها للنبي - ثانیها

عن عبد االله بن وأیضا ورد ،  خلقه القرآن، أو كان قرآنا یمشي بین الناسكان

  ".  فاحشا ولا متفحشالم یكن النبي : قالأنه عمرو رضي االله عنهما 

َِّّأَي ناطقا بالفحش، وهو الزیادة على الحد في الكلام السیئ ،  َ َ ْ ْ ِْ ِّ َ َ ََ َ ِّ َ َُ
ِ ْ َُ ًِ ْ

َوالمتفحش المتكلف لذلك ِ َِ َِّ َ َُ ُْ ِّْ َ ْ أَي لم یكن له الفحش خلقا ولا مكتسبا، ووقع عند َ ُِ ِ
َ َُ َ َ ًَ ُ ََ ْ َ ً ُُ َ َْ ْ ْ ُ ْ ْ

َالترمذي من طریق أَبي عبد الله الجدلي قال َ ّ
ِ ِ َِ َ َْ ََّ ْ ِ ِ ْ ّ ِ ّسأَلت عائشة عن خلق النبي :" ِّْ

َِّ ُ ُ ْ َ ََ ِ ْ َ 

 ـــــــــــــــــ

 . أضواء البیان)1(

 .فیض القدیر )2(
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ْفقالت َ َ َلم یكن فاحشا ولا متفحشا، ولا سخابا في الأ: َ ْ ِ ِ
ً ََّ َ َ ََ ًَ ًِّ ََ ُ َ ْ ُ ْ ِسواق، ولا یجزي بالسیئة، َ ََِّّ ِ ِ ْ َ ََ َ ْ

َولكن یعفو ویصفح ُْ َْ ََ َْ
ِ َ

)1(.  

ْعنف أحسن الناس خلقا، فقد كان النبي  ْ صفیة بنت حیي قالتَ َْ َ ّ َ ُ ِ َِّ مَا " :َ

َرأَیت أَحدا أَحسن خلقا من رسول الله صلى الله علیه وسلم
َّ َّ َّ َّ
َ َ ُ ََ

ِ ِْ ْ َْ َُ ََ َْ ً ُ ُّأَخرجه الطبراني . ً ِ
َ ََ َ
َّ ْ

َي الأوسط بإسناد حسنفِ ََ
ٍ َ ْ ِِ َْ ْ.  

َعن أَبي هریرة،   كانت لإتمام مكارم الأخلاق، ف أن بعثته - ثالثها َ َْ ُ ِْ َ

َقال ِقال رسول االله : َ ُ َُ َ َ : َإنما بعثت لأتمم ِّ َُ
ِ ُ ْ ِ ُ َ َّ

ِصالح الأخلاقِ َ ْ َ ْ َ
ِ
َ.  

  سناده صحیحإ: مسند أحمد  قال شعیب

 الحدیث وصدق الناس عن عائشة أنها قالت مكارم الأخلاق صدقو

وٕاعطاء السائل والمكافأة وحفظ الأمانة وصلة الرحم وقرى الضیف والحیاء 

 ولا تكون في ابنه وتكون في ، وقد تكون مكارم الأخلاق في الرجل: قالت،رأسها

   وقد تكون في العبد ولا تكون في سیده یقسمها االله لمن أحب ،ابنه ولا تكون فیه

والفضل ومكارم الأخلاق قوله عز ع آیة للبر وقد قالت العلماء إن أجم

  M    U  T  S  R  Q  P  O   N  M  L  Kجلو

  \   [  Z  Y  XW  VL 2(٩٠: النحل(.  

ِ إلى المعاملة الحسنة، فعن معاذ، أَن رسول االله  دعوته - رابعها َ ُ َ ََ َّ ٍ
ُ ْ 

ُقال له َ َ َیا معاذ، أَتبع السیئة الحسنة ت: " َ َ َ َُ َ ََ َْ َِّ َّ ِ ِْ ٍمحها، وخالق الناس بخلق حسنُ َ ََ ٍُ ُِ ُ َِ َّ ِ
َ َ مسند " ْ

  أحمد، ویروى عن أبي ذر أیضا

 ـــــــــــــــــ

 .ابن حجر العسقلاني، فتح الباري )1(

 .ابن عبد البر، التمهید )2(
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وقد عني صلى االله علیه وسلم بالأخلاق حتى كان یوصي بها 

اتق  ":المبعوثین في كل مكان كما أوصى معاذ بن جبل رضي االله عنه بقوله

  .)1("حسناالله حیث ما كنت وأتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق 

هذا من " وخالق الناس بخلق حسن: وقوله : قال ابن عبد البر

ٕخصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، وانما أفرده بالذكر للحاجة إلى بیانه، فإن 

كثیرا من الناس یظن أن التقوى هي القیام بحق االله دون حقوق عباده، فنص له 

د بعثه إلى الیمن معلما لهم  كان قعلى الأمر بإحسان العشرة للناس، فإنه 

ومفقها وقاضیا، ومن كان كذلك فإنه یحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن ما 

لا یحتاج إلیه غیره مما لا حاجة للناس به ولا یخالطهم، وكثیرا ما یغلب على 

من یعتني بالقیام بحقوق االله والانعكاف على محبته وخشیته وطاعته إهمال 

و التقصیر فیها، والجمع بین القیام بحقوق االله وحقوق حقوق العباد بالكلیة أ

عباده عزیز جدا لا یقوى علیه إلا الكمل من الأنبیاء والصدیقین، وقال الحارث 

حسن الوجه مع الصیانة، وحسن : ثلاثة أشیاء عزیزة أو معدومة: المحاسبي

 مخالقة وقد عد االله في كتابه. ... الخلق مع الدیانة، وحسن الإخاء مع الأمانة

الناس بخلق حسن من خصال التقوى، بل بدأ في قوله أعدت للمتقین الذین 

ینفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واالله یحب 

  . )2("المحسنین

َوعن أَبي هریرة مرفوعا قال َْ ُ ْإنكم لن تسعوا الناس بأَموالكم، ولكن :" ِ ْ
ِ َِ ََ َْ ُْ ُْ ِ َِّ َُّ َ َ

ُْیسعهم َ ُ منكم بسط الوجه وحسن الخلقَ ُ ْْ ْْ ُْ ََ َْ ْ ُ
ِ .  

 ـــــــــــــــــ

 .250/ 8أضواء البیان  )1(

 .ع العلوم جام)2(
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  : بیان عظم منزلة حسن الأخلاق ومكانتها، ومن ذلك-خامسها

 أن صاحبه أحب الناس إلى االله عز وجل، ففي الحدیث أن ناسا -1

أحب الناس : أي الناس أحب إلى االله یا رسول االله؟ قال : من الأعراب قالوا

  إسناده صحیح : بن حبان، قال شعیب الأرنؤوط صحیح ا. إلى االله أحسنهم خلقا

ِ وأقرب الناس منه مجلسا، فعن عمرو بن وهو أیضا أحب إلى النبي  ِْ ْ َ ْ َ

َّشعیب، عن أَبیه، عن جده، أَنه سمع النبي  ِ َِّ ََّ
ِ ِ ِ
َ َُ َ َ َِّ ْ ْ ٍ ْ ُیقول ُ ُ َّأَلا أُخبركم بأَحبكم إلي : َ َِ ِ ِ

ْ ْ ُُ ُِّ َ ْ َ

ًوأَقربكم مني مجلسا
ِ ِْ َ ِّ ْ َُ ِ ْ ِ یوم القیامة؟ َ ِ

َ َْ َْ َفسكت القوم، فأَعادها مرتین أَو ثلاثا، قال "َ َ َ ًَ ََ ْ َ ِْ ْ ََ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ َ

ُالقوم ْ َ َنعم یا رسول االله، قال: ْ ََ ِ
ُ ََ َْ ًُأَحسنكم خلقا: "َ ُ ْ ُ ُ إسناده : مسند أحمد، وقال شعیب".َْ

  حسن

ِ أن حسن الخلق من الإیمان، بل هو أفضل الإیمان، فعن أَبي -2 ْ َ

َأُمام ِّة، عن النبي َ َِّ ِ َ َقال َ ْإن من الإیمان حسن الخلق، وأَفضلكم إیمانا أَحسنكم :"َ ُْ ُُ ْ ًَ َ َ
ِ ِ ُِ َُ ُْ َ

ِ ُ ْ ُ َْ ِ ِ َّ

ًُخلقا    للطبرانيالمعجم الكبیر ".ُ

قال : وفي روایة أن صاحبه أكمل الناس إیمانا، فعن أبي هریرة قال

لمرء لیكون مؤمنا أكمل المؤمنین إیمانا أحاسنهم أخلاقا، وأن ا: رسول االله 

  تعظیم قدر الصلاة للمروزي. ي خلقه شیئا فینقص ذلك من إیمانهوأن ف

َ صاحبه یثاب ببیت في أعلى الجنة، عن أَبى أُمامة قال-3 َ َ َ َ
ِ ْ َ قال :َ َ

ِرسول الله  َّ ُ ُ َ :أَنا زعیم ببیت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محق� ِ ِ ِ ِ ِ ٍ
ُ ََ َ ْ َِْٕ َ َ َ َْ َْ َ َّ َ َ َِ ْ َِ ٌ

ِ ا، َ

ِوببیت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا، وببیت في أَعلى الجنة  ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَّ ََّ َ ً َ َ َْ ْ َْ ْ ْ ِْ ِ
َ َ َ َِ َ ََ َ َْ ِْٕ َ ََ َ

ُلمن حسن خ َ َّ َ ْ َ
ُلقهِ   لبانيسنن أبي داود، وصححه الأ. َُ

َّ یدرك صاحبه درجة الصائم القائم، عن عائشة، أَن النبي -4 َِّ َّ َ َ ِ َ َْقال َ َ :

َّإن ال ِرجل لیدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائمِ ِِ َِ ْ َّْ َ ُ ََ ُ ُ َُ َ ُِ ِ ِْ ِ ُ َْ   مسند أحمد".َّ
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 أن صاحب الخلق الحسن یبلغ وأخبر النبي : قال ابن عبد البر

بخلقه درجة الصائم لئلا یشتغل المرید للتقوى عن حسن الخلق بالصوم 

  .)1(والصلاة، ویظن أن ذلك یقطعه عن فضلهما

َّ أثقل الأعمال في المیزان، عن أَبي الدرداء، أَن  أن حسن الخلق-5 ِ َ ْ َّ ِ ْ َ

َرسول االله صلى االله علیه وسلم قال ََ َ
َّ َّ
َ َ َُ

ِ َْ َ ُ
ِ

ٍما من شيء أَثقل في المیزان من خلق : "َ ُ ُ َْ ْ
ِ ِ ِ ٍ ِِ ْ ُ َْ ْ َ َ

ٍحسن َ    إسناده صحیح: قال شعیب،مسند أحمد. َ

ٍفعن داود بن رشید:  أنه عنوان صحیفة المسلم-6 ْ َْ ُ ُ ُ َ ؛ قالَُ ُكان یقال: َ َ ُ َ َ :

ِعنوان صحیفة المسلم حسن خلقه ِ ِ ِ ُِ ُ ُْ ُْ ُْ ُ
ِ

ُ ْ َ َ َ
)2(.  

  :المراد بحسن الخلق* 

اتضح لنا فیما سبق أهمیة حسن الخلق بالنسبة للإنسان المسلم، فهو 

 وله فضائل عظیمة في أخراه، ولذا كان لابد من بیان ،أمر ضروري في حیاته

  المراد بحسن الخلق

ألا أدلكم على مكارم الأخلاق : قال رسول االله : یرة قالعن أبي هر

صل من قطعك، وأعط من : في الدنیا والآخرة ؟ قالوا بلى یا رسول، قال

  شعب الإیمان.حرمك، واعف عمن ظلمك

  :)3(، منهاوروي عن السلف أیضا تفسیرات لحسن الخلق

  حسن الخلق الكرم والبذلة والاحتمال: عن الحسن قال

 ـــــــــــــــــ

 . جامع العلوم)1(

 .المجالسة وجواهر العلم أبو بكر الدینوري، )2(

 . ابن عبد البر، جامع العلوم)3(
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حسن الخلق البذلة والعطیة والبشر الحسن وكان : ي قالوعن الشعب

  .الشعبي كذلك 

  هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى: وعن ابن المبارك قال

: حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحقد، وعنه أنه قال: وقال الإمام أحمد

  حسن الخلق أن تحتمل ما یكون من الناس

  أن لا تغضب ونحو ذلك هو بسط الوجه و: وقال إسحاق بن راهویه

حسن الخلق كظم الغیظ الله : قال محمد بن نصر وقال بعض أهل العلم

ٕواظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر والعفو عن الزالین إلا تأدیبا واقامة  ٕ

الحد وكف الأذى عن كل مسلم ومعاهد إلا تغییر منكر وأخذا بمظلة لمظلوم 

   .ٍّمن غیر تعد

ْسن الحُ: وقال ابن حجر ْخلقْ ِاختیار الفضائل: َ ِ
َ ََ ْ ْ ِ، وترك الرذائلِ َ َّ َْ َ

)1(.  

  :الخلق بین الفطرة والاكتساب* 

عند الحدیث عن الخلق أو الأخـلاق، فإنـه یتبـادر إلـى الـذهن مباشـرة سـؤال 

، أي یكـون الكـسب عـن خـارج أمر هو أو كسبیا الخلق یقع أن یمكن هل: مؤداه

   جبلة وفطریا؟

 القیس عبد لأشج   السؤال ینبغي أن نتوقف عند قول النبياوللإجابة عن هذ 

 تخلقت أخلقین: فقال ،والأناة الحلم: االله یحبهما لخلقین فیك إن": عنه االله رضي

 الله الحمـــد: فقـــال ،علیهمـــا االله جبلـــك بـــل:  فقـــال ؟علیهمـــا االله جبلنـــي أم ،بهمـــا

  .)2("ورسوله االله یحبهما خلقین على جبلني الذي

 ـــــــــــــــــ

 . فتح الباري)1(

 .صحیح مسلم، والحدیث بهذا اللفظ في سنن أبي داود )2(
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 عـــن طبیعـــة هـــذین ي هـــذا الحـــدیث أن الأشـــج قـــد ســـأل النبـــي فـــنلاحظ فـــ

 أنهمـا فطـرة وجبلـة، ولـم الخلقین، أهما جبلة وفطـرة أم اكتـساب، فـأخبره النبـي 

ِفتردیده: " استفساره عن الجبلة والاكتساب، یقول ابن حجرینكر علیه  َْ َالسؤال َ ُّ 

ِوتقریـــره َْ ِعلیـــه َ َْ ِیـــشعر َ ْ َّبـــأَن ُ ُالخلـــق فِـــي ِ ُ َهـــو مَـــا ْ ٌّجبلـــي، ُ ِِ َومـــا ِ َهـــو َ َمكتـــسب ُ َ ْ  فـــدل، )1("ُ

فـــالخلق  ،مكتــسب هــو ومــا ،وجبلــة طبیعــة هـــو مــا الخلــق مــن أن علــىالحــدیث 

، ویمكــن أن وملكـة سـجیة لـه یـصیر حتـى والتكلـف بـالتخلق كـسبیا یقـع أن یمكـن

ـــة،   اهـــدني اللهـــم: الاســـتفتاح دعـــاء فـــي یقـــول  النبـــي وكـــانیوجـــد فطـــرة وجبل

 یـــصرف لا ســـیئها عنـــي واصـــرف أنـــت إلا لأحـــسنها یهـــدي لا الأخـــلاق لأحـــسن

  .)2(والقدر الكسب فذكر ،أنت إلا سیئها عني

ٕفالأخلاق قد تكون فطرة وقد تكون مكتسبة، وانكار أحدهما خروج عن 

الحق، فلا یمكن القول بأن الأخلاق كلها فطرة، ولا یمكن القول كذلك بأن 

   .الأخلاق كلها مكتسبة

  :قي للعباداتالجانب الأخلا* 

المتأمل للقرآن في هدیه یجد مبدأ الأخلاق في كل تشریع فیه حتى 

 فأتوها وعلیكم السكینة ،ووقار ففي الصلاة خشوع وخضوع وسكینة .العبادات

  .والوقار

´  M     ¹  ¸  ¶  µ : الصلاةوقال تعالى في شأن 

º  Lمن الصلاح ٕ، فأشار إلى ما في الصلاة واقامتها ٤٥: العنكبوت

 ـــــــــــــــــ

 .184/ 17ابن حجر، فتح الباري، ) 1(

 .315/ 2ابن القیم، مدارج السالكین، ) 2(
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تمنع عن الاشتغال بالدنیا وتخشع القلب ویحصل بسببها ، حیث إنها )1(النفساني

تلاوة الكتاب والوقوف على ما فیه من الوعد والوعید والمواعظ والآداب الجمیلة 

وذكر مصیر الخلق إلى دار الثواب أو دار العقاب رغبة في الآخرة ونفرة عن 

  .)2(الدنیا

ُّیا أَی{وفي الزكاة مروءة وكرم  َها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذىَ َُ ْ َ ِّ َ َْ ِ ْ َُ ِ ِ َِ َ َ ْ ُُ َ
َّ {

ًإنما نطعمكم لوجه الله لا نرید منكم جزاء ولا شكورا{وقوله  ].2/264[ ُ ُ ُُ َ ًَ َ ْ َُ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ َُّ

ُ َْ َِّ {

إیجاب الزكاة علاج صالح متعین لإزالة مرض حب الدنیا عن  وفي ].76/9[

  .)3(القلب

، وهو من كام التي شرعها االله تعالى للأمةیام حكم عظیم من الأححكم الصو

العبادات الرامیة إلى تزكیة النفس وریاضتها، وفي ذلك صلاح حال الأفراد فردا 

  .)4(فردا؛ إذ منها یتكون المجتمع

من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس الله حاجة في أن یدع "في الصیام ف

  "الصیام جنة ": االله علیه وسلموقوله صلى " .طعامه وشرابه

ِّفلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج{: وفي الحج َ ْ
ِ َ َ َِ

َ َُ ُ َ َ ََ {.  

وفي الاجتماعیات خوطب صلى االله علیه وسلم بأعلى درجات 

الأخلاق حتى ولو لم یكن داخلا تحت الخطاب لأنه لیس خارجا عن نطاق 

َّوقضى ربك أَلا تعبدوا إلا{الطلب  َِّ ُ ُ َْ َ َ ُّ َ َ ُ إیاهَ ًوبالوالدین إحسانا{ثم یأتي بعدها } َِّ َْ ْ ِْ ِِ َ ِ َ َ{)5(.  

 ـــــــــــــــــ

  .التنویر التحریر و)1(

  . تفسیر الفخر الرازي)2(

  . تفسیر الفخر الرازي)3(

  . التحریر والتنویر)4(

  .249/ 8أضواء البیان ) 5(
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  : بعض الفضائل الخلقیة في القرآن والسنة-

وسوف نلقي الضوء على بعض الفضائل الخلقیة التي حث علیها 

  :القرآن الكریم، ودعت إلیها السنة النبویة أیضا، ومنها

  :حسن الظن باالله -1

ا الشرع علیها فضیلة حسن الظن باالله ّمن الفضائل الخلقیة التي حثن

، فهي من الفضائل التي تحلى بها أنبیاء االله علیهم الصلاة والسلام، فهذا تعالى

!  M : سیدنا موسى لما أدركه فرعون وجنوده، أحسن الظن بربه، قال تعالى

  2  1  0  /  .  -  ,+   *  )  (  '  &  %  $  #  "

 ;  :  98  7       6  5  4  3   @      ?           >  =      < L 

  .٦٣ – ٦١: الشعراء

 ضرب لنا أروع الأمثلة في حسن وسید الخلق أجمعین سیدنا محمد 

الظن باالله عندما أدركه المشركون في الغار هو وصاحبه أبو بكر، فعن أبي 

كنت مع النبي صلى االله علیه وسلم في الغار فرأیت : بكر رضي االله عنه قال

 ما ظنك : قال، یا رسول االله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا:لمشركین قلتآثار ا

  صحیح البخاري. باثنین االله ثالثهما

وقد تضمنت السنة النبویة الشریفة العدید من الأحادیث التي تدعو إلى 

  :حسن الظن باالله، فمن ذلك

نا  أ: إن االله یقول:قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: عن أبي هریرة قال

 هذا : قال أبو عیسى، سنن الترمذي.عند ظن عبدي في وأنا معه إذا دعاني

  .حدیث حسن صحیح

إن االله : عن أبي هریرة عن رسول االله صلى االله علیه وسلم قالوفي روایة 

 .ٕ وان ظن شرا فله، إن ظن خیرا فلهي،أنا عند ظن عبدي ب: جل وعلا یقول
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  ده صحیح على شرط مسلمإسنا: قال شعیب الأرنؤوط، صحیح ابن حبان

  

 : سمعت النبي صلى االله علیه وسلم یقول:عن أبي سفیان عن جابر قال

  صحیح مسلم. لا یموتن أحدكم إلا وهو یحسن باالله الظن

إن : عن النبي صلى االله علیه وسلم قال : عن أبي هریرة رضي االله عنه 

هذا حدیث : مستدرك الحاكم، وقال .حسن الظن باالله تعالى من عبادة االله

  صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه 

M  K  J  :ن االله تعالى أن سوء الظن سبب الهلاك، قال تعالىّوقد بی

  S  R  Q     P  O   N  M  LL هذا : ، أي٢٣: فصلت

الظن الفاسد وهو اعتقادكم أن االله تعالى لا یعلم كثیرا مما تعملون هو الذي 

ْ فأَصبح،أتلفكم وأرداكم عند ربكم َ ْ َتم من الخاسرین في مواقف القیامة خسرتم َ َِ ِ َِ ْ ُْ

قال رسول االله صلى االله علیه :  ثم قال هذه الآیةوتلا الحسن. أنفسكم وأهلیكم

 ثم افتر ،" وأنا معه إذا دعانييقال االله تعالى أنا مع عبدي عند ظنه ب: "وسلم

 فأما ،همألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم برب: الحسن ینظر في هذا فقال

المؤمن فأحسن الظن بربه فأحسن العمل، وأما الكافر والمنافق فأساءا الظن باالله 

 .)1(فأساءا العمل

  :الصدقفضیلة  -2

والصدق من أهم الفضائل  .)2(الواقع في ما وفق على خبارالإ الصدق هو

الخلقیة التي دعا إلیها القرآن الكریم، وقد أمرنا االله تعالى أن نكون مع 

 ـــــــــــــــــ

 . تفسیر ابن كثیر)1(

 .91/ 6، الترمذي جامع بشرح الأحوذي تحفة، المباركفوري )2(
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M  I   H  G  F  E  D  C  B  :قین، فقال تعالىالصاد

  JL  من وتنجوا ،أهله من تكونوا ،الصدق والزموا ،اصدقوا، أي التوبةسورة 

  .)1(ومخرجا أموركم من فرجا لكم ویجعل، المهالك

وهذه الدعوة الإلهیة التي تؤكد على ضرورة التحلي بالصدق ولزومه قد 

  :سبقها عدة إشارات مهمة

 الصدق من صفات االله تعالى، ولذا فإنه من صفات  أن–أولها 

، ویقول ٩٥: ، آیةآل عمرانسورة  M[  Z  Y  L  :الكمال، یقول تعالى 

  .١٤٦: ، آیةالأنعام سورة M   Ô  Ó  ÒL: أیضا

 أن الصدق من صفات الأنبیاء أیضا، یقول تعالى في حق - ثانیها

 M=  <  ;:  9  8   7  @  ?  >          L : إبراهیم علیه السلامسیدنا 

M            N       M   LK   J  I  H :إدریسسیدنا ویقول تعالى في وصف ، مریمسورة 

  Q  P  OL  إسماعیل سیدنا ویقول أیضا في وصف ، مریمسورة:  M   1

  =  <  ;  :   9  8             7      6  54  3  2L  مریمسورة.  

¢  £  M : یقول تعالى عن مریم أنه من صفات المؤمنین، - ثالثها

¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §    ¦  ¥  ¤  L المائدة سورة ،

|    {  ~  �  M  :، ویقول أیضا في حق المؤمنین جمیعا ٧٥: آیة

    ̄  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡

  ±  °L  ویقول كذلكالحجراتسورة ،:  M  %  $  #  "  !

 ـــــــــــــــــ

 .485/ 2 تفسیر ابن كثیر،  )1(
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  -  ,    +  *  )(  '  &  5  4  3  2  10  /  .L  سورة

  .الأحزاب

 أن القرآن الكریم قد أكد على أن الصدق ینفع صاحبه یوم - رابعها

M  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î  :القیامة، یوم لا ینفع مال ولا بنون، یقول تعالى

     ç  æ  åä  ã  â  á  à  ßÞ     Ý  Ü       Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ

   é  èL  المائدةسورة.  

لم تغفل السنة النبویة المطهرة أیضا بیان فضل الصدق وأهمیته، ففي و

 یهدي البر وٕان ،البر إلى یهدي الصدق إن:"قال  الحدیث الصحیح أن النبي 

، بل إن النبي صلى االله )1("صدیقا یكون حتى لیصدق الرجل وٕان ،الجنة إلى

لى االله علیه علیه وسلم یؤكد أن الصدق یجلب البركة في البیع، حیث یقول ص

 ،بیعهما في لهما بورك وبینا صدقا فإن ،یتفرقا لم ما بالخیار  البیعان:"وسلم 

  .)2("بیعهما بركة محقت وكتما كذبا وٕان

وقد ذكر النبي صلى االله علیه وسلم في حدیثه عن أخبار الأمم السالفة 

: عنهما االله رضي عمر ابن عنأن الصدق كان سبب نجاة من حل به الكرب، ف

 یمشون قبلكم كان ممن نفر ثلاثة بینما :قال وسلم علیه االله صلى االله رسول نأ

 واالله إنه :لبعض بعضهم فقال ،علیهم فانطبق ،غار إلى فأووا ،مطر أصابهم إذ

 صدق قد أنه یعلم بما منكم رجل كل فلیدع ،الصدق إلا ینجیكم لا هؤلاء یا

 ـــــــــــــــــ

 االله اتقوا آمنوا الذین أیها یا { لىتعا االله قول بابصحیح البخاري، كتاب الأدب، )  1(

 .5743 ، حدیث رقم الكذب عن ینهى وما ،119 :التوبة/  } الصادقین مع وكونوا

 .2004ا، حدیث رقم یتفرق لم ما بالخیار البیعان بابصحیح البخاري، كتاب البیوع، )  2(



 50 

  .)1("فیه

ة على أهمیة التحلي بخلق نلاحظ مما سبق إذن تأكید القرآن والسن

الصدق، وبیان عظم جزاء من یتحلى به، لیتأكد لدینا أن هذه الدعوة لم تكن 

  . معادعوة نظریة فحسب، بل هي دعوة نظریة وعملیة

  :الحلمفضیلة  -3

، )2(هو ضبط النفس والطبع عن هیجان الغضب، والجمع أحلام الحلم

-  .   /  M  : تعالىوهذه الصفة من صفات الكمال الله عز وجل، یقول

0L  البقرةسورة. 

 وهذه الصفة الأخلاقیة العالیة اتصف بها الأنبیاء أیضا، حیث یقول - 

̂     _  M : تعالى عن سیدنا إبراهیم   ]          \  [L  ویقول التوبةسورة ،

  .الصافاتسورة  M  Ê    É    È  ÇL  :أیضا في وصف سیدنا إسماعیل

 التي یحبها االله تعالى، ففي الحدیث أن  وصفة الحلم من الصفات- 

َّإن" :النبي صلى االله علیه وسلم قال للأشج  َفیك ِ ِخلتین ِ َْ َّ َیحبهما َ ُ ُّ
ِ
ُالله ُ

ُالحلم َّ ْ ِْ 

ُوالأناة ََ َقال. "َ َرسول یَا :َ ُ ِالله َ ُأَتخلق َأَنا ،َّ ََّ َبهما َ
ِ ُالله ِأَم ،ِ

ََِجبلن َّ َعلیهما يَ
ِ َْ َقال ،َ ِبل :َ َ 

ُالله
َجبلك َّ ََ َعلیهما َ

ِ َْ َقال. "َ ُالحمد :َ ْ َ ِلله ْ ََِجبلن يَِّالذ َِّ َعلى يَ ِخلتین َ َْ َّ َیحبهما َ ُ ُّ
ِ
ُالله ُ

َّ 

ُورسوله ُ ُ َ َ")3(.  

فهذا الحدیث یثبت أن الحلم والأناة من الصفات الفطریة التي فطر االله 

 ـــــــــــــــــ

 }  یموالرق الكهف أصحاب أن حسبت أم { بابصحیح البخاري، كتاب الأنبیاء، )  1(

 .3278، حدیث رقم 9 الكهف

 .171/ 1الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، ) 2(

  .5227سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب قبلة الرجل، حدیث رقم ) 3(
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  ماذا لو لم یكن الإنسان حلیما؟: علیها بعض العباد، ولكن السؤال هنا

َإنما:"جابة عن هذا السؤال نقرأ حدیث النبي صلى االله علیه وسلم للإ َّ
ِ 

ُالحلم ْ ُِّبالتحلم ِْ
َ َّ ، فهذا الحدیث فیه دلالة على أن الإنسان إذا لم یكن متخلقا )1("ِ

بخلق، وأراد أنه یكتسبه، فباستطاعته أن یفعل ذلك، ومثاله في الحدیث اكتساب 

  .لىخلق الحلم، وهذا بعد توفیق االله تعا

وهـــذه الـــصفة كانـــت إحـــدى الـــصفات والعلامـــات والـــدلائل الدالـــة علـــى -

ْعــن، فصــدق نبــوة ســیدنا محمـــد  ِعبــد َ ْ ِاللــه َ ٍســلام بـــن َّ
َقــال ، َ َّإن: َ َاللــه ِ

َّلمـــا َّ َأَراد َ َ 

َهــدى ِزیــد ُ ْ َســعنة، بــن َ َ ْ َقــال َ ُزیــد َ َســعنة بــن َْ َ ْ ْمــن مَــا: َ
ِعلامــات ِ

َ ِالنبــوة َ َّ ٌشــيء ُُّ ْ ْوقــد إِلا َ َ َ 

َعرفتها َُ ْ ِوجـه فِي َ ْ ٍمحمـد َ َّ َ ُ ، َحـین
ُنظـرت ِ َْ ِإلیـه َ ِاثنتـین إِلا َِْ ْ ََ ْلـم ْ َأَخبرهمـا َ ُ ُْ ُمنـه، ْ ْ ُیـسبق ِ ِ ْ َ 

ُحلمه ُ ْ
ُجهله ِ َ ْ ُتزید وَلا ،َ ُشدة َِ َّ ِالجهل ِ ْ َ ِعلیه ْ َْ ًحلما إِلا َ ْ

ُفكنت ،ِ ْ ُ ُأَلطف َ ُ ُله ْ ْلأن َ ُأُخالطه، َ َ
ِ َ 

َفـــأَعرف ِ ْ ُحلمـــه َ َ ْ
ْمـــن ِ

ِهلـــهجَ ِ ِ
َقـــال. ْ ُزیـــد َ َعنةسَـــ بـــن َْ َ َفخـــرج: ْ َ َ ُرســـول َ ُ ِاللـــه َ َّ  ًیومـــا ْ َمـــن َ

ِ 

ِالحجــرات
َ ُ ُ ُومعــه ْ َ َ ُّعلــي َ ِ

ٍطالــب ِأَبــي بــن َ ِ َرضــي َ
ِ

ُاللــه َ
َتعــالى َّ َ ُعنــه، َ ُفأَتــاه َْ َ ٌرجــل َ ُ َعلــى َ َ 

ِراحلتـــه ِ َِ ِّكالبـــدوي، َ ِ َ َْ َفقـــال َ َ َرســـول یَـــا: َ ُ ِاللـــه، َ َّإن َّ َبـــصرى ِ ْ َقریـــة ُ َ ٍفـــلان بنـــي َْ ْقـــد ُ ُأَســـلموا، َ َ ْ 

ُودخلـوا َ َ ِالإسـلام، فِـي َ
ْ ُوكنـت ِ ْ ُ ُْحـدثتهم َ َْ َّ ْإن َ ُأَســلموا ِ َ ُأَتـاهم ْ ُ ُالـرزق َ ْ ًرغـدا، ِّ َ ْوقـد َ َ ُْأَصــابتهم َ ْ َ َ 

ٌسنة َ ٌوشدة َ َّ ِ ٌوقحوط َ ُ َمن ُ
ِالغیث، ِ ْ َ َفأَنا ْ َأَخشى َ َرسـول یَا ْ ُ ِاللـه َ ُیخرجـوا ْأَن َّ َُ َمـن ْ

ِالإسـلام ِ
ْ ِ 

ًطمعا َ َكما َ ُدخلـوا َ َ ِفیـه َ ًطمعـا، ِ َ ْفـإن َ ِ َرأَیـت َ ْ َترسـل ْأَن َ ِ
ْإلـیهم ُْ

ِ ِْ ٍبـشيء َ
ْ َ ْتعیـنهم ِ ُ ُ

ِبـه ُِ َفعلـت، ِ ْ َ َ 

ََفنظر ٍرجل َِإلى ََ ُ ِجانبه َِإلى َ ِِ ُأُراه َ ِ�علیا َ َرضي َ
ِ

ُالله َ
َتعالى َّ َ ُعنه، َ َفقال َْ َ َرسـول یَا: َ ُ ِاللـه، َ َّ 

َبقي مَا
ِ
ُمنه َ ْ

ٌشيء ِ ْ َقال ،َ ُزید َ َسعنة بن َْ َ ْ ُفدنوت: َ َْ َ ِإلیه، َ ُفقلـت َِْ ُمحمـد، یَـا: َُْ َّ َ ْهـل ُ َلـك َ  ْأَن َ

ِتبیعنـــي
َ ًتمـــرا َِ ْ ًمعلومـــا َ َُ ْمـــن ْ

ِحـــائط ِ ِ
ٍفـــلان بنـــي َ ِأَجـــل َِإلـــى ُ َكـــذا ْ َوكـــذا َ َ َفقـــال ؟ َ َ ـــا لا: َ  یَ

ُّیهــودي، ِ
ُ ِِّولكنــي َ َ َأَبیعــك َ ُ ًتمــرا ِ ْ ًمعلومــا َ َُ ِأَجــل َِإلــى ْ َكــذ ْ َوكــذا، اَ َ ِّتــسمي وَلا َ َ َحــائط ُ ِ

 بنــي َ

 ـــــــــــــــــ

  .الطبراني، المعجم الكبیر) 1(
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ٍفــلان، ُقلــت ُ ِفبــایعني ََبلــى،: ُْ
َ َ ُفأَطلقــت ََ ْ ِهمیــاني، ََْ ِ

َ ُفأَعطیتــه ْ ُ ْ َْ َثمــانین َ
ِ

َ َْمثقــالا َ ْمــن ِ
ٍذهــب ِ َ َ 

ٍتمــر فِــي ْ ٍمعلــوم َ ُ ْ ِأَجــل َِإلــى َ َكــذا ْ َوكــذا، َ َ َفأَعطاهــا َ َ ْ َالرجــل، َ ُ َفقــال ،... َّ َ ُزیــد َ َســعنة بــن َْ َ ْ َ :

َكـــان َّمـــاََفل َقبـــل َ ِّمحـــل َْ َ ِالأجـــل َ َ ِبیـــومین َ ْ َ ْ َ
ٍثـــلاث، ْأَو ِ ُأَتیتـــه َ ُ ُفأَخـــذت َْ ْ َ ِبمجـــامع َ ِ َ َ

ِقمیـــصه ِ ِ ِ َ 

ِوردائه، ِ َ ِ ُونظرت َ ََْ ِإلیـه َ ٍبوجـه َِْ ْ َ
ٍغلـیظ، ِ ِ ُفقلـت َ ُلـه َُْ ِتقـضیني أَلا: َ ِ

َ ُمحمـد یَـا َْ َّ َ ِّحقـي؟ ُ ِفواللـه َ َّ
ََ 

ْعلمتكم مَا ُ ُ ْ
ِ
ِعبد بني َ ْ ُالم َ ِطلبْ ٌلمطل، َِّ ْ َ ْولقد َ َ َ َكان َ ْبمخـالطتكم لِي َ ُ

َِ َ َ ُ
ٌعلـم، ِ

ِ
ُونظـرت َ َْ َ  َِإلـى َ

َعمــر، َ َفقــال ،... ُ َ َّعــدو یَــا: َ ُ ِاللــه َ ُأَتقــول َّ ِلرســول َُ
ُ َ

ِاللــه ِ َّ  ُأَســمع، مَــا َ ُوتــصنع ْ َ ْ َ ِبــه َ  مَــا ِ

َِّفوالذي َأَرى،
ُبعثه ََ ََ ِّبالحق َ َ ْ ْلولا ِ ُأُحاذر مَا َ

ِ
ُفوته َ َ ْ ُضربتلَ َ ْ َ ِبسیفي َ ْ َ َرأسـك، ِ َ ُورسـول َْ ُ َ ِاللـه َ َّ 

  ُُینظر َعمر َِإلى َْ َ ٍسكون فِي ُ ُ ٍوتؤدة، ُ َ َقال َُّثم َُ ُعمـر، یَـا: َ َ َوهـو َأَنـا ُ َّكنـا َُ َأَحـوج ُ َ  َِإلـى ْ

ِغیــر ْ َهــذا، َ ِتــأمرني ْأَن َ
َ ُ ْ ِسنبِحــ َ ِالأداء، ْ ُوتــأمره ََ َ ُ ْ ِسنبِحــ َ ِالتباعــة، ْ

َ ْاذهــب َِّ َ ِبــه ْ ُعمــر یَــا ِ َ ُ 

ِوأَعطه ِ ُحقه ْ ُوزده ََّ ْ ِ َعشرین َ ِ ْ ًصاعا ِ ْمن َ
ٍتمر ِ ْ َمكـان َ َ ُروعتـه، مَـا َ َ ْ َّ َقـال َ ٌزیـد َ ْ َفـذهب: َ َ َ  بِـي َ

ُعمر َ َرضـي ُ
ِ

ُاللـه َ
َتعـالى َّ َ ُعنـه، َ ِفأَعطـاني َْ َ ْ ِّحقـي، َ ِوزادنـي َ َ َ َعـشرین َ ِ ْ ًصـاعا ِ ْمـن َ

ٍتمـر، ِ ْ َ 

ُفقلـت ِهـذه مَـا: َُْ ِ
ُالزیـادة َ َ َ ُمـر؟عُ یَـا ِّ َفقــال َ َ ِأَمرنـي: َ

َ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ  َأَزیـدك ْأَن َ َمكـان ِ َ  مَــا َ

َروعتك، ُ ْ َّ ُقلت َ ُِوتعرفني: ُْ ِ ْ ُعمر یَا َ َ َقـال ؟ ُ ْمـن لا،: َ َأَنـت َ ُقلـت ؟ ْ ُزیـد َأَنـا: ُْ َسـعنة، بـن َْ َ ْ َ 

َقــال ُالحبــر،: َ ْ َ ُقلــت ْ ُالحبــر،: ُْ ْ َ َقــال ْ َفمــا: َ َدعــاك َ َ َفعلــت ْأَن َ ْ َ ُبرســو َ َ
ِاللــه لِِ َّ  َفعلــت مَــا ْ َ َ 

َوقلــت ُْ ُلـــه َ َقلـــت؟ مَــا َ ُقلــت ُْ ُعمـــر، یَـــا: ُْ َ ْلــم ُ ْتكـــن َ ُ ْمــن َ
ِعلامـــات ِ

َ ِالنبــوة َ َّ ٌشـــيء ُُّ ْ ْوقـــد إِلا َ َ َ 

ُعرفته َُ ْ ِوجه فِي َ ْ ِرسول َ
ُ ِالله َ َّ  َحین

ُنظرت ِ ِإلیه ََْ ِاثنتین إِلا َِْ ْ ََ ْلم ْ َأَخبرهما َ ُ ُْ ُمنه، ْ ْ
ُیسبق ِ ِ ْ َ 

ُحلمه ُ ْ
ُجهله، ِ َ ْ ُیزیـده وَلا َ ُ ِ ُالجهـل َ ْ َ ِعلیـه ْ َْ ًحلمـا إِلا َ ْ

ْفقـد ،ِ َ َأُخبرتهمـا، َ ُ ُ ْ
ِ َفأُشـهدك ْ ُ ِ ْ ُعمـر یَـا َ َ ُ 

ْقــد ِّأَنــي ُرضــیت َ ِ
ِباللــه َ َّ �ربــا ِ ِوبالإســلام َ

ْ ِ ِ
ًدینــا َ ٍوبمحمــد ِ َّ َ ُ

ِ
ِ�نبیــا، َ َوأُشــهدك َ ُ ِ ْ َْشــطر َّأَن َ ِمــالي َ

َ 

َأَكثرها َِِّٕواني َُ َصدق مَالا ْ َ َعلى ةٌَ ِأُمـة َ ٍمحمـد َّ َّ َ َفقـال. ُ َ ُعمـر َ َ َرضـي ُ
ِ

ُاللـه َ
َتعـالى َّ َ ُعنـه َ  ْأَو: َْ

َعلــى ْبعــضهم، َ
ِ ِ

ْ َفإنــك َ ْتــسعهم لا ََِّ ُ ُ َ ُقلــت. َ َعلــى ْأَو: ُْ ْبعــضهم، َ
ِ ِ

ْ َفرجــع َ َ ُعمــر ََ َ ٌوزیــد ُ ْ َ  َِإلــى َ
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ِرسول
ُ ِاللـه َ َّصـلى َّ ُاللـه َ

ِعلیـه َّ َْ َوسـلم، َ
َّ
َ َفقـال َ َ ٌزیـد َ ْ ُهدْأَشـ: َ َإلـه لا ْأَن َ ُاللـه إِلا َِ

ُوأَشـهد َّ َ ْ  َّأَن َ

ًمحمدا َّ َ ُعبده ُ ُ ْ ُورسوله َ ُ ُ َ َّصلى َ ُالله َ
ِعلیه َّ َْ َوسلم َ

َّ
َ َ

)1(.  

وما أحوجنا في هذه الأیام إلى الالتزام بمثل هذه الأخلاق الحمیدة التي 

 تساعدنا على إصلاح فساد المجتمعات ومقاومة ما تفشى فیها من أخلاق رذیلة

وسیئة، من الكذب والغضب والحقد والخیانة وغیرها من الرذائل التي تعاني منها 

  .مجتمعاتنا الإسلامیة

  :خصائص الأخلاق في الإسلام

  :تتمیز الأخلاق في الإسلام بجملة من الخصائص والمیزات، منها

فالآداب والأخلاق الإسلامیة آداب ، أي إنها من عند االله،  الربانیة- 1

فنجد القرآن ذاته یعنى ، وحي هو الذي وضع أصولها وحدد أساسیاتهافال، ربانیة

برسم المعالم الرئیسیة لآداب المسلم من إحسان للوالدین ورعایة الیتیم وابن 

وغض البصر وحفظ ، والإخلاص في العمل، السبیل والفقراء والمساكین

إذا مشوا، ُحتى إننا نجد القرآن یعلم المسلمین أدب المشي ، إلخ......الفرج،

فضلا عما زخرت به السنة من آداب تتعلق بالأكل والشرب واللباس والنوم 

  .)2(والیقظة والدخول والخروج، وغیرها

ولما كان مصدر الأخلاق رباني، فإنها مبنیة على التوحید، لا التعدد، 

  .)3(بخلاف الأخلاق عند الیونان

ث تغطي ، فدائرة الأخلاق في الإسلام من السعة بحی الشمول-2

 ـــــــــــــــــ

  .5147: ، حدیث رقم222/ 5الطبراني، المعجم الكبیر، )  1(

 .9، ص مللإسلا العامة الخصائص في مالها المختصرعمار سكري، ) 2(

  .402طه عبد الرحمن، تجدید المنهج، ص . د) 3(
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روحیة : ً، فإنها لم تدع جانبا من جوانب الحیاة الإنسانیة)1(جمیع شئون الحیاة

أو جسمیة، دینیة أو دنیویة، عقلیة أو عاطفیة، إلا رسمت له المنهج الأمثل 

للسلوك الرفیع، وقد شملت الأخلاق الإسلامیة أیضا ما یتعلق بالفرد في كافة 

لق بالمجتمع، وما یتعلق بغیر العقلاء من نواحیه، وما یتعلق بالأسرة، وما یتع

من حیث إنه مجال التفكر : الحیوان والطیر، وما یتعلق بالكون الكبیر

ٕوالاستدلال بما فیه من إبداع واتقان على وجود مبدعه وقدرته وعلى علمه 

وحكمته، وبهذا نجد أن الإسلام نظر إلى الأخلاق نظرة جامعة محیطة 

لنظریات البشریة فكان عیبها أنها نظرت إلى الأخلاق مستوعبة، أما الفلسفات وا

، وهذا یتضح في الأخلاق الیونانیة التي )2(في زاویة واحدة، وأغفلت الأخرى

  .)3 (.كانت منحصرة في الجانب السیاسي فقط

   الجمع بین الواقعیة والمثالیة-3

إن من أهم خصائص الأخلاق في الإسلام أنها وسط بین غلاة 

ذین تخیلوا الإنسان ملاكا، فوضعوا له من القیم ما لا یمكن له، وبین المثالیین ال

، )4(غلاة الواقعیین الذین حسبوه كالحیوان، فأرادوا له من السلوك ما لا یلیق به

فالأخلاق في الإسلام تأخذ بعین الاعتبار واقع الإنسان من حیث تكوینه 

 التسامي والتشبه وقدراته، كما تدعو إلى المثالیة من خلال دعوتها إلى

أنها تجمع في مسألة : بالملائكة، ومن مظاهر هذا الجمع أو هذه الوسطیة

 ـــــــــــــــــ

 .53كاید قرعوش وآخرون، الأخلاق في الإسلام، ص . د) 1(

 .34 - 32، ص مللإسلا العامة الخصائص في الهام المختصرعمار سكري، ) 2(

  .401طه عبد الرحمن، تجدید المنهج، ص . د) 3(

 .40، ص مللإسلا العامة الخصائص في الهام ختصرالمعمار سكري، ) 4(
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  .)1(العقاب بین العدل الذي هو تطبیق العقوبة، والعفو والصفح

   أخلاق واقعیة ممكنة التطبیق-4

فقد جاء الإسلام بأخلاق واقعیة، لا تصدر أوامرها ونواهیها لأناس 

إنما تخاطب بشرا، لهم دوافع وشهوات، ولهم مطامع یعیشون في أبراج عاجیة، 

، فاعترفت الأخلاق الإسلامیة بالضعف البشري )2(وآمال، ومصالح وحاجات

  :)3(وبالدوافع البشریة، ومن مظاهر هذه الواقعیة

 أن الإسلام لم یوجب على من یرید الدخول في الإسلام أن یتخلى - 

بع مالك :  قال لمن أراد اتباعهعن ثروته كما یحكي الإنجیل عن المسیح أنه

ال وأمره بتنمیته بل راعى الإسلام حاجة الفرد والمجتمع إلى الم! واتبعني

   .والمحافظة علیه

 تجلت واقعیة الإسلام في الجانب الأخلاقي حین شرع مقابلة السیئة - 

  .بمثلها بلا عدوان، ولكن رغب بالعفو والمغفرة للمسيء

 والعملي بین الناس، فلیس كل الناس في  أنها أقرت التفاوت النظري- 

درجة واحدة في الالتزام بما أمر االله به من أوامر والانتهاء عما نهى عنه من 

  .نواه، فهناك الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخیرات

 أن الأخلاق الإسلامیة لم تفترض أهل التقوى معصومین من كل - 

 هي التوبة والرجوع إلى االله كما ذنب، بل یعصون، ولكن مزیة المتقین إنما

=  <         ?  @  M   E  D  C  B  A :وصفهم االله بقوله

 ـــــــــــــــــ

 .55 - 54كاید قرعوش وآخرون، الأخلاق في الإسلام، ص . د) 1(

 .37جمال نصار، مكانة الأخلاق، ص . د) 2(

 .53 - 52، ص مللإسلا العامة الخصائص في الهام المختصرعمار سكري، ) 3(
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  G    FL  ١٣٥: ، آیةآل عمرانسورة.   

 أنها راعت الظروف الاستثنائیة كالحرب، فأباحت من أجلها مالا - 

  .یباح في ظروف السلم، مثل الكذب لتضلیل العدو

لفضائل التي أمر الشرع بها، وحث أمهات اویراد به أن  الوضوح، - 5

علیها معروفة وواضحة، وأمهات الرذائل إلي حذر الشرع منها معلومة غیر 

لا یجهل مسلم أن االله یأمر بالعدل والإحسان بالولدین، وفي : ًمجهولة، فمثلا

الطرف الأخر لا یجهل مسلم أن االله ینهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ولا 

  . الخائنینیحب الفساد ولا یحب

ویتبع الأخلاق في وضوحها وضوح الآداب، من أدب الأكل والشرب، 

وأدب النوم والتیقظ، وأدب الجلوس وأدب المشي، فأساس هذه الآداب وأصولها 

كل مسلم یعلم أنه یسن له عند الأكل أن یأكل بیمینه :ًواضحة معلومة، فمثلا

  .)1(ویبدأ باسم االله ویختم بحمد االله

ِ، فالأخلاق الإسلامیة لم تأت مخالفة للفطرة ئمة للفطرة أخلاق ملا-6

أو العقل، فهي ملائمة للفطرة السلیمة موافقة للعقل الرشید؛ لذلك نجد الأخلاق 

  .)2(في الإسلام لا تعتمد على الأمر الصارم، بل تعتمد على مخاطبة العقل

، فالأخلاق في الإسلام لا تعرف التطور، فلیس لكل زمان  الثبات-7

أو مكان أخلاقة التي یملك الناس نزعها، إنها أخلاق ثابتة، تستمد ثباتها من 

  .)3(كونها قیما وأحكاما شرعیة لا تتلون وفقا لأهواء الناس وأذواقهم

 ـــــــــــــــــ

 .62 - 61، ص ملاللإس العامة الخصائص في الهام المختصرعمار سكري، ) 1(

 .9، ص مللإسلا العامة الخصائص في الهام المختصرعمار سكري، ) 2(

 .56كاید قرعوش وآخرون، الأخلاق في الإسلام، ص . د) 3(
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، فالأخلاق في الإسلام تتسم بالإیجابیة، فهي لا ترضى  الإیجابیة-8

ما تحثهم على ٕمن أصحابها مسایرة الركب أو العجز والاستسلام للأحداث، وان

، فهي )1(القوة والكفاح ومواصلة السعي في ثقة وأمل، ومقاومة العجز والیأس

تتغیا ما فیه صلاح الإنسان وتحقیق المقصد الأسنى من الخلق، وهي تستثیر 

دوافع الإنسان للعمل واستغلال الوقت والعطاء والبذل والتضحیة، كما تدعو إلى 

  .)2(الطهر النفسي والإخلاص والاستقامة

 ـــــــــــــــــ

 .43جمال نصار، مكانة الأخلاق، ص . د) 1(

 .57كاید قرعوش وآخرون، الأخلاق في الإسلام، ص . د) 2(
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  المبحث الثاني

  أركان الفعل الأخلاقي في الإسلام

الإلزام، المسئولیة، : یشتمل أي عمل أخلاقي على ثلاثة عناصر، هي

، وهذه العناصر الثلاثة یرتبط بعضها ببعض، ولا تقبل الانفصام، فإذا ما الجزاء

ي ٕوجدت الأولى، تتابعت الأخریان على إثرها، واذا اختفت، ذهبتا على الفور ف

أعقابها، ففكرة الإلزام یرتبط بها ناتجان یستلزم أحدهما الآخر بدوره ویؤیده 

  .)1(ویدعمه، وهما فكرة المسئولیة، وفكرة الجزاء

 مفهومه وأهمیته، مصادره، خصائصه:  الإلزام الخلقي-1

 مفهوم الإلزام وأهمیته  - أ

 كل الإلزام هو السلطة الآمرة، والقوة القاهرة والضرورة التي یستشعرها

، فالإلزام ینشأ عن طبیعة )2(فرد، فیعمل ما ینبغي عمله دون قسر أو إرغام

الإنسان من حیث هو قادر على الاختیار بین الخیر والشر، فما كان فعله أو 

عدم فعله ممكنا، كان إلزامیا، بمعنى أن الشخص لا یستطیع أن یتهاون في 

  .  )3(فعله أو عدم فعله من دون أن یتعرض للوم

 مذهب أخلاقي لابد وأن یستند على فكرة الإلزام، فهو القاعدة وأي

الأساسیة والمدار الذي یدور حوله كل النظام الأخلاقي، والذي یؤدي فقده إلى 

هدم جوهر الحكمة العملیة ذاته، ذلك أنه إذا لم یعد هناك إلزام، فلن تكون هناك 

الة، وحینئذ تتفشى ٕمسئولیة، واذا عدمت المسئولیة، فلا یمكن أن تعود العد

 ـــــــــــــــــ

 .136لاق في القرآن، ص محمد عبد االله دراز، دستور الأخ. د) 1(

 .33محفوظ عزام، الأخلاق في الإسلام، ص . د) 2(

 .121/ 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ) 3(
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  .)1(الفوضى، ویفسد النظام، وتعم الهمجیة

غیر أن الإلزام الذي تنطوي علیه الشرائع الوضعیة إلزام سطحي، یتسم 

بالنقص حیث یقف عند حدود الجرائم، وینص على التخویف بالعقوبات الدنیویة 

  .)2(زامدون الأخرویة، بینما یمتاز القرآن عن هذه الشرائع باستكماله طرق الإل

   مصادر الإلزام- ب

اختلف فلاسفة الأخلاق في تحدید مصدر الإلزام، فمن قائل إنه 

الجماعة، ومن قائل إنه الدین، وبعضهم یقول إنه العقل، وبعضهم یرى أنه 

، أما في الإسلام فقد )3(الوجدان، وآخرون یرون أنه قوة الضغط الاجتماعي

  :ن حصرها في المصادر التالیةتعددت مصادر الإلزام الخلقي وتنوعت، ویمك

، وهو یعد أهم مصادر الإلزام، فالدین بما  القرآن والسنة، أو الدین-1

ٍیتضمنه من معتقدات ومبادئ وأوامر ونواه ورغائب وقیم ومثل علیا وقواعد 

، وفي رسم الطریق )4(عامة للسلوك یلعب دورا مهما في حیاة المؤمنین به

  .هم أن یسلكوهالأخلاقي الصحیح الذي یجب علی

   العقل-2

إن مزیة الإسلام الكبرى على باقي الأدیان هي منحة العقل في الفهم 

، ولهذا فقد اعتد الإسلام بالعقل والإدراك كمصدر من )5(واستنباط الأحكام

 ـــــــــــــــــ

محفوظ عزام، . د: ، وانظر21محمد عبد االله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، ص . د) 1(

 .33الأخلاق في الإسلام، ص 

 .120ماء الإسلام، ص مصطفى حلمي، الأخلاق بین الفلاسفة وعل. د) 2(

 .33محفوظ عزام، الأخلاق في الإسلام، ص . د) 3(

 .49جمال نصار، مكانة الأخلاق، ص . د) 4(

 .120مصطفى حلمي، الأخلاق بین الفلاسفة وعلماء الإسلام، ص . د) 5(
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، فالإنسان )1(مصادر الإلزام الخلقي؛ لأن العاقل یفعل الخیر، ولا یفعل الشر

ٕن سارة فإنه یفعله، واذا أدرك أن عاقبة فعله عندما یدرك أن عاقبة فعله ستكو

  .)2(وخیمة، فإنه یتجنبه

   الوازع الداخلي أو الضمیر-3

وهو عبارة عن حالة نفسیة من الانشراح أو الانقباض، ولما كان كثیر 

من الناس لا یكفیها إلزام الدین أو العقل، فإنهم یحتاجون إلى وازع الضمیر 

، كما أنه یساعدهم )3(تخفى على أعین الناسكزاجر یبعدها عن الذنوب التي 

  .)4(في التمییز بین ما هو جمیل وما هو قبیح من السلوك

وهذا الوازع أو الضمیر قد أشار إلیه النبي صلى االله علیه وسلم، وبین 

ِالنواسدوره في زجر صاحبه عن الباطل، ففي حدیث  ِبن ََّّ َسمعان، ْ َ ْعن َْ ِرسول َ
ُ َ 

َّصلى ِاالله ِعلیه ُاالله َ َْ َوسلم َ
َّ
َ َقال َ َضرب: "َ ًَمثلا ُاالله ََ ًصراطا َ َ

ًمستقیما، ِ ُ
َِ َوعلى ْ َ ْجنبتي َ َ َ َْ 

ِالصراط
َ ِسوران، ِّ َ َفیهما ُ

ِ ٌأَبواب ِ َ ٌمفتحة، ْ َ َّ َ َوعلى ُ َ ِالأبواب َ
َ َْ ٌستور ْ ُ ٌمرخاة ُ َ ْ َوعلى ، ُ َ ِباب َ َ 

ِالصراط
َ ٍداع ِّ ُیقول َ ُ َأَیها: َ ُالناس، ُّ ُادخلوا َّ ُ َراطِّالص ْ ًجمیعا، َ

ِ
ُتتعرجوا، وََلا َ ََّ ٍوداع ََ َ ُیدعو َ َْ 

ْمن ِفوق ِ ِالصراط َْ
َ َفإذا ،ِّ َأَراد َِ ُیفتح َ ََ ًْشیئا ْ ْمن َ

َتلك ِ ِالأبواب، ِْ
َ َْ َقال ْ َویحك: َ َ ْ ُتفتحه، لاَ َ ْ َ َْ 

َفإنك ْإن ََِّ ُتفتحه ِ ْ َ ُتلجه، َْ ْ ُوالصراط َِ َ ِّ ُالإسلام، َ َ ْ ِوالسوران ِْ َ ُّ ُحدود: َ ُ ُوالأبواب ِاالله، ُ َ ََْ ْ 

ُالمفتحة َ َّ َ ُ ُمحارم: ْ ِ َ َوذلك ِاالله، َ َِ ِالداعي َ َعلى َّ ِرأس َ ِالصراط َْ
َ ُكتاب: ِّ َ ِوالداعي ِاالله، ِ َّ

 مِن َ

َفوق ْ ِالصراط َ
َ ُواعظ: ِّ ِ

ِقلب فِي ِاالله َ ْ ِّكل َ ٍِمسلم ُ
ْ ُ")5(.  

 ـــــــــــــــــ

 .34محفوظ عزام، الأخلاق في الإسلام، ص . د) 1(

 .50سلامي، ص جمال نصار، مكانة الأخلاق في الفكر الإ. د) 2(

 .121مصطفى حلمي، الأخلاق بین الفلاسفة وعلماء الإسلام، ص . د) 3(

 .34محفوظ عزام، الأخلاق في الإسلام، ص . د) 4(

 .، وهو حدیث صحیح17634 مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند الشامیین، حدیث رقم )5(
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 ودوره مهم في الإلزام، لأن الإسلام یجعل المجتمع - المجتمع-4

ولا عن انحراف بعض أفراده، ومن أجل هذا فرض الأمر بالمعروف والنهي مسئ

  .)1(عن المنكر

ولا شك أن إعطاء سلطة الإلزام للمجتمع له دور عظیم في ضبط 

العملیة الأخلاقیة؛ لأن من الناس من یكون وازعهم الإیماني ضعیفا، فلو أنهم 

ٕتركوا وشأنهم، لنشروا الفساد في المجتمع، واذا انت شر الفساد في المجتمع دون ُِ

M  Æ     Å  Ä  Ã  :مقاومته ودفعه، فإن البلاء یعم الجمیع، یقول تعالى 

Ê  É   È  Ç  L  2(٢٥: ، آیةالأنفالسورة(.  

   خصائص الإلزام-ج

تمیز الإلزام الخلقي في الإسلام بخصائص مهمة قد لا نجدها واضحة 

ده في الإسلام، وهذه في أي فلسفة أخلاقیة أخرى بمثل الوضوح الذي نج

  :)3(الخصائص تتمثل فیما یلي

 كون الفعل مستطاعا، فالإسلام یراعي طاقة البشر وقدرتهم على - 1

§  M : ََّالفعل فیما كلفوا من أعمال، ومن ثم لم یكلفهم فوق طاقتهم، یقول تعالى

¬  «  ª  ©   ¨  L) وهذا مبدأ تقتضیه )٢٨٦: ، آیةالبقرةسورة ،

ُِّ، إذ لو كلف الإنسان ما لا یطیق، لكان في ذلك ظلم له، واالله الفطرة السلیمة

  ).٤٠: ، آیةالنساءسورة (MK  J   I   H  G  F  L تعالى منزه عن الظلم، 

 ـــــــــــــــــ

 .33محفوظ عزام، الأخلاق في الإسلام، ص . د) 1(

  .50 -49ار، مكانة الأخلاق في الفكر الإسلامي، ص جمال نص. د) 2(

جمال نصار، مكانة . ، د36 - 34محفوظ عزام، الأخلاق في الإسلام، ص . د) 3(

 . وما بعدها52الأخلاق في الفكر الإسلامي، ص 



 62 

 الیسر في التطبیق العملي، ورفع الحرج عن الناس، فالأخلاق -2

الإسلامیة لیست في مقدور الناس واستطاعتهم فحسب، بل إنها أسهل ما 

سورة  M  ¯   ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §L : ونه، یقول تعالىیستطیع

سورة  M¡  �   ~  }   |   {  z L  :، ویقول أیضا ١٨٥: ، آیةالبقرة

  .٧٨: ، آیةالحج

ِوهنا تظهر میزة الإسلام على الرسالات السابقة، حیث إنه لم یأت 

رسالات بقوانین استثنائیة قاهرة، كعقاب إلهي على الأمة كلها، كما حدث في ال

¡  ¢  £  ¤   ¥  M : السابقة التي تحدث عنها القرآن، یقول تعالى

  °    ¯   ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦L ) آیةالنساءسورة ، :

، كما یمتاز الإسلام على بعض الفلسفات الأخلاقیة، مثل البرهمیة )١٦٠

والكانطیة التي تتسم بالقسوة وعدم مراعاة الطبیعة الإنسانیة في الظروف 

  .)1(لمختلفةا

 مراعاة الحالات الطارئة والاستثنائیة، فقد وضع الإسلام مخرجا -3

للحالات التي یصعب فیها الالتزام الخلقي، وهذا المخرج یكون تارة بإعفاء 

إعفاء بعض العاجزین عن فریضة الجهاد، یقول : المكلفین إعفاء كاملا، مثل

، الفتحسورة MI   H  G    F  E   D  C     B  A   @K     J    L  :تعالى

قصر الصلاة : ، وتارة أخرى یكون المخرج بإعفائهم إعفاء جزئیا، مثل١٧: آیة

M  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï : أثناء السفر، یقول تعالى

ß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú  Ù L  وثالثة یكون ١٠١: ، آیةالنساءسورة ،

 ـــــــــــــــــ

 .54 -53جمال نصار، مكانة الأخلاق في الفكر الإسلامي، ص . د) 1(
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جوز لهم الفطر في رمضان، المخرج بإرجاء الفعل، فالمرضى والمسافرون ی

}  |  {  ~      �  ¡    ¢  M  :وعلیهم قضاء ما أفطروه، لقوله تعالى

¥  ¤   £ L  ورابعة یكون المخرج باستبدال  ١٨٥: ، آیةالبقرةسورة ،

عمل یسیر بآخر عسیر، كالتیمم بدلا من الوضوء عند فقد الماء، أو عدم القدرة 

̄    °    ±  M  ¨  ³  ² : على استعماله، لقوله تعالى  ®  ¬  «  ª            ©

  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

Á L ٤٣: ، آیةالنساء سورة.  

 التدرج في تحدید الواجبات الأخلاقیة، فلقد رتب الإسلام الأعمال -4

الخلقیة إلى ما هو لازم وما هو ألزم، فألزمها فرض العین، ثم فرض الكفایة، ثم 

  .ة، ثم السنة غیر المؤكدة، ثم النوافل، وأخیرا الكمالیاتالسنة المؤكد

 مفهومها، شروطها، أنواعها:  المسئولیة-2

  : مفهوم المسئولیة-أ

اتضح لنا فیما سبق أهمیة الإلزام في الفكر الأخلاقي، غیر أن هذا 

الإلزام یحتاج إلى عنصر آخر كي یكون ذا فائدة، ألا وهو المسئولیة؛ فالإلزام 

َولیة، یعني القول بوجود إلزام بلا فرد ملزمبلا مسئ
ٕ، واذا عدمت المسئولیة، )1(

فلا یمكن أن تعود العدالة، وحینئذ تتفشى الفوضى، ویفسد النظام، وتعم 

  .)2(الهمجیة، لا في مجال الواقع فحسب، بل في مجال القانون أیضا

والمسئولیة الأخلاقیة هي المسئولیة الناشئة عن إلزامیة القانون 

 ـــــــــــــــــ

 .136خلاق في القرآن، ص محمد عبد االله دراز، دستور الأ. د) 1(

 .21محمد عبد االله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، ص . د) 2(



 64 

الأخلاقي، وعن كون الفاعل ذا إرادة حرة، ومعنى هذا أن الفاعل الذي تكون 

  .)1(أفعاله ضروریة لا یعد مسئولا من الناحیة الأخلاقیة

أو هي إقرار المرء بما یصدر عنه من أفعال، وباستعداده لتحمل 

  .)2(نتائجها

  :وعلى هذا فالمسئولیة تستلزم أمرین متلازمین

بمسئولیته عنه أفعاله، وهذا الإقرار لا یكفي  إقرار الإنسان - الأول

  .)3(وحده في ثبوت المسئولیة

 أن یتحمل الإنسان نتیجة أفعاله التي التزم بها أو قررها أو - الثاني

  .)4(اختارها، سواء أكانت هذه الأفعال إیجابیة أو سلبیة

   شروط المسئولیة- ب

 بالإنـسان، للمسئولیة فـي الإسـلام مجموعـة مـن الـشروط، بعـضها یتعلـق

وبعــضها یتعلــق بالفعــل نفــسه، إذا تحققــت هــذه الــشروط، أصــبح الإنــسان مــسئولا 

  : )5(مسئولیة كاملة عن عمله، وقد حصرها بعض المفكرین في ستة شروط، هي

، أي أن یكــــون أهلیــــة التــــصرف، أو العقــــل والتمییــــز: الــــشرط الأول 

ة تحمـل المـسؤولیة صاحب العمل أهلا لتحمـل المـسؤولیة، وقـد حـدد الـشارع أهلیـ

 ـــــــــــــــــ

 .370/ 2جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ) 1(

 .223عبد الرحمن بدوي، الأخلاق النظریة، ص . د) 2(

 .224عبد الرحمن بدوي، الأخلاق النظریة، ص . د) 3(

 .36ص محفوظ عزام، الأخلاق في الإسلام، . د) 4(

حمدي عبد العال، . د:  وما بعدها، وانظر116/ 1 الأخلاق الإسلامیة وأسسها، )5(

محفوظ عزام، الأخلاق في الإسلام، ص . ، د34 – 31الأخلاق ومعیارها، ص 

36- 37.  
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الدینیة ذات العقاب الأخروي، بالعقل والبلـوغ، أمـا فاقـد العقـل فـلا مـسؤولیة علیـه 

طبعا، ولا اعتبار لأي عمل مـن أعمالـه، وأمـا غیـر البـالغ فقـد أعفـاه الخـالق مـن 

ٕالمــسؤولیة الأخرویــة فــي رأي جمهــور الفقهــاء، وان كــان ممیــزا، دون أن یحرمــه 

ذلـــك لتكـــون فتـــرة مـــا قبـــل البلـــوغ فتـــرة تربیـــة وتعلـــیم مـــن ثـــواب عملـــه الـــصالح، و

وٕانضاج فكري ونفسي، وخفف مسئولیته الدنیویة إلى مـستوى المـسؤولیة التربویـة 

التي یتولاها أولیاؤه المربون لـه، فیؤدبونـه بمختلـف وسـائل التأدیـب التـي أذن بهـا 

، ومنهـا الشارع، ومنها بعض أنواع العقاب المادي، كالضرب والحرمان ونحوهما

بعــض المؤاخــذات الجزائیــة المالیــة، وتختلــف وســائل التربیــة والتأدیــب بــاختلاف 

  . حال غیر البالغ، ممیزا كان أو غیر ممیز، قارب سن البلوغ أو لم یقاربه 

وفـــي رفـــع المـــسؤولیة عـــن المجنــــون وعمـــن كـــان دون البلـــوغ جـــاء فــــي 

َرفع: "الحدیث الصحیح 
ِ
ُالقلم ُ ََ ْعن ْ ٍَثلاثة َ ِِالنائم نِعَ :ََ َّحتى َّ َیـستیقظ َ ِ َْ ْ ِوعـن ،َ َ ََالمبتلـى َ ْ ُ ْ 

َّحتى َیبرأَ َ ِوعن ،َْ َ ِّالصبى َ ِ َّحتى َّ ََیكبر َ َْ")1(.  

، بمعنـى أن یكـون العمـل صـادرا عـن إرادة إرادة الفاعـل: الشرط الثاني 

صاحب العمل، ومتى اختل هذا الشرط سقطت المسؤولیة، وبناء علـى ذلـك فـإن 

ـــسان الحـــرة ذات وســـاطة مـــا فـــي وجودهـــا، لا الأعمـــال التـــي لا  تكـــون إرادة الإن

  .یكون الإنسان مسئولا عنها، كالرعشات، وكحركة النائم

  حریة الإرادة:  الشرط الثالث

وٕاذا كانت الإرادة شرطا فـي تحمـل المـسئولیة، فإنـه یجـب أن تكـون هـذه 

مــل، غیــر الإرادة حــرة، أي أن یكــون صــاحب العمــل متمتعــا بحریتــه عنــد أداء الع

 ـــــــــــــــــ

ِالمجنون يف بابسنن أبي داود، كتاب الحدود، ) 1( ُ ْ َ ُیسرق ْ ِ ْ ُیصیب ْأَو َ ُ
�حدا ِ ، حدیث رقم َ

 .حدیث صحیح: لألباني، وقال ا4400
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مكــــره علیــــه؛ فالتبعــــة والمــــسئولیة لا تكــــون إلا إذا وجــــدت الإرادة، فمتــــى وجــــدت 

الإرادة، وجدت المسئولیة، وما لم توجد الإرادة، فلا مـسئولیة، فمـا لا دخـل لإرادة 

الإنسان فیه، لا یسأل عنه، ولا یلام علیه، ولا یمدح أو یذم من أجله، فلا یمدح 

 مــن الناحیــة الأخلاقیــة، ولــولا أن إرادة الإنــسان الــشخص لطولــه، ولا یــذم لقــصره

حــرة فــي اختیــار الخیــر والــشر، لمــا كــان هنــاك معنــى للتعــالیم الأخلاقیــة، ولكــان 

الأمــر بفعــل الخیــر والنهــي عــن الــشر ضــربا مــن العبــث، ولمــا كــان هنــاك معنــى 

  .)1(للثواب والعقاب، والمدح والذم

لا متى كان الفعل صادرا عن فالتبعة الخلقیة أو المسئولیة لا تستقیم إ

  . )2(تعقل وحریة اختیار

هو الإلزام على سبیل القهر والغلبة بالقیام بعمل من الأعمـال : والإكراه 

ًالمادیــة الظــاهرة، تحــت تــأثیر قــوة ملجئــة، أو تهدیــد بانتقــام أشــد ضــررا وشــرا مــن  ً

یـام بالعمـل الضرر أو الشر اللذین یفضي إلیهما العمل المكـره علیـه، والملـزم بالق

  .كاره له ، مقهور علیه ، مغلوب على أمره فیه 

إن االله تجــــاوز عــــن أمتــــي :"  أنــــه قــــال روى ابـــن عبــــاس عــــن النبــــي 

  .)3("الخطأ والنسیان وما استكرهوا علیه

یـــضاف إلـــى ذلـــك أن الإكـــراه علـــى الفعـــل أو الجبـــر یترتـــب علیـــه عـــدة 

 ـــــــــــــــــ

زقزوق، مقدمة في علم الأخلاق، ص . د: ، وانظر8 - 6 أحمد أمین، الأخلاق، ص  )1(

36. 

 .444توفیق الطویل، أسس الفلسفة، ص . د) 2(

، وقال 2043، حدیث رقم والناسي المكره طلاق بابسنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، ) 3(

 .حدیث صحیح: الألباني
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  :)1(أمور

 علــى أفعالــه، أنــه یــصیر مــن الــصعب إثبــات مــسئولیة الإنــسان - 1

  .فالمسئولیة منتفیة

 .في هذه الحال یتساوى الخیر والشر - 2

 .وعندئذ ینتفي الثواب والعقاب - 3

كمــا أن فــي الجبــر ســدا لجمیــع منافــذ الأمــل فــي حیــاة الإنــسان، وبــدون 

، أو )2(الأمـــل لا یــــستطیع الإنــــسان أن یتقــــدم فـــي حیاتــــه أو یتطــــور فــــي معارفــــه

  .یحسن أخلاقه

هم الشروط في تحمل المسئولیة، وهذا ما حدا فشرط الحریة إذن من أ

بالفلاسفة إلى نفي الصفة الأخلاقیة عن أي سلوك أو فعل لا یصدر عن 

ٕالحریة، حتى وان بدا سلوكا أو فعلا متوافقا مع الأخلاق، فالذي یجبر على 

الصدق أو عمل الخیر، لا یسلك سلوكا أخلاقیا، إذن بدون حریة لا یمكن 

لیة أفعاله، مما ینفي الأخلاقیة، ولذلك فإن الحریة هي تحمیل الإنسان مسئو

  .)3(أساس الفعل الأخلاقي، بل هي أیضا مما یجعل الثواب والعقاب شرعیا

  النیة والقصد: الشرح الرابع

فیجب أن تتوافر في العمل النیـة والقـصد لمـا یـنجم عنـه مـن نتـائج خیـر 

 فإن المسئولیة الحقیقیة أو شر، فإذا كان لصاحب العمل نیة أو غایة غیر ذلك؛

عند االله تكون وفق نیته وغایته، دون ظاهر السلوك وما نجم عنه، وأمـا الـسلوك 

 ـــــــــــــــــ

  .150/ 2لسفة الفلسفة، رجب بودبوس، ف. د) 1(

 .37زقزوق، مقدمة في علم الأخلاق، ص . د) 2(

  .148/ 2رجب بودبوس، فلسفة الفلسفة، . د)  3(
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الظـــاهر فیكـــون عندئـــذ مـــن قبیـــل العمـــل الملغـــى؛ ولـــذلك تلغـــى عنـــد االله أعمـــال 

المــرائین المنــافقین، مهمــا كــان مظهرهــا مظهــر صــلاح وخیــر، ویحاســبون علــى 

ـــاتهم التـــي كـــانوا یـــ ـــوبهم، ویتجـــاوز االله عـــن أعمـــال نیـــاتهم وغای ضمرونها فـــي قل

المسیئین، إذا كانت نیاتهم التي یضمرونها فـي قلـوبهم نیـات صـالحة، بـشرط أن 

  . یكونوا معذورین في أخطائهم بممارسة الأعمال السیئة

وقد دلنا االله سبحانه وتعالى على هذه الحقیقة بعدة نصوص، منها قولـه 

  M¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ¾  ½   ¼      »  º : تعــــــــالى

  Í  Ì  Ë  Ê   É  È        Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À   ¿

   Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó   Ò  Ñ    Ð  ÏÎL   سورة

  . 264البقرة، آیة 

ــم بالعمــل: الــشرط الخــامس  ، وبمــا یــؤدي إلیــه العمــل مــن خیــر أو العل

  . شر، وبحكم العمل الأخلاقي أو الشرعي 

مفاهیم الشریعة أنه لا مسؤولیة مع الجهالـة التـي یعـذر فمن الظاهر في 

ســورة  M  À  ¿     ¾  ½  ¼        »  ºL  :بهــا صــاحبها، ولــذا یقــول تعــالى

  .١٥: ، آیةالإسراء

  : وللمعرفة بفضائل الأخلاق ورذائلها طریقان 

ما أودع الخالق في فطر العقول من موازین ذاتیة تـدرك : الطریق الأول

ـــة مـــن  الفـــضائل والرذائـــل ، ومـــا أودع فـــي فطـــر القلـــوب والنفـــوس مـــن بهـــا جمل

  . مشاعر داخلیة تحس فیها بطائفة من فضائل الأخلاق ورذائلها 

  : الإعلام المباشر أو بواسطة المبلغین : الطریق الثاني 

  القدرة على الفعل: الشرط السادس 

فــلا مــسؤولیة عــن العمــل مــع العجــز، ســواء أكــان عجــزا عــن الفعــل، أم 
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ـــأن الاســـتطاعة شـــرط لترتـــب  ـــرك، وبداهـــة العقـــول تقـــضي ب كـــان عجـــزا عـــن الت

  . المسؤولیة

 :أمــا نــصوص الــشریعة الدالــة علــى ذلــك فمتعــددة، منهــا قــول االله تعــالى

M¬  «  ª  ©   ¨  §  L 286سورة البقرة، آیة.  

  : أنواع المسئولیة-ج

  :)1(هناك نوعان من المسئولیة

لمسئولیة التي تقع على الإنسان إذا  مسئولیة قانونیة، وهي ا- الأول

خالف قانون البلاد، وتتم أمام القضاء، ونطاق هذه المسئولیة ضیق ومحدود، 

یتمثل في إنزال العقاب على المخالف، ولا یتعداه إلى الأمر والنهي، كما أنها 

  .تتعلق بالأعمال الظاهرة فقط، ولا دخل لها بالإعمال الباطنة، كالحسد

: في هذا النوع من المسئولیة یكون خارجیا، مثلومصدر الإلزام 

  .)2(السلطة والقانون والعرف والضغط الاجتماعي

 مسئولیة أخلاقیة، وهي المسئولیة التي تقع على الإنسان إذا - الثاني

خالف الأوامر الأخلاقیة عامة، ویكون الإنسان مسئولا فیها أمام االله تعالى، 

ئولیة أوسع وأشمل من النوع الأول، حیث وأمام ضمیره أیضا، ونطاق هذه المس

  .تشتمل على الأعمال الظاهرة والباطنة

  

  

 ـــــــــــــــــ

عبد الرحمن بدوي، الأخلاق النظریة، ص . د: ، وانظر9أحمد أمین، الأخلاق، ص )  1(

224. 

 .36حمدي عبد العال، الأخلاق ومعیارها، ص . د)  2(
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  مفهومه، أنوعه:  الجزاء-3

  : مفهوم الجزاء-أ

الجزاء هو العنصر الثالث من عناصر الفعل الأخلاقي، وهو نتیجة 

حتمیة لوجود الإلزام والمسئولیة، فإذا وجد الإلزام، فلابد أن تكون هناك 

  .ندئذ یكون هناك جزاء على هذه المسئولیة التي تحملها الإنسانمسئولیة، وع

فالجزاء هو النتیجة المترتبة على المسئولیة، وكل قانون صالح یجب 

أن یكون كفیلا بإثابة المطیع وعقاب المخالف، ولو جرد الفعل من الثواب 

  .)1(والعقاب، لفقد معناه ومبرر وجوده

  :)2(أربعة أنواعوقد قسم بعض الباحثین الجزاء إلى 

، ویتمثل فیما یجره انتهاك القوانین الطبیعیة من  الجزاء الطبیعي-الأول

  .آلام للجسم أو العقل، أو ما یترتب على مراعاتها من استمتاع بالصحة واللذة

، ویتمثل هذا العقاب بالسجن أو التغریم أو  الجزاء الاجتماعي- الثاني

ن یخالف قانون البلاد ونظمها الحرمان من الامتیازات الاجتماعیة لم

الاجتماعیة، كما یتمثل في الضغوط الاجتماعیة والعقوبات الأدبیة التي یلاقیها 

  .المرء حینما یخرج عن عادات المجتمع وتقالیده وأعرافه

، ویتمثل فیما أعده االله من الجنة  الجزاء الدیني أو الإلهي- الثالث

  .للطائعین، ومن النار للعاصین

 ـــــــــــــــــ

محفوظ عزام، الأخلاق . د: ، وانظر37ال، الأخلاق ومعیارها، ص حمدي عبد الع. د)  1(

 . 38في الإسلام، ص 

محفوظ عزام، . د: ، وانظر38 - 37حمدي عبد العال، الأخلاق ومعیارها، ص . د)  2(

جمال نصار، مكانة الأخلاق في الفكر . ، د39 -38الأخلاق في الإسلام، ص 

 . وما بعدها63الإسلامي، ص 
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 وهو إما ثواب، یتمثل في إحساس المطیع لجزاء الأخلاقي، ا-الرابع

ٕبالطمأنینة والثقة والتوازن النفسي والشعور بالسعادة، واحساس المرء بقیمته 

  .الذاتیة واحترامه لنفسه

وٕاما عقاب، ویتمثل في الندم والأرق الذي یشعر به من یخالف، 

ن إحساس المرء بفقدان وفقدانه الأمن والطمأنینة الروحیة، والآلام النفسیة م

  .قیمته واحترامه لذاته

یتضح مما سبق أن الإسلام ربط الأخلاق بالجزاء، سواء كان عاجلا 

أو آجلا بشكل حاسم، وهو في ربطه هذا قد راعى الطبیعة الإنسانیة من حیث 

  .)1(، فجعل الجزاء كذلك مادیا ومعنویا) الروح- الجسد(مادیتها ومعنویتها 

  :ب الفضائل وغرسها طرق اكتسا-رابعا

  :)2(للفضائل وسائل مختلفة ومتنوعة تعین على اكتسابها، من أهمها

 تكوین العادات الصالحة في الطفل منذ صغره، وذلك عمل الآباء - 1

  .في بیوتهم، والمدرسین في المدارس، كتعویده الصدق والطاعة ونحو ذلك

ویمكن  القدوة الصالحة، فإنها تثیر الشعور، وتحیي الضمیر، - 2

  .الصداقة، قراءة سیر الأبطال وقصصهم: الإفادة من هذه الوسیلة من خلال

إن وجود القدوة والأسوة یجسد لدینا القناعة بأن ما من خلق دعا إلیه 

الإسلام إلا وهو ممكن التطبیق، وأن بلوغ الفضائل ممكن كذلك، وما علینا إلا 

  .)3(أن نسلك سبیل أهل القدوة

 ـــــــــــــــــ

 .40ظ عزام، الأخلاق في الإسلام، ص محفو. د)  1(

  .140 -137أحمد أمین، الأخلاق، ص ) 2(

 .49كاید قرعوش وآخرون، الأخلاق في الإسلام، ص . د) 3(
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ق، وذلك لأن غرضه هو التأثیر في إرادتنا  دراسة علم الأخلا- 3

وهدایتنا، وحملنا على أن نشكل حیاتنا، ونصبغ أعمالنا؛ حتى نحقق المثل 

الأعلى للحیاة، فهو ینیر السبیل أمام الإرادة، ویشجعها على عمل الخیر، 

  .ویثبطها عن فعل الشر

یة،  الرفقة الصالحة، فیشكل الرفیق وسیطا مؤثرا في التربیة الخلق- 4

وهذا یدعونا إلى متابعة الأبناء للتعرف إلى رفاقهم وأصدقائهم، یقول النبي 

 ونافخ المسك كحامل والسوء الصالح الجلیس مثل" :صلى االله علیه وسلم 

 منه تجد أن وٕاما ،منه تبتاع أن وٕاما ،یحذیك أن إما :المسك فحامل ،الكیر

، ولذا )1("خبیثة ریحا تجد أن وٕاما ،ثیابك یحرق أن إما :الكیر ونافخ ،طیبة ریحا

  .)2(نجد أن كثیرا من صور الانحراف التي نشهدها الیوم منشؤها رفاق السوء

 ویضاف إلى ذلك أیضا التدریب العملي، وهذا واضح بصورة كبیرة - 5

في العبادات، فلا یمكن إغفال أثرها في تدریب الأفراد على الفضائل الخلقیة، 

ع والنظام، والصوم یعلمنا الصبر وضبط النفس فالصلاة مثلا تعودنا التواض

  .)3(والشعور مع الآخرین

 النفس تزكیة إلى الطریقةف تكرار الخلق حتى یصیر هیئة راسخة، - 6

 حتى الكاملة، الزاكیة النفوس من ةرالصاد الأفعال اعتیاد -  فیما یذكر الغزالي–

 راسخة للنفس هیئة منها حدث الزمان، تقارب مع بالتكرر، ًمعتادا ذلك صار إذا

 ـــــــــــــــــ

 حقا طلب ومن والبیع الشراء في والسماحة السهولة باب صحیح البخاري، كتاب البیوع، )1(

 ،والآداب والصلة البركتاب  ،مسلم، صحیح 5214: ، حدیث رقمعفاف في فلیطلبه

 .2628: ، حدیث رقمالصالحین مجالسة استحباب باب

 .50كاید قرعوش وآخرون، الأخلاق في الإسلام، ص . د) 2(

 .48السابق، ص )  3(
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 فیخف كالطبع، بالعادة له ذلك یصیر بحیث وتتقاضاها الأفعال، تلك تقتضي

  .)1(الخیر من لهقیستث كان ما علیه

 تعاطي یتكلف أن هفطریق الجود، خلق لنفسه یحصل أن مثلا أراد فمن

 فیصیر علیه، یتیسر حتى علیه یواظب یزال ولا المال، بذل وهو الجود، فعل

 علیه وغلب التواضع، خلق لنفسه یحصل أن أراد من وكذا ،اجواد بنفسه

 دائمة، مواظبة المتواضعین أفعال على یواظب أن المجاهدة في فطریقه ّالتكبر،

  .)2(الأوقات تقارب مع التكرر على

 ـــــــــــــــــ

 .251الغزالي، میزان العمل، ص ) 1(

 .252 -251الغزالي، میزان العمل، ص ) 2(
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  الفصل الثالث

  الفكر الأخلاقي عند المسلمین

  ته نشأة الفكر الأخلاقي لدیهم وخصائصه ومجالا- المبحث الأول

   الأخلاق عند الصوفیة-المبحث الثاني

   الفلسفة الخلقیة عند مسكویه-المبحث الثالث

   الفكر الأخلاقي عند الراغب الأصفهاني- المبحث الرابع
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  المبحث الأول

   ومجالاتهوخصائصهومراحله  نشأة الفكر الأخلاقي عند المسلمین

هو إلا ذهب بعض الباحثین إلى أن الفكر الأخلاقي في الإسلام ما 

صورة صریحة، ونقل واضح للفكر الأخلاقي عند الیونان، وأنه لیس للمسلمین 

  . )1(أي ابتكار في الدرس الأخلاقي

ولعل السبب في هذا هو أنهم قصروا الفكر الأخلاقي عند المسلمین 

على ما وضعه بعض فلاسفة الإسلام في الأخلاق، فمثلا من یطالع مذهب 

حظ أنه قد اتخذ لدى هذا الفیلسوف الشهیر الذي ابن مسكویه في الأخلاق یلا

تخصص فیه، طابعا یونانیا شدید الوضوح، إلى حد أنه یمكننا بسهولة أن 

تهذیب الأخلاق وتطهیر "نلاحظ تأثره البالغ بأرسطو، ولا یكاد كتابه المعروف 

الأخلاق إلى "یتجاوز كثیرا ما قرره أرسطو من قبل في كتابه " الأعراق

  .)2("نیقوماخوس

في  نموذجان واتجاهانلدینا أن ن ینبغي على الباحثین أن یعلموا ولك

فهناك الأخلاق الدینیة الإسلامیة، وهناك الأخلاق ":التراث الأخلاقي عند العرب

التي تبناها الفلاسفة المسلمون، وقد أخطأ من خلط هذین النظامین أحدهما 

 بأخلاق القرآن، وهي التي بالآخر، كما أخطأ من ألصق تهمة النقل عن الیونان

  .)3("قد تصح بالنسبة للأخلاق الفلسفیة

 ـــــــــــــــــ

رزق الشامي، الأخلاق . د: نظرقاسم غني، وبعض المستشرقین، ا:  ممن قال بهذا الرأي)1(

 .71بین الفعل والخطاب، ص 

 .30، 29حامد طاهر، الفلسفة الإسلامیة، ص . د) 2(

 .11أحمد عبد الرحمن إبراهیم، الفضائل الخلقیة في الإسلام، ص . د) 3(
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نموذج یمثله الفكر : إذن عندنا نموذجان في الفكر الأخلاقي الإسلامي

الأخلاقي المستمد من الكتاب والسنة، وهو الفكر الأخلاقي الأصیل، ونموذج 

ة، ویمثله ثان متأثر بالفكر الیوناني بالإضافة إلى إفادته من الكتاب والسن

  .فلاسفة الإسلام

ر  عند عرض المراحل التي مكبیرةوهذه النظرة سوف تتضح بصورة 

  .بها الفكر الأخلاقي في الإسلام

  :مراحل الفكر الأخلاقي الإسلامي - أولا

یمكن تقسیم مراحل الفكر الأخلاقي عند المسلمین إلى ثلاث مراحل 

  .)1(، مرحلة الازدهارمرحلة النشأة، مرحلة النضج: هي

  : مرحلة النشأة-1

بدأ اهتمام المسلمین بالأخلاق بعد ظهور حركة التدوین والسماح بكتابة 

َّالسنة، حیث وجه بعض العلماء ممن كانوا یكتبون الأحادیث اهتمامهم إلى 

جمع الأحادیث التي تعرض المثل الأخلاقیة، وتحث على مكارم الأخلاق، وفي 

، "الزهد"ائل الخلقیة ممثلة في كتب هذه المرحلة بدأت الكتابة في الفض

، وذلك في القرن الثاني الهجري، ولعل من أقدم الكتب في هذا "الرقائق"و

لابن المبارك، ثم تبعه في هذا الأمر وكیع الجراح، " الزهد"المجال كتاب 

والمحاسبي، وغیرهم، وقد اشتملت مؤلفاتهم على الكثیر من القیم والفضائل 

  .الخلقیة

  :ات هذه المرحلةومن أهم سم

 ـــــــــــــــــ

عبد المقصود عبد الغني، . اعتمدت في ذكر هذه المراحل بالتفصیل على كتاب د) 1(

 .  وما بعدها210فة الیونان وحكماء الإسلام، ص الأخلاق بین فلاس
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أن أصحابها اعتمدوا على القرآن الكریم والسنة النبویة وآثار  - 

 .السلف

  .أنهم عرفوا أصول الفضائل وفروعها، وحثوا على التحلي بها - 

علاقة العلم : أنهم لمسوا كثیرا من المشكلات الأخلاقیة، مثل - 

 .بالعمل، ودور النیة في الحكم على الأعمال

 .ا مشكلاتهم الأخلاقیة معالجة فلسفیة دقیقةأنهم لم یعالجو - 

  : مرحلة النضج-2

وتبدأ هذه المرحلة بظهور الفرق الكلامیة، حیث تعرض المتكلمون في 

  .بحثهم في العقائد لقضایا تتصل بالأخلاق والقیم

وعلى الرغم من أننا لا نجد لدیهم كتابا مستقلا یتناول المشكلات 

إننا نلاحظ أنهم عالجوا كثیرا من المشكلات الأخلاقیة بشكل منظم ومكتمل، ف

الأخلاقیة الخطیرة، كما نلاحظ أن تفكیرهم الأخلاقي فیه كثر من النظر 

  .العقلي، وخاصة عند المعتزلة

ومن أهم المسائل الأخلاقیة التي عالجوها مسألة طبیعة الحسن 

ي الأخلاق، والقبیح، والمقیاس الذي یمیز به بینهما في الأفعال، ودور المعرفة ف

وحریة الإرادة، والنیة، أو الإرادة ودورها الأخلاقي، وهذه المسائل كلها تتعلق 

بأصل مهم من أصول المعتزلة، هو أصل العدل، فقد كان فهم المعتزلة لهذا 

  .الأصل مدخلا لآرائهم في كثیر من القضایا الأخلاقیة

  : مرحلة الازدهار-3

مین على أیدي المتكلمین درجة من لقد بلغ التفكیر الأخلاقي عند المسل

النضج والتطور، وكان لابد أن یواصل مسیرته؛ حتى یحقق ما ینشده من تقدم 

  :واكتمال وازدهار، وقد تمثل هذا الازدهار في ثلاثة اتجاهات

 الاتجاه الإسلامي الخالص في الأخلاق الذي ركز على - الأول
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لصحابة والتابعین، والحكم استلهام القرآن الكریم والسنة النبویة وأقوال ا

والقصص، وقد استطاع أصحاب هذا الاتجاه أن یحددوا أصول المنهج 

الماوردي : الأخلاقي في الإسلام، وأن یضعوا معالم النظریة الأخلاقیة، ومثاله

، وهذا الاتجاه قد وصل إلى ذروته على ید الراغب "أدب الدنیا والدین"في كتابه 

  .بن القیمالأصفهاني، وابن تیمیة، وا

 الاتجاه الصوفي، وقد تمثل في اهتمام متأخري الصوفیة - الثاني

مصدر الأخلاق وبواعثها، ومقاییسها وغایاتها، : بعرض مسائل الأخلاق، مثل

  .وتحدثوا أیضا عن مجاهدة النفس

الكندي :  الاتجاه الفلسفي الخالص، ویمثله فلاسفة الإسلام- الثالث

والفارابي وابن مسكویه وابن سینا وغیرهم، وهؤلاء الفلاسفة قد أفادوا في 

نظریاتهم الأخلاقیة من الفكر الأخلاقي الیوناني، فتأثروا بآراء فلاسفة الیونان 

  .ادة، وغیرهافي الفضیلة، وفي نظریة الوسط الأخلاقي، ونظریة السع

وعلى الرغم من تأثر فلاسفة الإسلام في فكرهم الأخلاقي بفلاسفة 

الیونان، فإن آراءهم الأخلاقیة لم تخل من الأصالة والابتكار، ومن مظاهر 

  :ذلك

 أن الفارابي في حدیثه عن أخلاق رئیس المدینة الفاضلة قد جعل - 

ب الصدق، بغض الزهد، ح: من بینها شروطا نابعة من نزعة دینیة، مثل

  .الكذب

 أشار ابن مسكویه إلى أهمیة الشریعة وأصول الدین في تربیة - 

  .الأبناء

 استخدم ابن مسكویه مصطلحات دینیة قرآنیة في كلامه عن مقامات - 

  .الناس عند االله عز وجل، وفي فكرته عن المحبة الإلهیة

 بنزعة  لم یكن فكرهم فكرا نظریا مجردا كفكر الیونانیین، ولكن اتسم- 
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عملیة، فلم یقتصروا على محاولة وضع مذاهب أخلاقیة، ولكنهم حاولوا أن 

  .یرسموا للناس الطریق إلى اكتساب الفضائل، والتخلص من الرذائل

  : خصائص الفكر الأخلاقي في الإسلام- ثانیا

  :)1(یتمیز الفكر الأخلاقي لدى المسلمین بعدة میزات، من أهمها

ستمد مصادره من القرآن الكریم في أساسه، یأنه فكر دیني  - 1

 .والسنة النبویة وسیرة السلف الصالح

أنه فكر یرتبط ارتباطا وثیقا بالواقع، ویقترب من حیاة الناس،  - 2

 صیاغة النماذج الأخلاقیة المستمدة -الأول: وهذا یتم على مستویین

 نقد - الثاني. من مواقف تمت بالفعل في مواجهة ظروف معینة

 .صرفات السیئة التي تصدر من بعض الناسالأفعال وضروب الت

 .أنه فكر یتمیز بتعدد تجارب أصحابه وتنوعها - 3

ٕأنه فكر لا یقتصر على أعمال الفلاسفة وحدهم، وانما هو  - 4

  .متناثر في كتابات الفقهاء والصوفیة والمتكلمین والمفسرین وغیرهم

   مجالات الفكر الأخلاقي في الإسلام-ثالثا

خلاق لم یقتصر على مجالات بعینها من إن اهتمام المسلمین بالأ

الفكر الإسلامي، بل إنه امتد إلى فروع الثقافة الإسلامیة على اختلافها 

  .وتنوعها، وفیما یلي بیان أهم المجالات التي ظهر فیها علم الأخلاق

الكندي، :  التي یعبر عنها أمثال میدان الفلسفة التقلیدیة-الأول

ن سینا، وابن رشد، وهؤلاء كانوا متأثرین في معظم والفارابي، وابن مسكویه، واب

 ـــــــــــــــــ

 .133 - 132حامد طاهر، الفلسفة الإسلامیة، ص. د) 1(
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  .)1(آرائهم بالفلسفة الیونانیة

، ولا نكاد نعثر فیه على مذهب أخلاقي  میدان علم الكلام- الثاني

متكامل شامل لكافة المشاكل الأخلاقیة، فیما عدا بعض الموضوعات المهمة 

ح، والاختیار المتصلة بالأخلاق، مثل قضیة الخیر والشر، والحسن والقب

  .)2(والجبر

، ونجد فیه اهتمام شیوخ الصوفیة  میدان الزهد والتصوف- الثالث

الأوائل، من أمثال المحاسبي والجنید، بالأخلاق والنصائح والوصایا اهتماما 

واضحا، وكتاباتهم غنیة بالأصول والأسس الخلقیة الرفیعة المستمدة من الكتاب 

  .)3(والسنة وأقوال الصحابة والتابعین

حیث وجه بعض العلماء ممن كانوا یكتبون ثین، ِّ میدان المحد-الرابع

الأحادیث اهتمامهم إلى جمع الأحادیث التي تعرض المثل الأخلاقیة، وتحث 

على مكارم الأخلاق، فكانوا یذكرون الأحادیث التي تتحدث عن التوبة والزهد 

  .)4(والعدل والصدق، مثل رسائل ابن أبي الدنیا

 حیث نالت الأخلاق اهتمام الفقهاء، ویتجلى  میدان الفقهاء،-الخامس

هذا في حدیث الفقهاء عن روح العبادات مثلا، وما ینبغي أن تتركه في الإنسان 

 ـــــــــــــــــ

 .104- 103مصطفى حلمي، الأخلاق بین الفلاسفة وعلماء الإسلام، ص . د) 1(

 .104مصطفى حلمي، الأخلاق بین الفلاسفة وعلماء الإسلام، ص . د) 2(

خلاق بین فلاسفة الیونان وحكماء الإسلام، ص عبد المقصود عبد الغني، الأ. د) 3(

مصطفى حلمي، الأخلاق بین الفلاسفة وعلماء الإسلام، . د: ، وانظر213  - 212

 .104ص 

، 210عبد المقصود عبد الغني، الأخلاق بین فلاسفة الیونان وحكماء الإسلام، ص . د) 4(

213. 
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من طهارة القلب وصفاء النفس وبعث الضمیر الحي الذي یراقب النفس 

ویحاسبها، وقد استطاع الإمام مالك أن یحل عددا من المشكلات الأخلاقیة 

المصلحة "باستخدامه أحد المصادر الشرعیة المستخدمة في أصول الفقه، وهو 

  .)1("المرسلة

ویظهر اهتمام الفقهاء بالأخلاق كذلك في حدیثهم عن المسئولیة 

ونظریة والالتزام، وهي مجالات یلتقي فیها الفقه بالأخلاق، مع الاحتفاظ لكل 

   .)2(بقواعده وأسسه

حظ أن كثیرا من الكتب الأدبیة تعنى فنلا میدان الأدباء، - السادس

عیون "بالحكمة والحث علیها، والأخلاق والدعوة إلیها، ومن هذه الكتب كتاب 

، فقد ذكر صاحبه في مقدمته أن هذا الكتاب )3(لابن قتیبة الدینوري" الأخبار

ٍدال على معالي الأمور، مرشد لكریم الأخلاق، زاجر عن الدناءة، ناه عن "

التواضع، : ولذا نجده یتحدث عن بعض الفضائل الخلقیة، مثل، )4("القبیح

الطبائع والأخلاق "والحلم، كما نجد أنه قد أفرد في مؤلفه كتابا بعنوان 

  .)5("الزهد"، وآخر بعنوان "المذمومة

 ـــــــــــــــــ

 .216یونان وحكماء الإسلام، ص عبد المقصود عبد الغني، الأخلاق بین فلاسفة ال. د) 1(

 .68 -67رزق الشامي، الأخلاق بین الفعل والخطاب، ص . د) 2(

 .217عبد المقصود عبد الغني، الأخلاق بین فلاسفة الیونان وحكماء الإسلام، ص . د) 3(

 .ابن قتیبة الدینوري، عیون الأخبار، المجلد الأول، ص ي من مقدمة المؤلف) 4(

 . الثانيالسابق، المجلد) 5(
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  المبحث الثاني

  الفكر الأخلاقي عند الصوفیة

: لانالحیاة الصوفیة لها جانبان مختلفان متمایزان، ولكنهما متكام

.  جانب الكشف والإشراق-  جانب المجاهدة أو تطهیر النفس، والثاني- الأول

 المجاهدة یمثل الجانب العملي في الحیاة الصوفیة، وهو جانب -والجانب الأول

  . )1(أخلاقي یأخذ به السالك نفسه من أجل تطهیرها وتهذیبها وتبدیل صفاتها

، بحیث یمكن القول هاولذا اهتم الصوفیة بالحدیث عن الأخلاق ودراست

بأن الأخلاق تتخلل كل جانب من جوانب التصوف، وتمتد إلى كل زاویة من 

  .)2(زوایاه

  : ملامح اهتمام الصوفیة بالأخلاق

 :عدة ملامح وجوانب أبرزهایتضح اهتمام الصوفیة بالأخلاق في 

  :  أن هناك تعریفات للتصوف تحصره في الأخلاق، منها-الأول

ُلتصوف خلق، من زاد علیك في الخلق، فقـد زاد علیـك ا"قول الكتاني  -

  .)3("في التصوف

الدخول في كـل خلـق سـني، والخـروج "تعریف الجریري للتصوف بأنه  -

"ّمن كل خلق دني
)4(.  

 ـــــــــــــــــ

 .142أبو العلا عفیفي، التصوف، . د) 1(

 .186مدكور، نظرات في التصوف، . د) 2(

 .234/ 1، الهجویري، كشف المحجوب، 466ص الرسالة القشیریة، ) 3(

 .465ص الرسالة القشیریة، ) 4(
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أخلاق كریمـة ظهـرت "ّتعریف محمد بن علي القصاب للتصوف بأنه  -

  .)1("في زمان كریم من رجل كریم مع قوم كرام

لــیس التــصوف رســوما ولا علومــا، ولكنــه : "ن النــوريقــول أبــي الحــسی -

 .)2("أخلاق

 للتــصوف وهــي تحفیــز نفــوس عظمــىهــذه التعریفــات تــشیر إلــى غایــة ف

الــــسالكین للتعلــــق بالمثــــل العلیــــا والأخــــلاق الكریمــــة، والــــسعي لتحقیــــق نــــوع مــــن 

  .)3(البطولة الخلقیة

ذي ق المسافر الفقد شبهوه بطری. وصفهم للطریق الصوفي - الثاني

 أن ي ینبغي الذيروالشرط الجوهصل بعدها إلى مطلوبه، ییقطعه على مراحل 

یسبق الشروع في الرحلة الصوفیة أن یكون لدى السالك استعداد روحي خاص، 

مور الدنیویة من مال  في الأستعداد ألا یكون السالك مستغرقاویقتضى هذا الا

ولا شك أن هذا  ،ن الدنیاقبال على االله والعزوف ع، وأن یشعر بالإوجاه وشهوة

  .)4(، وتطهیر النفس منهاتعاد عن كثیر من الرذائل الخلفیةیتضمن الاب

 حدیثهم عن النفس الإنسانیة، فطالبوا بضرورة معرفتها، لأن - لثالثا

: ، یقول القشیري)5(ذلك شرط أساسي في علاجها ومعرفة آفاتها وشرورها

 ـــــــــــــــــ

 .465ص الرسالة القشیریة، ) 1(

 . 167طبقات الصوفیة، ص ) 2(

 .92لتصوف، ص حسن الشافعي، فصول في ا. د) 3(

 .243عبد المقصود، الأخلاق، ص . د) 4(

 .152أبو العلا عفیفي، التصوف، . د) 5(
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اك في الشهوات، وامتناع عن نهما: وللنفس صفتان مانعتان لها من الخیر"

 .، ولذا یجب مجاهدتها)1("الطاعات

مثل عند الصوفیة وهذا الجانب یعن مجاهدة النفس،  الحدیث -الرابع

فطم : أصل المجاهدة وملاكها"و ،)2(الحیاة الصوفیة إلى جانب الكشفأساس 

  .)3("النفس عن المألوفات، وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات

محاسبة النفس ومراقبتها، :  النفس تتطلب عدة أمور، منهاومجاهدة

، )4(والصمت وعدم الاسترسال في اللغو، والزهد في الدنیا، والاجتهاد في العبادة

أركان المجاهدة، فإن أرباب السلوك تدرجوا إلى اعتیاد الجوع والجوع، فإنه أحد 

 .)5(والإمساك عن الأكل، ووجدوا ینابیع الحكمة في الجوع

لاقیة  المجاهدة ترمى إلى ضبط النفس من الوجهة الأخهكذا فإنو

بر والعجب والحسد والحقد والریاء، والتخلق ، ومعالجة آفاتها كالكبكبت غرائزها

 تقتضى التخلیة ثم التحلیة، والتخلیة قبل فهي، بأضدادها من الفضائل

 .)6(التحلیة

فقد ذكروا أن . ي التي یترقى فیها الصوف الكلام في المقامات-الخامس

الصوفي في طریقة یمر عبر مراحل ویترقى في مقامات حتى یصل إلى غایته، 

وفضائل  يتتضمن معانهي  بمجاهدته لنفسه، ويكتسبها الصوف یوهذه المقامات

 ـــــــــــــــــ

 .48الرسالة القشیریة، ) 1(

 .243عبد المقصود، الأخلاق، ص . د) 2(

 .48الرسالة القشیریة، ) 3(

 . وما بعدها144أبو العلا عفیفي، التصوف، . د) 4(

 .66الرسالة القشیریة، ) 5(

 .244د المقصود، الأخلاق، ص عب. د) 6(
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صه  لأنها تهذب أخلاق المرید أو السالك لطریق الحق، وتخلصه من نقائ؛خلقیة

توبة والورع والیقین والإخلاص والزهد ال: ، ومن هذه المقامات والمنازلوعیوبه

المقامات وسیلة لاتصاف المرء بكثیر من الفضائل الخلقیة والاستقامة، وهذه 

، وهي جماع التربیة الخلقیة )1(الإسلامیةالتي تقتبس من أخلاق الشریعة  الرفیعة

 .)2(الصوفیة

، أن الأخلاق عند الصوفیة تغلب علیها النزعة العملیة - السادس

ائل الخلقیة عندهم لیست فضائل نظریة تأملیة، ولكنها متصلة الفضف

هذا یتسق مع نظرتهم إلى وبالمجاهدات الشاقة والریاضات المتواصلة الدائمة، 

التصوف بوصفه تجربة یخوض السالك غمارها بنفسه، فهم یهتمون بالتطبیق 

  .)3(والعمل، وهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال

، أقبلت بهمتي على طریق الصوفیة": لغزاليوفي هذا السیاق یقول ا

كان حاصل علومهم قطع عقبات ، ومت أن طریقتهم إنا تتم بعلم وعملوعل

، والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبیثة، حتى یتوصل بها إلى النفس

أیسر علي من وكان العلم . یر االله تعالى وتحلیته بذكر االلهتخلیة القلب عن غ

ى اطلعت على كنه ، حت...أت بتحصیل علمهم من مطالعة كتبهم ، فابتدالعمل

. السماع ، وحصلت ما یمكن أن یحصل من طریقهم بالتعلم ومقاصدهم العلمیة

م بل بالذوق  ما لا یمكن الوصول إلیه بالتعلفظهر لي أن أخص خواصهم

بین أن تعلم حد الصحة وحد الشبع  وكم من الفرق. والحال وتبدل الصفات

 ـــــــــــــــــ

 .245 -244عبد المقصود، الأخلاق، ص . د) 1(

 .186مدكور، نظرات في التصوف، . د) 2(

 .246عبد المقصود، الأخلاق، ص . د) 3(
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كذلك فرق بین أن  وًصحیحا وشبعان؟ هما وشروطهما، وبین أن تكونوأسباب

تعرف حقیقة الزهد وشروطه وأسبابه، وبین أن تكون حالك الزهد، وعزوف 

  .)1("النفس عن الدنیا

 عند فلاسفة لما لا والنیةاهتم الصوفیة بالنیة اهتماما بالغا،  -السابع

 هاأسباب اهتمامهم بها أنالأخلاق هي جوهر العمل الخلقي وروحه، وكان من 

أول العمل وبدایته، فإذا لم یمحص الإنسان هذه النیة قبل بدایة العمل كان ذلك 

طریقا إلى تسلل الفساد إلیها، وعند فسادها یمكن للهوى أن یستعبد النفس 

  .)2(فیسخرها لطاعته

هو سبب ضعف النیة بعمل الآخرة وقد ذكر ذو النون المصري أن 

  .)3( الخلقل الفساد علىودخ
الفضائل  تمیز فكرهم الأخلاقي بالجمع بین الحدیث عن -الثامن

المقامات التي یكتسبها الصوفیة فتحدثوا عن  ،ومقاومتها ائلذالروواكتسابها، 

ّوحذروا من ، وغیرهاجاهداتهم الروحیة كالصبر والشكر والرضا والمحبة مأثناء 

عوائق لها عن بلوغ الكمال الأمراض والعیوب التي تصاب بها النفوس، فتكون 

وقدموا تحلیلات .  الحسد والكبر والعجب والغرور والریاء ونحوهامثلالأخلاقي، 

تناولوا أسبابها، وأرشدوا المریدین إلى الوسائل فهذه الظواهر والآفات، وافیة ل

  . )4(الغزاليولحارث المحاسبي مثل ا. التي تمكنهم من التغلب علیها

 ـــــــــــــــــ

 . وما بعدها43أبو حامد الغزالي، المنقذ من الضلال، ص ) 1(

 .194مدكور، نظرات في التصوف، . د) 2(

 .49الرسالة القشیریة، ) 3(

 .196مدكور، نظرات في التصوف، . د) 4(
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 واكتسابها، ولولا ذلك لما كان  الأخلاقن تغییربإمكا قولهم -التاسع

وقد ظهر ذلك المعنى . للمجاهدة فائدة، ولما كان للریاضیات الروحیة معنى

طم النفس عن شهواتها، وفي حدیثه عن فلدى الحكیم الترمذي في حدیثه عن 

تأدیب الطیور والحیوانات البریة حتى تصیر بالتأدیب طائعة مسخرة، ولذلك لا 

لاق كریمة تحل محل ما كان خ على النفس أن تكتسب عادات حسنة وأیستغرب

 .)1(لدیها من سيء الأخلاق والخصال

لي إلى أن المرید یدرب نفسه على اكتساب  إوقد أشار أبو سعید الخراز

الأخلاق حتى تصیر طبیعة فیه، وعادة مستقرة له، ولذلك كانت أخلاق 

خفیة في سرائرهم لا یحسنون الكاملین من الصوفیة ساكنة في طبعهم، وم

 .)2(غیرها؛ لأنها غذاؤهم وعادتهم

فإنه ، ي الإنسانَّالأخلاق جبلة فوعلى الرغم من أن القشیري یؤكد أن 

ِّتتغیر بمعالجته على مستمر العادةیؤكد أیضا أنها یمكن أن  لأن العبد إذا ، َّ

ّنازل الأخلاق بقلبه فینفي بجهده سفسافها، من االله علیه بتحس ین أخلاقه، َ

َكذلك إذا واظب على تزكیة أعماله، ببذل وسعه مو  علیه بتصفیة ُ االلهنُّ

 .)3(أحواله

ویصل هذا الاتجاه عند الصوفیة ذروته لدى الإمام الغزالي، فقـد عالجـه 

وذلــك مـــن خــلال رده علـــى طائفــة زعمـــت أن الأخــلاق لا یمكـــن معالجــة وافیـــة، 

ـــد ـــاس ممـــن  ُبعـــض ّظـــن تغییرهـــا، فق  والاشـــتغال والریاضـــة المجاهـــدة لاســـتثقالن

 ـــــــــــــــــ

 .193مدكور، نظرات في التصوف، . د) 1(

 .193مدكور، نظرات في التصوف، . د) 2(

 .36الرسالة القشیریة، ) 3(
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 ونقـصه لقـصوره أن الأخلاق لا یتصور تغییرها؛ الأخلاق وتهذیب النفس بتزكیة

  :)1(بأمرین على ذلك واواستدل ،دخلته وخبث

ـــــُالخ أن -الأول  ـــــاطن صـــــورة هـــــو قلُ  صـــــورة هـــــو لـــــقَالخ أن كمـــــا ،الب

 یجعـــل أن ریقـــد لا فالقـــصیر ،تغییرهـــا علـــى یقـــدر لا الظـــاهرة فالخلقـــة ،الظـــاهر

 البـــاطن القـــبح فكـــذلك ،قـــصیرا نفـــسه یجعـــل أن یقـــدر الطویـــل ولا ،طـــویلا نفـــسه

   .المجرى هذا یجري

 ذلـك جربنـا وقـد ،والغضب الشهوة یقمع الخلق حسن قالوا أنهم -الثاني 

 عـن ینقطع لا فإنه ،والطبع المزاج مقتضى من ذلك أن وعرفنا ،المجاهدة بطول

  .فائدة بغیر زمان تضییع به  الإنسانفاشتغال ،الآدمي

  :)2(وقد رد علیهم الإمام الغزالي بما یلي

   ".أخلاقكم ّحسنوا: "  قالأن النبي  -1

 .به أمر لما ًممكنا، یكن لم لو تغییر الخلق نأ -2

 والترغیـب والمـواعظ الوصایا لبطلت ،ذلك امتنع أنه لو -3

 .الأخلاق نتائج الأفعال فإن والترهیب،

 عقلــــه، اســــتیلاء مــــع نالإنـــسا تهــــذیب ینكــــر كیــــفأنـــه  -4

 التــأنس، إلــى التــوحش مــن الــصید ینتقــل إذ ممكــن، البهــائم خلــق وتغییــر

 وكـل الـسلاسة، إلـى الجمـاح مـن والفرس التأدب، إلى الأكل من والكلب

 خلق؟ تغییر ذلك

 ـــــــــــــــــ

 .55/ 3الغزالي، إحیاء علوم الدین، ) 1(

 .57 -55/ 3، إحیاء علوم الدین، 247الغزالي، میزان العمل، ص ) 2(
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ــــــواأنهــــــم  -5  هــــــذه قمــــــع المجاهــــــدة مــــــن المقــــــصود أن ظن

 يوهـــ ،لفائـــدة خلقـــت الـــشهوة فـــإن ،وهیهـــات ،ومحوهـــا بالكلیـــة الـــصفات

 ولــو ،الإنــسان لهلــك ،الطعــام شــهوة انقطعــت فلــو ،الجبلــة فــي ضــروریة

 ،ولهلــك یهلكــه مــا نفــسه عــن الإنــسان یــدفع لــم ،بالكلیــة الغــضب انعــدم

 الاعتــدال إلــى ردهــا المطلــوب بــل ،بالكلیــة ذلــك إماطــة المطلــوب لــیسف

 .والتفریط الإفراط بین وسط هو الذي

 أردنـا لـوأي الـسابق، یؤكـد أنـه وبعد أن ینتهي الغزالي من بیان فـساد الـر

 عنـه، عجزنـال ،العـالم هـذا فـي ونحـن أنفـسنا مـن والشهوة الغضب بالكلیة نقلع أن

 أمرنــا وقـد ،علیـه قـدرنا ،والمجاهـدة بالریاضــة سلاسـهماإو قهرهمـا، أردنـا لـو ولكـن

  .)1(ونجاتنا سعادتنا شرط ذلك وصار بهذا،

 وبعـضها القبـول، سـریعة فبعـضها مختلفـة، الجـبلات ثم یؤكد الغزالي أن

  :سببان ولاختلافهما ،القبول بطیئة

 الغــضب، وقــوة الــشهوة، قــوة فــإن الوجــود، فــي التقــدم باعتبــار -أحــدهما

 قــوة الإنــسان علــى وأعــصاها تغییــرا وأصــعبها الإنــسان، فــي موجــودة التفكــر وقــوة

 أول يفـ معه توجد فإنها والتصاقا، تشبثا وأشدها وجودا القوى أقدم فإنها الشهوة،

 والغـضب الحمیـة قـوة توجـد ثـم جنـسه، هـو الـذي الحیـوان فـي توجـد حتـى الأمـر،

 بكثـرة الخلـق یتأكـد أنـه - الثـانيوالـسبب، ًآخـرا توجـد فإنها الفكر، قوة وأما. بعده

ًمرضیا ًحسنا كونه وباعتقاد له، والطاعة بموجبه العمل
)2(.  

 ـــــــــــــــــ

 .248لعمل، ص الغزالي، میزان ا) 1(

 .249 -248الغزالي، میزان العمل، ص ) 2(
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  :)1(تبمرا أربع على الناسویذكر الغزالي أن تغییر الخلق في 

 والجمیـل الباطـل، مـن الحـق یعـرف لا الـذي الغفـل، الإنـسان هو -أولها

 باتبـاع شـهواته، تـشمیر عـن أیـضا وخالیـا الاعتقـاد، عـن خالیـا فیبقى القبیح، من

  .اللذات

 باعـث وٕالـى ،مرشـد تعلـیم إلـى إلا یحتـاج فـلا للعـلاج، الأقسام أقبل فهذا

  .وقت أقرب في خلقه فیحسن الاتباع، على یحمله نفسه في

 ،الـصالح العمـل ّیتعـود لـم ولكنـه القبیح، قبح عرف قد یكون أن -ثانیها

 فـأمره رأیـه، صواب عن وٕاعراضا لشهواته، انقیادا یتعاطاه عمله، شر له زّین بل

 رسـخ مـا قلـع -إحـداهما: وظیفتـان فعلیـه. علتـه تـضاعفت إذ الأول، من أصعب

  .ضده إلى فسالن صرف -والآخر للفساد، التعود كثرة من فیه

 ّجـــد عـــن لهـــا انـــتهض إن الریاضـــة، قبـــول محـــل فـــي هـــو الجملـــة وعلـــى

  .كامل

 حـق وأنهـا المستحـسنة، الواجبـة أنهـا القبیحـة الأخـلاق یعتقـد أن -ثالثها

 علـى إلا صـلاحه یرجـى ولـن معالجته، تمتنع یكاد فهذا. علیها تربى ثم وجمیل،

  .الضلال أسباب علیه تضاعفت إذ الندور،

 علــى وتربیتــه الفاســد، الاعتقــاد علــى نــشوئه وقــوع مــع ،یــرى نأ -رابعهــا

 ذلـك أن ویظن به، ویتباهى النفوس، واستهلاك الشر، كثرة في فضله به، العمل

 تهـــذیب التعـــذیب مـــن: قیـــل مثلـــه وفـــي ،المراتـــب أصـــعب وهـــذا . قـــدره مـــن یرفـــع

  .ّلیبیض المسخ وغسل ،لیتأدب الذئب

 ـــــــــــــــــ
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ابقة، ببیــان أوصــاف أصــحابها، ویخــتم الغزالــي حدیثــه عــن المراتــب الــس

 جاهـــل -والثالـــث وضـــال، جاهـــل -والثـــاني جاهــل، :لـــه یقـــال هـــؤلاء مـــن فــالأول

 .)1(وشریر وفاسق وضال جاهل والرابع وفاسق، وضال

 ـــــــــــــــــ
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  المبحث الثالث

   قیة عند مسكویهالفلسفة الخل

  تمهید

المنهج الذي ب متأثرین ي الأخلاق بمنهج فلسف فلاسفة الإسلامدرس

نانیون في دراستها، ولكنهم لم یكونوا على درجة واحدة في الاهتمام سلكه الیو

ً الأخلاق إلا حظا ضئیلا من اهتمامه، ِبالجانب الأخلاقي، فبعضهم لم یول ً

 ًوبعضهم أعطاها اهتماما كبیرا، وبعضهم أعطاها النصیب الأكبر من اهتمامه

 ویتجلى ،بالأخلاقمن أكثر الفلاسفة اهتماما (  هـ ۳۳۹ت ( ویعتبر الفارابي .

  :)1(ما یليهذا فی

، وما خصصه لها من كتب  الأخلاقكثرة ما كتبه عن -1

  .ورسائل وشروح

 اهتمامه بفكرة السعادة التي كتب عنها أكثر من -2

في تحصیل «، و» في التنبیه على أسباب السعادة« مؤلف، منها رسالة

 .»السعادة

مزج الأخلاق بالسیاسة وأدمجها فیها على نحو ما  -3

 . أفلاطون في الجمهوریة فعل

ضمن كتابه تحدث حدیثا واسعا ومفصلا عن الأخلاق  -4

تحدث فیه عن الملكات والأخلاق والسجایا التي ف ،»إحصاء العلوم«

تصدر عنها الأفعال الإرادیة، والغایات التي تبتغى من ورائها، 

  .السعادة لا تنال إلا بالخیرات والفضائلو

 ـــــــــــــــــ

 .247عبد المقصود، الأخلاق، ص . د) 1(
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سلام بالفكر الأخلاقي الیوناني، فإنهم وعلى الرغم من تأثر فلاسفة الإ

وهي ٕقد میزوا فكرهم الأخلاقي بمیزة أصیلة تعبر عن أصالة فكرهم وابداعهم، 

أن فكرهم لم یكن فكرا نظریا مجردا كفكر الیونانیین، ولكن اتسم بسمة أو نزعة 

عملیة، فلم یقتصروا على محاولة وضع مذاهب أخلاقیة نظریة، ولكنهم حاولوا 

موا للناس الطریق إلى اكتساب الفضائل، وكذلك الطریق إلى التخلص أن یرس

ًمن الرذائل، ذلك أنهم اعتبروا الرذائل أمراضا نفسیة تتطلب العلاج، وأصبحت 

الأخلاق عندهم صناعة تستهدف علاج الأمراض الخلقیة أو النفسیة ، وحفظ 

نفس بها، والرذائل الصحة، وتتناول بالدراسة الفضائل وكیفیة اقتنائها لتتحلى ال

  .)1( عنهايوكیفیة توقیها للتخل

 بالتراث الدیني الذي یسود ملم تنقطع صلتهیضاف إلى ذلك أنه 

 ذلك حدیث ودلیلمجتمعهم، بل انطبعت أفكارهم إلى حد ما بالطابع الدیني، 

الفارابي عن أخلاق وخصائص رئیس المدینة الفاضلة، فقد جعل من بینها 

 دینیة كصفات الزهد في الدنیا، وحب الصدق، وبغض شروطا نابعة من نزعة

الكذب، والانقیاد للحق في سهولة، والتعفف عن الجور والقبیح، وترك 

 .)2(اللجاج

 ـــــــــــــــــ
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  ملامح الفلسفة الأخلاقیة عند مسكویه* 

  : التعریف بمسكویه-

أحمد بن محمد بن یعقوب أبو علي الخازن صاحب التجارب ابن هو 

من كبار فضلاء العجم وأجلاء . شرین وأربعمائةمسكویه مات سنة إحدى وع

ً كان خازنا للملك عضد الدولة بن بوبه، وأسلم،فارس وكان مسكویه مجوسیا َ َ، 

ِله مشاركة حسنة في العلوم الأدبیة
ُ ُ وله مناظرات ،ً وكان عارفا بعلوم الأوائل،َ َ َ

فوز  الفوز الأكبر، وكتاب ال:من مؤلفاته ،ِومحاضرات وتصانیف في العلوم

  .)1(، تهذیب الأخلاق أنس الفرید،الأصغر، تجارب الأمم

  : مكانته في علم الأخلاق-

ّأول من وجه الأنظار إلى الدراسات الأخلاقیة بین فلاسفة یعد مسكویه 

أكبر ممثل لفلاسفة الأخلاق الخلص في الإسلام بلا ، ولذا فهو )2(الإسلام

 من بین فروع الفلسفة، بخلاف الأخلاقدراسة ًمنازع، لأنه أكثرهم توفرا على 

 التناول التقلیدي العام للفلسفة بفروعها المختلفة، وجاء مغیره فقد غلب علیه

 العام، ولهذا لم تكتب ي للمذهب الفلسفم عن الأخلاق ضمن عرضهمحدیثه

بالفلسفة العامة، أما مسكویه  ٕلأحدهم الشهرة في الأخلاق، وانما اشتهروا جمیعا

 أكمل دراسة "تهذیب الأخلاق"عد كتابه ی الأخلاق، وفقد ذاعت شهرته في

ٕعلمیة، واذا كان مسكویه قد خصص هذا الكتاب للأخلاق فإنه خصص لها 

 وتحدث عنها كثیرا في كتابه "الفوز الأصغر"أیضا جزءا غیر قلیل من كتاب 

 ـــــــــــــــــ

 . الصفدي، الوافي بالوفیاتالقفطي، أخبار العلماء،) 1(

 .312صبحي، الفلسفة الأخلاقیة، ص . د) 2(
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  .)1("طهارة النفس" وكتاب "السعادة"

  :خلاق ظروف عصره الأخلاقیة ودورها في اهتمامه بالأ-

یرجع اهتمام مسكویه بالجانب الأخلاقي على حساب الجوانب الفلسفیة 

  :الأخرى إلى عدة أمور

 ما لاحظه في عصره من فساد في الحیاة السیاسیة والإداریة -الأول

ً أن كثیرا ، ومن صور ذلكانحطاط الأخلاق والحیاة الاجتماعیةفي تدهور ومن 

، وأقبلوا ي الطریق، وتنكبوا الصراط السومن الخلفاء والأمراء والوزراء قد ضلوا

ویذكر المؤرخون أن بعض الخلفاء والوزراء  على الملذات، وقلدهم الناس،

یكن هذا ولم والأمراء لم یكونوا یرون بأسا في الشرب بین المغنین والندماء، 

الفساد وانحلال الخلق مقصورا على الخلفاء والأمراء والوزراء، بل إنه استشرى 

  .)2(ة الأمة حتى أصاب بعض الفقهاء والقضافي جسم

ولم یكن المجون والانحلال واللهو هو كل ما ساد العصر من انحطاط 

 بل هناك رذائل أخلاقیة سادت هذا العصر، من ذلك الكید والدس ،أخلاقي

 لحیاة كلها نزاع وصراع بین الطوائف والطبقات يوالنفاق، وهذا أمر طبیع

  . )3(بقاءالمختلفة على النفوذ وال

 يفإن مسكویه قد نظر ف سد العجز في التألیف الأخلاقي، - الثاني

ًالتراث الفلسفي فلم یجد للجانب العملي أو الأخلاقي مكانا فیه، إذ كان اهتمام 

 من المنطق والإلهیات وكذلك يالسابقین متجها كله تقریبا للجانب النظر

 ـــــــــــــــــ
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هذا النقص في التراث بفلسفة  ومن ثم فقد أراد أن یعمل لسد ،الطبیعة والریاضة

خلقیة لها منهجها الذي یعالج الموضوع من نواحیه وجوانبه المتشبعة حتى 

ًأضحى تفكیره الأخلاقي تفكیرا منسجما في أصوله ونتائجه ً
)1(.  

في في شبابه  استدراك ما فاته من خیر، فقد وقع مسكویه - الثالث

غبته في أن یكفر عن من میل إلى الملذات واللهو والمجون، ورمخالفات 

 .)2(ذلك

 :أسباب تألیف كتاب تهذیب الأخلاق

" تهذیب الأخلاق" الغرض الأساسي من تألیف كتاب ذكر مسكویه

ل لأنفسنا خلقا تصدر به ّغرضنا في هذا الكتاب أن نحص: "وأفصح عنه بقوله

عنا الأفعال كلها جمیلة وتكون مع ذلك سهلة علینا لا كلفة فیها ولا مشقة 

  .)3(" ذلك بصناعة وعلى ترتیب تعلیميویكون

ثم یوضح لنا السبیل والطریق التي تساعدنا في ذلك وهو معرفة النفس، 

والطریق في ذلك أن نعرف أولا نفوسنا ما هي؟ وأي شيء؟ ولأي شيء : "فیقول

أوجدت فینا؟ أعني كمالها وغایتها، وما قواها وملكاتها التي إذا استعملناها على 

ا بها هذه الرتبة العلیة؟ وما الأشیاء العائقة لنا عنها؟ وما الذي ما ینبغي بلغن

  )4("یزكیها فتفلح؟ وما الذي یدسیها فتخیب؟
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 مصادر فلسفته الخلقیة

  :اعتمدت مسكویه على مصدرین أساسین في فلسفته الأخلاقیة

   المصدر الیوناني-الأول

في فلسفته  - كغیره من فلاسفة الإسلام–اعتمد مسكویه فقد 

ً حتى اعتبره البعض تلمیذا ؛الخلقیة اعتمادا كبیرا على المصدر الیوناني

ًعد صحیحا إلى حد كبیر فإننا ی، ومع أن هذا  الأخلاقللیونانیین في میدان

نرى أنه حاول التوفیق بین ما یختار من آراء وبین ما یناسبها من الدین 

  .)1(والشریعة

ن آراء أرسطو وأفلاطون ففلسفته الخلقیة وآراؤه عبارة عن أمشاج م

  .)2(وجالینوس وبرسن

  : المصدر الدیني الإسلامي- الثاني

،  في فلسفته وآرائه الأخلاقیةالروح الدینیة واضحة عند مسكویهف

فقد أشار في التهذیب إلى أهمیة الشریعة وأصول الدین في تربیة الإنسان 

 إلى وخاصة في أوائل عمره، حتى تقوى نفوسهم على حب الخیر، وتمهد

وتظهر الروح الدینیة أیضا في كلامه عن مقامات الناس . حیاة الفضیلة

عند االله عز وجل، وفكرته عن المحبة الإلهیة، وهو یستخدم في هذا 

  .)3(الصدد مصطلحات دینیة قرآنیة

  

 ـــــــــــــــــ
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  منزلة علم الأخلاق * 

هي أفضل الصناعات كلها الأخلاق صناعة أن هذه یرى مسكویه 

لما كان ، وبیان ذلك أنه فعال الإنسان بحسب ما هو إنسان بتجوید أى تعنلأنها

كان ، وشاركه فیه شيء من موجودات العالمللجوهر الإنساني فعل خاص لا ی

 بتجوید ى وجب أن تكون الصناعة التي تعن،الإنسان أشرف موجودات عالمنا

أفعال الإنسان حتى تصدر عنه أفعاله كلها تامة كاملة بحسب جوهره ورفعه 

تبة الأخس التي یستحقق بها المقت من االله والقرار في العذاب الألیم عن ر

وأما سائر الصناعات الأخر فمراتبها من . أشرف الصناعات كلها وأكرمها

  .)1(الشرف بحسب مراتب جوهر الشيء الذي تستصلحه

وقد أطلق ابن مسكویه على هذه الصناعة أیضا اسم الفلسفة العملیة، 

 بین الموجودات كلها هو الذي یلتمس له الخلق المحمود لما كان الإنسان منف

 وجب أن ننظر في أفعاله وقواه وملكاته التي یختص بها من ،والأفعال المرضیة

 فهي الأمور الإرادیة التي بها ،حیث هو إنسان وبها تتم إنسانیته وفضائله

  .)2( والنظر فیها یسمى الفلسفة العلمیة،تتعلق قوة الفكر والتمییز

  :الخلق بین الفطرة والاكتساب* 

  : )3(یرى ابن مسكویه أن الخلق على قسمین

ما یكون طبیعیا من أصل المزاج الفطري أو الطبیعي، وهو  - الأول

كالإنسان الذي یحركه أدنى شيء نحو غضب ویهیج من أقل سبب، وكالإنسان 

 ـــــــــــــــــ
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الذي یجبن من أیسر شيء ویفزع من أدنى صوت یطرق سمعه أو یرتاع من 

 یسمعه، وكالذي یضحك ضحكا مفرطا من أدنى شيء یعجبه، وكالذي خبر

  . أیسر شيء ینالهیغتم ویحزن من

ما یكون مستفادا بالعادة والتدرب وربما كان المكتسب، وهو  - الثاني

  .مبدؤه بالرویة والفكر، ثم یستمر علیه أولا فأولا؛ حتى یصیر ملكة وخلقا

  : فعل النفس وفضیلتها* 

أن فضیلة النفس تكمن في شوقها إلى أفعالها  هیذكر ابن مسكوی

الخاصة بها وهي العلوم والمعارف مع هربها من أفعال الجسم الخاصة به، 

وبحسب طلب الإنسان لهذه الفضیلة وحرصه علیها یكون فضله وهذا الفضل 

یتزاید بحسب عنایة الإنسان بنفسه وانصرافه عن الأمور العائقة له عن هذا 

  .طاقته والعوائق هي الأشیاء البدنیة والحواس وما یتصل بهاالمعنى بجهده و

ر نفسه من ّویؤكد أن الفضائل لیست تحصل للإنسان إلا بعد أن یطه

 شهواتها الردیئة الجسمانیة ونزواتها یرید بذلكالرذائل التي هي أضدادها 

فإن الإنسان إذا علم أن هذه الأشیاء لیست فضائل بل هي . الفاحشة البهیمیة

ٕ واذا ظن أنها فضائل لزمها وصارت له ،ذائل تجنبها وكره أن یوصف بهار

  . )1(عادة، وبحسب التباسه وتدنسه بالرذائل یكون بعده من قبول الفضائل

ولما كانت سعادة كل موجود إنما هي صدور أفعاله التي تخص 

صورته عنه تامة كاملة، فإن سعادة الإنسان تكون في صدور أفعاله الإنسانیة 

  .نه بحسب تمییزه ورویتهع

والأشیاء : "خیر وشر، یقول مسكویه: وفعل النفس ینقسم إلى قسمین

 ـــــــــــــــــ
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الإرادیة التي تنسب إلى الإنسان تنقسم إلى الخیرات والشرور، أما الخیرات فهي 

الأمور التي تحصل للإنسان بإرادته وسعیه في الأمور التي لها أوجد الإنسان 

مور التي تعوقه عن هذه الخیرات بإرادته والشرور هي الأ. ومن أجلها خلق

  .)1(وسعیه أو كسله وانصرافه

  :عدد الفضائل والرذائل وعلاقتها بقوى النفس* 

ترتبط عدد الفضائل والرذائل بأنواع قوى النفس ارتباطا وثیقا، ولذا بدأ 

  :)2(فقسم قوى النفس إلى ثلاث قوى. ابن مسكویه بالحدیث عن قوى النفس

ة التي بها یكون الفكر والتمییز والنظر في حقائق الأمور، القو -  الأولى

وهي القوة الناطقة وتسمى الملكیة أیضا، وآلتها التي تستعملها من البدن 

  .الدماغ

 القوة التي بها یكون الغضب والنجدة والإقدام على الأهوال - الثانیة

 ویطلق والشوق إلى التسلط والترفع وضروب الكرامات، وهي القوة الغضبیة،

  .علیها أیضا السبعیة، وآلتها التي تستعملها من البدن القلب

 القوة التي بها تكون الشهوة وطلب الغذاء والشوق إلى الملاذ - الثالثة

القوة ، وهي رب والمناكح وضروب اللذات الخسیةالتي في المآكل والمشا

  .دالشهویة التي تسمى بالبهیمیة وآلتها التي تستعملها من البدن الكب

 ـــــــــــــــــ

 .245تهذیب الأخلاق، ص ) 1(

 . وما بعدها247تهذیب الأخلاق، ص ) 2(
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 إحداهما وتضعف بحسب المزاج أو العادة ىوهذه الثلاث متباینة، تقو

  . أو التأدب

. وأوسطها النفس السبعیة. وٕاذا كانت القوى ثلاثا فأدونها النفس البهیمیة

 ، وهيوالإنسان إنما صار إنسانا بأفضل هذه النفوس. وأشرفها النفس الناطقة

  .بهائم وبها شارك الملائكة وبها باین ال،الناطقة

وعلاقة هذا التقسیم بالأخلاق عند ابن مسكویه أن عدد الفضائل أو 

  .الرذائل یكون بحسب أعداد هذه القوى

  : فضیلة الحكمة- 1

فمتى كانت حركة النفس الناطقة معتدلة وغیر خارجة عن ذاتها وكان 

  .الحكمةشوقها إلى المعارف الصحیحة حدثت عنها فضیلة العلم وتتبعها 

 أن تعلم :فضیلة النفس الناطقة الممیزة، ومعناهاوالحكمة هي 

ٕالموجودات كلها من حیث هي موجودة وان شئت فقل أن تعلم الأمور الإلهیة 

والأمور الإنسانیة ویثمر علمها بذلك أن تعرف المعقولات أیها یجب أن یفعل 

  .)1(وأیها یجب أن یغفل

  

  

 ـــــــــــــــــ

 .248تهذیب الأخلاق، ص ) 1(
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  : فضیلة العفة- 2

دلة منقادة للنفس العاقلة غیر ومتى كانت حركة النفس البهیمیة معت

متأبیة علیها فیما نقسطه لها ولا منهمكة في اتباع هواها حدثت عنها فضیلة 

  .  وتتبعها فضیلة السخاءالعفة

هي فضیلة الحس الشهواني وظهور هذه الفضیلة في الإنسان العفة و

یكون بأن یصرف شهواته بحسب الرأي أعني أن یوافق التمییز الصحیح حتى 

  .  ویصیر بذلك حرا غیر متعبد لشيء من شهواته،نقاد لهالا ی

  : فضیلة الشجاعة- 3

متى كانت حركة النفس الغضبیة معتدلة تطیع النفس العاقلة فیما ف

تقسطه لها فلا تهیج في غیر حینها ولا تحمي أكثر مما ینبغي لها حدثت منها 

  فضیلة الشجاعةفضیلة الحلم وتتبعها 

 انقیادهالغضبیة وتظهر في الإنسان بحسب الشجاعة فضیلة النفس اف

لا  أعني أ، في الأمور الهائلةيممیزة واستعمال ما یوجبه الرأللنفس الناطقة ال

  .یخاف من الأمور المفزعة إذا كان فعلها جمیلا والصبر علیها محمودا

   فضیلة العدالة- 4

  ثم یحدث عن هذه الفضائل الثلاث باعتدالها ونسبة بعضها إلى 

  . ضیلة هي كمالها وتمامها وهي فضیلة العدالةبعض ف
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والعدالة هي فضیلة للنفس تحدث لها من اجتماع هذه الفضائل الثلاث 

وذلك عند مسالمة هذه القوى بعضها للبعض واستسلامها للقوة الممیزة حتى لا 

 ویحدث للإنسان بها ،تتغالب ولا تتحرك لنحو مطلوباتها على سوم طبائعها

 ثم الإنصاف والانتصاف من غیره ،أبدا الإنصاف من نفسه أولاسمة یختار بها 

  .)1(وله

الحكمة : ولذا أجمع الحكماء على أن أجناس الفضائل أربع، وهي

  والعفة والشجاعة والعدالة

ثم یبین ابن مسكویه أن الافتخار لا یكون إلا بهذا الفضائل، حیث 

فأما من افتخر . ضائل فقطولهذا لا یفتخر أحد ولا یتباهى إلا بهذه الف: "یقول

  .)2("بآبائه وأسلافه فلأنهم كانوا على بعض هذه الفضائل أو علیها كلها

وٕاذا خرجت هذه القوى عن حد الاعتداد حدث عنها أضداد الفضائل 

  .الجهل والشره والجبن والجور: الأربع السابقة، وهي الرذائل الأربع الآتیة

  :الفضیلة وسط بین رذیلتین* 

 وتلك الأطراف ،سكویه أن هذه الفضائل أوساط بین أطرافیرى ابن م

   .هي الرذائل، فكل فضیلة فهي وسط بین رذائل

 ـــــــــــــــــ
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، حیث بمثال الدائرة ومركزهاومفهوم الوسط عند ابن مسكویه یوضحه 

ٕ واذا كان الشيء ،یذكر أن المركز من الدائرة هو على غایة البعد من المحیط

فعلى هذا .  هذه الجهة على القطرعلى غایة البعد من شيء آخر فهو من

الوجه ینبغي أن یفهم معنى الوسط من الفضیلة إذا كانت بین رذائل بعدها منها 

 ولهذا إذا انحرفت الفضیلة عن موضعها الخاص بها أدنى ،أقصى البعد

 ولم تسلم من العیب بحسب قربها من تلك ،انحراف قربت من رذیلة أخرى

ذا صعب جدا وجود هذا الوسط، ثم التمسك به بعد  وله،الرذیلة التي تمیل إلیها

وجوده أصعب لذلك قالت الحكماء إصابة نقطة الهدف أعسر من العدول عنها 

وذلك أن الأطراف . ولزوم الصواب بعد ذلك حتى لا یخطأها أعسر وأصعب

. التي تسمى رذائل من الأفعال والأحوال والزمان وسائر الجهات كثیرة جدا

   .)1(ي الشر أكثر من دواعي الخیرولذلك كانت دواع

  :)2(ویطبق ابن مسكویه هذا المفهوم على بعض الفضائل

 بالسفه ههنا استعمال القوة ویقصد ،فالحكمة وسط بین السفه والبله - 

 ، بالبله تعطیل هذه القوة واطراحهاویراد. الفكریة فیما لا ینبغي وكمالا ینبغي

تعطیل القوة الفكریة هو ان الخلقة بل نبغي أن یفهم أن البله ههنا نقصیولیس 

  . بالإرادة

 ـــــــــــــــــ
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الذكاء وسط بین الخبث والبلادة فإن أحد طرفي كل وسط إفراط  - 

والآخر تفریط أعني الزیادة علیه والنقصان منه فالخبث والدهاء والحیل الردیئة 

وأما البلادة والبله . هي كلها إلى جانب الزیادة فیما ینبغي أن یكون الذكاء فیه

  . العجز عن إدراك المعارف فهي كلها إلى جانب النقصان من الذكاءو

 فهو وسط بین الذهاب بالنظر في – وهو حسن التصور -وأما التعقل 

الشيء الموضوع إلى أكثر مما هو علیه وبین القصور وبالنظر فیه عما هو 

  . علیه

 ویقصد.  الشره وخمود الشهوة: هما،وأما العفة فهي وسط بین رذیلتین

 بخمود الشهوة ویقصد ،بالشره الانهماك في اللذات والخروج فیها عما ینبغي

السكون عن الحركة التي تسلك نحو اللذة الجمیلة التي یحتاج إلیها البدن في 

  . وهي ما رخص فیه صاحب الشریعة والعقل،ضروراته

. وأما الشجاعة فهي وسط بین رذیلتین إحداهما الجبن والأخرى التهور

وأما التهور فهو الإقدام .  یخاف منهأنبن فهو الخوف مما لا ینبغي أما الج

   .على ما لا ینبغي أن یقدم علیه

نظلام، أما الظلم فهو التوصل وأما العدالة فهي وسط بین الظلم والا - 

نظلام فهو وأما الا.  لا ینبغي كما لا ینبغيإلى كثرة المقتنیات من حیث

ولذلك یكون . یات لمن لا ینبغي وكما لا ینبغيستماتة في المقتنستحذاء والاالا

للجائر أموال كثیرة لأنه یتوصل إلیها من حیث لا یجب ووجوه التوصل إلیها 

  .وأما المنظلم فمقتنیاته وأمواله یسیرة جدا لأنه یتركها من حیث لا یجب. كثیرة



 106 

قد تابع   وغیره من فلاسفة الإسلامویلاحظ فیما سبق أن مسكویه

یلتین، فقرر مثله أن الفضیلة وسط ذدید الفضیلة بأنها وسط بین رأرسطو في تح

ن یمكن الإشارة إلیهما، وأوساط یبین رذیلتین وأن لكل فضیلة طرفین محدد

بینهما كثرة لا نهایة لها ولا یمكن الإشارة إلیها، إلا أن الوسط الحقیقي هو 

لذي یتحقق به واحد، وقد سبق الفارابي إلى الأخذ بفكرة الوسط أو التوسط ا

الأخلاق وكمالها، وذكر أن الأخلاق تشبه الطعام في أن التوسط  صلاح

  .)1(والاعتدال فیهما یؤدى إلى الصلاح

التي أخذها مسكریه وغیره من المسلمین من أرسطو قد وهذه الفكرة 

ًلاقت نقدا من بعض المفكرین، ووجهوا إلیها بعض المآخذ، ولعل أهمها ما 

 تصدق على كل الفضائل، وهذا صحیح إلى حد كبیر، ذلك زعموه من أنها لا

 يبعضها قد تنزل عنه ویكون الخیر ف، وأن بعض الفضائل قد تزید عن الوسط

  .)2(هذا وذاك

  :تغییر الأخلاق عند مسكویه* 

یذكر ابن مسكویه أن الناس اختلفوا في إمكان تغییر الأخلاق إلى 

  عي لم ینتقل عنه أن من كان له خلق طبیى یر- الأول :فریقین

 ـــــــــــــــــ
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والفریق الآخر یعتقد أنه لیس شيء من الأخلاق طبیعیا للإنسان ولا 

 بل ینتقلون في ،وذلك أن الناس مطبوعون على قبول الخلق. غیر طبیعي

  .التخلق بالتأدیب والمواعظ إما سریعا أو بطیئا

ویمیل ابن مسكویه إلى الرأي الثاني وهو إمكان تغییر الأخلاق، حیث 

  .)1("وهذا الرأي الأخیر هو الذي نختاره: "یقول

  :)2(ویدلل على صحة هذا الرأي بما یلي

، ولا شك أن المشاهدة والمعاینة أحد الدلائل أنا نشاهده عیانا -1

  .الیقینیة

ٕ والى رفض ،أن الرأي الأول یؤدي إلى إبطال قوة التمییز والعقل -2

لأحداث والصبیان على ٕ والى ترك ا،السیاسات كلها وترك الناس همجا مهملین

  .ما یتفق أن یكونوا علیه بغیر سیاسة ولا تعلیم وهذا ظاهر الشناعة جدا

في هذا وأدلتهم وینتقل ابن مسكویه إلى عرض رأي فلاسفة الیونان 

  : ومناقشتهالجانب

  

  

 ـــــــــــــــــ
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  ن یالرواقی موقف - أولا

 أن الناس كلهم یخلقون أخیارا بالطبع ثم بعد ذلك  الرواقیونظن

رارا بمجالسة أهل الشر والمیل إلى الشهوات الردیئة التي لا تقمع یصیرون أش

 ولا یفكر في الحسن منها ، ثم یتوصل إلیها من كل وجه،بالتأدیب فینهمك فیها

  . )1(والقبیح

وقوم آخرون كانوا قبل هؤلاء ظنوا أن الناس خلقوا من الطینة السفلى 

ا یصیرون أخیارا بالتأدیب وٕانم، بالطبعوهي كدر العالم فهم لأجل ذلك أشرار 

 وفیهم من لیس ،هو في غایة الشر لا یصلحه التأدیب والتعلیم إلا أن فیهم من

في غایة الشر فیمكن أن ینتقل من الشر إلى الخیر بالتأدیب من الصبا ثم 

  .)2(بمجالسة الأخیار وأهل الفضل

  )3(جالینوس موقف - ثانیا

 ،ن هو خیر بالطبعَ م- ولالأ: على ثلاثة أقسام أن الناسیرى جالینوس

  . ن هو متوسط بین هذینمَ - الثالث ،ن هو شریر بالطبعمَ - الثاني

  : على هذا النحوثم أفسد المذهبین الأولین

 ـــــــــــــــــ

 .266تهذیب الأخلاق، ص ) 1(

 .266تهذیب الأخلاق، ص ) 2(

 .267 - 266تهذیب الأخلاق، ص ) 3(



 109 

ٕن كان كل الناس أخیارا بالطبع وانما إ  جالینوسقالفالأول فساد أما 

سهم ینتقلون إلى الشر بالتعلیم فبالضرورة إما أن یكون تعلمهم الشرور من أنف

فإن تعلموا من غیرهم فإن المعلمین الذین علموهم الشر أشرار . وٕاما من غیرهم

وٕان كانوا تعلموه من أنفسهم فإما . فلیس الناس إذا كلهم أخیارا بالطبع. بالطبع

  . ًأن یكون فیهم قوة یشتاقون بها إلى الشر فقط فهم إذا أشرار بالطبع

وذلك أنه قال إن كان . لحجة الثاني فإنه أفسده بمثل هذه ايوأما الرأ

أنفسهم كل الناس أشرارا بالطبع فإما أن یكونوا تعلموا الخیر من غیرهم أو من 

  .ونعید الكلام الأول بعینه

صحح رأى نفسه من الأمور السابقین  المذهبین جالینوسولما أفسد 

وذلك أنه ظاهر جدا أن من الناس من هو خیر بالطبع وهم . البینة الظاهرة

 ومنهم من هو شریر بالطبع وهم كثیرون ، ولیس ینتقل هؤلاء إلى الشر،نقلیلو

ومنهم من هو متوسط بین هذین وهؤلاء قد . ولیس ینتقل هؤلاء إلى الخیر

 وقد ینتقلون بمقاربة أهل الشر ،ینتقلون بمصاحبة الأخیار ومواعظهم إلى الخیر

  .غوائهم إلى الشرإو

  )1(أرسطو طالیس رأي -ثالثا

في كتاب الأخلاق وفي كتاب المقولات أیضا أن الشریر " رسطوأ"ن ّ بی

ولكن لیس على الإطلاق لأنه یرى أن تكریر . قد ینتقل بالتأدیب إلى الخیر

المواعظ والتأدیب وأخذ الناس بالسیاسات الجیدة الفاضلة لا بد أن یؤثر ضروب 

 ـــــــــــــــــ
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لة  فمنهم من یقبل التأدیب ویتحرك إلى الفضی،التأثیر في ضروب الناس

  . بطاءإم من یقبله ویتحرك إلى الفضیلة ب ومنه،بسرعة

  :وقد صاغ مسكویه رأي أرسطو على هیئة قیاس على هذا النحو

  المقدمة الأولى      كل خلق یمكن تغیره

  المقدمة الثانیة  لا شيء مما یمكن تغیره هو بالطبع

********************  

  النتیجة    الطبعفإذا لا خلق ولا واحد منه ب

 والقیاس منتج في الضرب الثاني من الشكل ،قدمتان صحیحتانوالم

  .الأول

  ثم ینتقل مسكویه إلى ذكر الأدلة على صحة مقدمتي القیاس السابق 

فدلیله ما  ، وهي أن كل خلق یمكن تغیره:أما تصحیح المقدمة الأولى

 ومن ،وجوب التأدیب ونفعه وتأثیره في الأحداث والصبیانو ،لعیانبا نشاهده

  .رائع الصادقة التي هي سیاسة االله لخلقهالش

ما تصحیح المقدمة الثانیة وهي أنه لا شيء مما یمكن تغیره هو أ و

. وذلك أنا لا نروم تغییر شيء مما هو بالطبع أبدا. بالطبع فهو ظاهر أیضا

فإن أي أحد لا یروم أن یغیر حركة النار التي إلى فوق بأن یعودها الحركة إلى 

 یروم بذلك أن یغیر حركة الطبیعة التي لوعود الحجر حركة الع ولا أن ی،أسفل
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ولو رامه ما صح له تغییر شيء من هذا ولا ما یجري مجراه أعني . إلى أسفل

  .الأمور التي هي بالطبع

صحت المقدمتان وصح التألیف في الشكل الأول وهو الضرب وٕاذا 

  . برهاناهذا القیاس  صار ، فقدالثاني منه

  :س في قبول الأخلاقمراتب النا* 

مراتب الناس في قبول الآداب تناول مسكویه مسألة خلقیة أخرى وهي 

 خلقا والمسارعة إلى تعلمها والحرص علیها فإنها كثیرة وهي تشاهد سمیتالتي 

  وتعاین فیهم

 فإن أخلاقهم تظهر فیهم منذ بدء نشأتهم ولا یسترونها فبالنسبة للأطفال

رجل التام الذي انتهى في نشؤه وكماله إلى حیث برویة ولا فكر كما یفعله ال

یل والأفعال المضادة یعرف من نفسه ما یستقبح منه فیخفیه بضروب من الح

  .لما في طبعه

تأمل أخلاق الصبیان واستعدادهم لقبول الأدب أو نفورهم عنه أو ومن 

رى فیهم یة وفي بعضهم من الحیاء وكذلك ما ما یظهر في بعضهم من القح

، عرف ود والبخل والرحمة والقسوة والحسد وضده ومن الأحوال المتفاوتةمن الج

 مراتب الإنسان في قبول الأخلاق الفاضلة وتعلم معه أنهم لیسوا على من ذلك

رتبة واحدة وأن فیهم المتواني والممتنع والسهل السلس والفظ العسر والخیر 

  .ى كثرةوالمتوسطون بین هذه الأطراف في مراتب لا تحص. والشریر
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وٕاذا أهملت الطباع ولم ترض بالتأدیب والتقویم نشأ كل إنسان على 

لطفولیة وتبع ما رسوم طباعه وبقي عمره كله على الحال التي كان علیها في ا

  .)1(ما غیر ذلك من الطباع المذمومةإوما اللذة إما الغضب وإوافقه في الطبع 

  : في تربیة الأطفالالشریعةدور * 

لى أهمیة الشریعة ودورها في تهذیب الأطفال والصبیان یؤكد مسكویه ع

م الأحداث وتعودهم الأفعال المرضیة ّالشریعة هي التي تقووتهذیبهم وتربینهم، ف

وتعد نفوسهم لقبول الحكمة وطلب الفضائل والبلوغ إلى السعادة الإنسیة بالفكر 

  .)2(الصحیح والقیاس المستقیم

 مسئولیة على الوالدین هذا الجانب، فولا ینسى مسكویه دور الوالدین في

 الجمیلة بضروب  وسائر الآدابالشریعة ب الصبیان أخذعظیمة تتمثل في

ا ب إذ من الضر: وهي متنوعة ومتعددة وتختلف بحسب حال الطفلالسیاسات

طماع في الكرامات أو  أو الإ،ن صدتهمإ أو التوبیخات ،دعت إلیه الحاجة

 حتى إذا تعودوا ،یحذرونه من العقوباتاحات أو غیرها مما یمیلون إلیه من الر

ذلك واستمروا علیه مدة من الزمان كثیرة أمكن فیهم حینئذ أن یعلموا براهین ما 

 وینبهوا على طرق الفضائل واكتسابها والبلوغ إلى غایاتها بهذه ،أخذوه تقلیدا

  .)3(الصناعة التي نحن بصددها

 ـــــــــــــــــ

 .269 - 268تهذیب الأخلاق، ص ) 1(

 .269تهذیب الأخلاق، ص ) 2(

 .269 ص تهذیب الأخلاق،) 3(
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 في التعلیم، بل لها مراتب واحدة على درجة تثم یبین أن الآداب لیس

للإنسان في ترتیب هذه الآداب وسیاقها أولا فأولا إلى الكمال الأخیر وأولویات، ف

  . طریق طبیعي یتشبه فیها بفعل الطبیعة

  :وترتیبها یكون على هذا النحو

 وجودا فیبدأ ه أیها أسبق إلی الإنسانالقوى التي تحدث فيیبدأ بالنظر 

أول ما یحدث فینا هو الشيء ف.  على النظام الطبیعي ثم بما یلیها،بتقویمها

العام للحیوان والنبات كله ثم لا یزال یختص بشيء شيء یتمیز به عن نوع نوع 

فلذلك یجب أن نبدأ بالشوق الذي یحصل فینا إلى . إلى أن یصیر إلى الإنسانیة

الغضب ومحبة الكرامة فنقومه ثم بآخره وهو الشوق الذي یحصل فینا إلى 

  . )1(لمعارف والعلوم فنقومها

یتسق مع المراحل التي یمر بها الإنسان في حیاته یقول وهذا الترتیب 

نا أعني أن نكون أولا ئإنما حكمنا فیه لما یظهر فینا منذ أول نشو: "مسكویه

  . )2("أجنة ثم أطفالا ثم أناسا كاملین وتحدث فینا هذه القوى مرتبة

  :أسباب المضرات* 

  : )3(أسباب المضرات كلها تتفنن إلى أربعة أنواعن یذكر مسكویه أ

 ـــــــــــــــــ

 .270 - 269تهذیب الأخلاق، ص ) 1(

 .270تهذیب الأخلاق، ص ) 2(

 .344 - 343تهذیب الأخلاق، ص ) 3(
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تحمل الإنسان على الشهوة ف. الشهوة والرداءة التابعة لها - الأول

ولكنه یفعله لیصل به إلى . ضرار بغیره إلا أنه لا یكون مؤثرا له ولا ملتذا بهالإ

 ما ارتكاب إلا أن قوة الشهوة تحمله على ،شهوته وربما كان متألما به كارها له

  .یرتكبه

ضرار بغیره على یتعمد الإوذلك أن .  الشر والجور التابع له-  الثاني

كمن یسعى إلى السلطان ویحمله على إزالة نعمة .  بهوالالتذاذسبیل الإیثار له 

  .ولكن یلتذ بالمكروه الذي یصل إلى غیره. لا یصل إلیه منها شيء

ه لا یقصد أما الخطأ فإن صاحب:  ویتبعه الحزنأ الخط- الثالث 

. ر بل بقصد فعلا ما فیعرض منه فعل آخ،ضرار بغیره ولا یؤثره ولا یلتذ بهالإ

  .أتفق إلیه من الخطاوصاحب الفعل یحزن ویكتئب لما 

دأ فعله ولا له فیه صنع  الشقاء، فصاحبه لا یكون هذا مب-  الرابع

ا وذلك كمن تصدم به دابته صدیق،  بل یوقعه فیه سبب آخر من خارج،بالقصد

  . فهذا یسمى شقیا وهو مرحوم معذور لا یجب علیه عتب ولا عقوبة. له فتقتله

  :الصداقة والمحبة* 

 أمر حاجة بعض الناس إلى بعض أن إن المتأمل لحقیقة الإنسان یجد

الضرورة و ، یجد تمامه عند صاحبه الناسكل واحد منف واقعي وضروري،

وعون على النقصانات  لأن الناس مطب؛داعیة إلى استعانة بعضهم ببعض

 فالحاجة  إلى تحصیل تمام الإنسان بنفسه، ولا سبیل،ومضطرون إلى تماماتها

إلى حال تجمع وتؤلف بین أشتات الأشخاص لیصیروا  صادقة والضرورة داعیة
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ئتلاف كالشخص الواحد الذي تجتمع أعضاؤه كلها على الفعل بالاتفاق والا

  . یطلق علیه الصداقة، وهذا ما یمكن أن)1(الواحد النافع له

 ،نوع من المحبة إلا أنها أخص منهابأنها الصداقة یعرف مسكویه 

   .)2(ین جماعة كثیرین كما تقع المحبة ولیس یمكن أن تقع ب،وهي المودة بعینها

 الإنسان لما كانویبین مسكویه أن الصداقة هي سبب السعادة، فإنه 

ال أن یصل مع الوحدة والتفرد  فمن المح،كان تمامه عند غیرهو ، بالطبعامدنی

ن اكتسب َالسعید إذا م، فلابد من الصداقة لتتم ساعدته، فإلى سعادته التامة

لا یقدر أن یكتسبه   لیكتسب بهم ما؛ واجتهد في بذل الخیرات لهم،الأصدقاء

  .)3( فیلتذ بهم أیام حیاته ویلتذون أیضا به،لذاته

  . الهدف من الصداقةثم ینتقل مسكویه إلى بیان اختلاف الناس في

الصداقة بین الأحداث ومن كان في مثل طباعهم إنما تحدث لأجل ف

 فهم یتصادقون سریعا ویتقاطعون سریعا وربما اتفق ذلك بینهم في الزمان ،اللذة

. القلیل مرارا كثیرة، وربما بقیت بقدر ثقتهم ببقاء اللذة ومعاودتها حالا بعد حال

  .تها انقطعت الصداقة بالوقت وفي الحالفإذا انقطعت هذه الثقة بمعلود

 ـــــــــــــــــ

 .359تهذیب الأخلاق، ص ) 1(

 .361تهذیب الأخلاق، ص ) 2(

 .376تهذیب الأخلاق، ص ) 3(
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قع لمكان توالصداقة من المشائخ ومن كان في مثل طباعهم إنما 

 فإذا كانت المنافع مشتركة بینهم وهي في ، فهم یتصادقون بسببها،المنفعة

فحین تنقطع علاقة المنفعة بینهم . الأكثر طویلة المدة كانت الصداقة باقیة

  . المشتركة تنقطع موداتهموینقطع رجاؤهم من المنفعة

ولما كان . والصداقة بین الأخیار تكون لأجل الخیر وسببها هو الخیر

  . )1(الخیر شیئا غیر متغیر الذات صارت مودات أصحابه باقیة غیر متغیرة

ونظرا لأهمیة أمر الصداقة، فإن مسكویه ینقل لنا بعض الشروط 

  .والآداب التي یجب مراعاتها في الصداقة

  :)2( فیمكن إجمالها فیما یليوط اتخاذ الصدیق واختیارهشرأما 

السؤال عنه كیف كان في صباه مع والدیه ومع إخواته  -1

ٕوعشیرته، فإن كان صالحا معهم فارج الصلاح منه، والا فابعد 

ٕمنه، وایاك وایاه ٕ. 

معرفة سیرته مع أصدقائه قبلك فأضفها إلى سیرته مع إخوته  -2

 . وآبائه

 یجب علیه شكره أو كفره النعمة، تتبع أمره في شكر من -3

 .فتعرف هذا الخلق ممن ترید مؤاخاته واحذر أن تبتلي بالكفر للنعم

 ـــــــــــــــــ

 .362 - 361تهذیب الأخلاق، ص ) 1(

 .381 - 380تهذیب الأخلاق، ص ) 2(
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النظر إلى میله إلى الراحات وتباطئه عن الحركة التي فیها  -4

فإن هذا خلق رديء ویتبعه المیل إلى اللذات فیكون . أدنى نصب

 .سببا للتقاعد عما یجب علیه من الحقوق

لته وخاصة فیما یتعلق بالذهب والفضة فإن النظر إلى معام -5

كثیرا من المتعاشرین یتظاهرون بالمحبة ویتهادون ویتناصحون فإذا 

وقعت بینهم معاملة في هذین الحجرین هر بعضهم على بعض 

 . هریر الكلاب وخرجوا إلى ضروب العداوة

النظر في محبته للرئاسة والتفریط، فإن من أحب الغلبة  -6

 لا ینصفك في المودة ولا یرضى منك بمثل ما والترؤس وأن یفرط

یعطیك ویحمله الخیلاء والتیه على الاستهانة بأصدقائه وطلب 

  الترفع علیهم ولا تتم مع ذلك مودة ولا غبطة

الاكتفاء بصدیق واحد، فإن من كثرت أصدقاؤه لم یف بحقوقهم  -7

واضطر إلى الإغضاء عن بعض ما یجب علیه والتقصیر في 

 ادفت علیه أحوال متضادة بعضه وربما تر

  :آداب الصداقة

ذكر مسكویه جملة من الآداب التي یجب مراعاتها مع الصدیق، 

 :)1(ومنها

  . كثرة مراعاته والمبالغة في تفقده وعدم الاستهانة بالیسیر من حقه-1

 مشاركته في السراء والضراء، فمشاركة الصدیق في السراء إن -2

  . في الضراء أوجب وموقعها عنده أعظمكانت واجبة علیك، فإن مشاركته 

 ـــــــــــــــــ

 . وما بعدها381 تهذیب الأخلاق، ص) 1(
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 احذر المراء معه، فإن مماراة الصدیق تقتلع المودة من أصلها؛ -3

  .لأنها سبب الاختلاف

 عدم البخل علیه بعلم أو فن أو أدب، إن كنت متحققا بعلم أو -4

  .متحلیا بأدب

 لا ترخص في عیب شيء یتصل به، فضلا عن عیبه، ولا یطمعن -5

  .أحد في ذلك

 عدم تتبع صغار عیوبه فتصیر بذلك إلى أن لا یسلم لك أحد -6

بل یجب أن تغض عن المعایب الیسیرة التي لا یسلم . فتبقى خلوا من الصدیق

  .من مثلها البشر وتنظر ما تجده في نفسك من عیب فتحتمل مثله من غیرك

   احذر عداوة من صادقته أو خالطته مخالطة الصدیق -7

ضرورة الحفاظ على هذه الآداب بالمداومة علیها ثم یؤكد مسكویه على 

المودة على حال واحدة، فإن وجوه الضرر التي تدخل علیك بجفاء  لتبقى

الصدیق وانتقاض مودته كثیرة عظیمة، وذلك أنه ینقلب عدوا، وتتحول منافعه 

ٕمضارا فلا تأمن غوائله وعداوته، واذا راعیت شروطه وحافظت علیها بالمداومة 

  .)1(ع ذلكأمنت جمی

  :الحزن وعلاجه* 

 بالاهتمام بالجانب التطبیقي من  الخلقیةمسكویهت فلسفة تمیز

 وكیفیة علاجهاوالأمراض النفسیة  عن بعض الرذائل  مسكویهالأخلاق، فتحدث

 ـــــــــــــــــ

 .383تهذیب الأخلاق، ص ) 1(
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، متخطیا بذلك الجانب النظري الذي غلب على للحفاظ على صحة النفس

لأمراض النفسیة لا یقل مبینا أن علاج احدیث كثیر من فلاسفة الأخلاق، 

 فإن حذاق الأطباء لا یقدمون على علاج أهمیة عن علاج الأمراض الجسدیة،

 ثم یرومون مقابلته ،مرض جسماني إلا بعد أن یعرفوه ویعرفوا السبب والعلة فیه

  .)1(بأضداده من العلاجات

الخلقیة التي اهتم مسكویه بعلاجها الرذائل الأمراض النفسیة وومن هذه 

  . نُالحز

یعرف مسكویه الحزن بأنه ألم نفساني یعرض لفقد محبوب أو فوت 

  .)2(مطلوب

 فهو الحرص على القنیات الجسمانیة والشره إلى الشهوات هأما سبب

وٕانما یحزن ویجزع على فقد . البدنیة والحسرة على ما یفقده أو یفوته منها

ت الدنیا یجوز  ما یحصل له من محبوباّن یظن أنَمحبوباته وفوت مطلوباته م

أن یبقى ویثبت عنده أو أن جمیع ما یطلبه من مفقوداتها لا بد أن یحصل له 

  .)3(ویصیر في ملكه

 ـــــــــــــــــ

 .394تهذیب الأخلاق، ص ) 1(

 .432تهذیب الأخلاق، ص ) 2(

 .432تهذیب الأخلاق، ص ) 3(
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إن سبب الحزن فیما یرى مسكویه راجع إلى اعتقاد الإنسان الحزین أن 

قنیات الدنیا وأملاكها باقیة ثابتة، وهو ظن خاطئ واعتقاد فاسد یثبت فساده 

  .قع من أن طبیعة الأشیاء الدنیویة هو الزوالوخطأه ما نراه في الوا

فیذكر أن الإنسان ،  المرض الخطیرعلاج ذلكذكر إلى بنا ثم ینتقل 

 ، جمیع ما في عالم الكون والفساد غیر ثابت ولا باقّنصف نفسه وعلم أنأإذا 

لبه  ولم یط،وٕانما الثابت الباقي هو ما یكون في عالم العقل لم یطمع في المحال

 یطمع فیه لم یحزن لفقده ما یهواه ولا لفوت ما یتمناه في هذا العالم لم وٕاذا

وصرف سعیه إلى المطلوبات الضافیة واقتصر بهمته على طلب المحبوبات 

ٕالباقیة وأعرض عما لیس في طبعه أن یثبت ویبقى واذا حصل له منه شيء 

 الجوع بادر إلى وضعه في موضعه وأخذ منه مقدار الحاجة إلى دفع الآلام مثل

والضرورات التي تشبهها وترك الادخار والاستكثار والتماس المباهات والافتخار 

ٕ واذا فارقته لم یأسف علیها ولم یبال ، نفسه بالمكاثرة بها والتمني لهاولم یحدث

  . )1(بها

ومن طبق هذه الوصیة والتزم بهذا العلاج نجا من الحزن، یقول 

.  وسعد فلم یشق، وفرح فلم یحزن،جزعن فعل ذلك أمن فلم یَفإن م: "مسكویه

ومن لم یقبل هذه الوصیة ولما یعالج نفسه بهذا العلاج لم یزل في جزع دائم 

 ـــــــــــــــــ

 .432تهذیب الأخلاق، ص ) 1(
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وذلك أنه لا یعدم في كل حال فوت مطلوب أو فقد . وحزن غیر منتقص

  .)1(" لأنه عالم الكون والفساد؛ وهذا لازم لعالمنا هذا،محبوب

ر الدنیویة التي نحزن على فقدها، ثم یبین عاقبة سوء فهم طبیعة الأمو

 لم یزل ،لا یفسد فقد طمع في المحالنن الكائن الفاسد أِن طمع ممَفیذكر أن 

ومن استشعر بالعادة الجمیلة .  والخائب أبدا محزون والمحزون شقي،خائبا

  .ورضي بكل ما یجده ولا یحزن لشيء یفقده لم یزل مسرورا سعیدا

 لا یتم له أو لا ینتفع به فلینظر إلى  أن هذا الاستشعارّفإن ظن ظان

ختلافهم فیها بحسب قوة اهم ومعایشهم واستشعارات الناس في مطالب

 ، المتعیشین بمعایشهم على تفاوتها فإنه سیرى رؤیة بینة ظاهرة فرح،شعارتالاس

ولیتصفح ذلك في . وسرور أصحاب الحرف المختلفة بمذاهبهم على تباینها

هماء فإنه لا یخفى علیه فرح التاجر بتجارته والجندي طبقة طبقة من طبقات الد

بشجاعته حتى یظن كل واحد منهم أن المغبون من عدم تلك الحالة حتى فقد 

ستشعار كل طائفة بحسن مذهبها ولزومها إیاه اولیس ذلك إلا لقوة . بهجتها

ه ستشعاره وحسن رأیاذا لزم طالب الفضیلة مذهبه وقوى وٕا. بالعادة الطویلة

من هذه الطبقات الذین یخبطون في لت عادته كان أولى بالسرور وطا

  .)2(جهالاتهم

 ـــــــــــــــــ
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بكلام الفیلسوف الكندي في كتاب مسكویه على صحة ذلك ویستشهد 

مما : "دفع الأحزان على أن الإنسان هو الذي یجلب الحزن لنفسه، یقول الكندي

س هو یدلك دلالة واضحة أن الحزن شيء یجلبه الإنسان ویضعه وضعا ولی

ن فقد ملكا أو طلب أمرا فلم یجده فلحقه حزن ثم َ مّمن الأشیاء الطبیعیة أن

نظر في حزنه ذلك نظرا حكیما وعرف أن أسباب حزنه هي أسباب غیر 

 بل ،ن كثیرا من الناس لیس لهم ذلك الملك وهم غیر محزونینأضروریة و

.  طبیعي علم علما لا ریب فیه أن الحزن لیس بضروري ولا،فرحون مغبوطون

وأن من حزن من الناس وجلب لنفسه هذا العارض فهو لا محالة سیسلو ویعود 

فقد شاهدنا قوما فقدوا من الأولاد والأعزة والأصدقاء ما . إلى حاله الطبیعي

 ،ا إلى حالة المسرة والضحك والغبطةواشتد حزنهم علیه ثم لم یلبثوا أن یعود

نشاهد من یفقد المال والضیاع ولذلك  .ویصیرون إلى حال من لم یحزن قط

وجمیع ما یقتنیه الإنسان مما یعز علیه ویحزنه فإنه لا محالة یتسلى ویزول 

ى أحوال الناس في الحزن فالعاقل إذا نظر إل. حزنه ویعاود أنسه واغتباطه

علم أن لیس یختص من بینهم بمصیبة غریبة ولا یتمیز عنهم بمحنة ، وأسبابه

وأن الحزن هو مرض عارض یجري . بته السلوةبدیعة وأن غایته من مصی

 فلم یضع لنفسه عارضا ردیئا ولم یكتسب مرضا وضیعا ،مجرى سائر الرداءات

  . )1("أعني مجتلبا غیر طبیعي

ي عن سقراط أنه سئل عن سبب نشاطه وقلة حزنه كُِوینقل كذلك ما ح

  .لأنني لا أقتني ما إذا فقدته حزنت علیه: فقال

 ـــــــــــــــــ
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ه عن الحزن بذكر العلاج الشامل لكل الآلام ویختم مسكویه حدیث

في ضرورة تصفح الأمراض التي تحت هذه الأجناس من أنواعها ذلك ویتمثل 

غبة إلى الرو ،وأشخاصها فیداوي نفسه منها ویعالجها بمقابلاتها من العلاجات

 ولیس یتم ، فإن التوفیق مقرون بالاجتهاد،االله عز وجل بعد ذلك في التوفیق

  .)1( بالآخرأحدهما إلا

رسم السبیل لعلاج الإنسان المریض یتضح مما سبق أن مسكویه قد 

بالأمراض النفسیة أو الخلقیة، فالنفوس لها رذائلها وأمراضها كما أن الأجسام 

لها أمراضها، ومن مهمة رجل الأخلاق تحدید دواء النفوس ورسم الطرق 

 حیاة الفضیلة، ومن ثم الصحیة لعلاجها حتى تعود إلیها الصحة ویحیا الإنسان

الأخلاق ویضعه على  فنا عملیا أخلاقیا یرمى به إلى إصلاحقدم فإن مسكویه 

  .)2(صورة الطب في زمانه
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  المبحث الرابع

  الفكر الأخلاقي عند الراغب الأصفهاني

  التعریف بالراغب الأصفهاني

ّالحسین بن محمد أبو القاسم الراغب الأصبهاني، أحد أعلام العلم هو 
 وله تصانیف تدل على تحقیقه، ،ٍّالفضل، متحقق بغیر فن من العلمومشاهیر 

  ".الذریعة إلى مكارم الشریعة"، من أبرزها )1(ُّي العلوم وتمكنه منهاوسعة دائرته ف

والأصفهاني واحد من أبرز رواد الفكر الإسلامي عامة، والفكر 

في سلوكه؛ الأخلاقي خاصة بما وضع من منهج أخلاقي للإنسان المسلم 

، وهو یمثل الاتجاه الدیني في الدراسات لتحقیق السعادة الحقیقة والخیر المطلق

الأخلاقیة، حیث إنه اعتمد في صیاغة آرائه وفكره الأخلاقي على الكتاب 

والسنة وأقوال الصحابة، واعتمد على العقل أیضا، فكان یرى ضرورة الجمع بین 

سة الأخلاق منهج نقلي عقلي یعتمد على النقل والعقل، ولذا فإن منهجه في درا

  . )2(التحلیل والتقسیم

  :اهتمامه بالتألیف في الأخلاق* 

  :)3(اعتنى الأصفهاني بالتألیف في الأخلاق، ومرد ذلك إلى عدة أسباب

الانحراف الأخلاقي في عصره، فقد استشرى هذا  -1

الانحراف في المجتمع الإسلامي واستفحل خطره، مما أدى إلى تدهور 

  .أحوال المسلمین

 ـــــــــــــــــ

 .الصفدي، الوافي بالوفیات) 1(
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حرص الأصفهاني على الإصلاح الاجتماعي،  -2

والمشاركة فیه، فألف المؤلفات التي تبرز الفضائل وتحذر من الوقوع 

  .في الانحرافات والرذائل، من أجل بناء مجتمع مترابط فاضل

  :آراؤه الأخلاقية

  الأخلاق شرط لصحة الخلافة في الأرض -1

ة خلافة االله تعالى  في صحططهارة النفس شریرى الأصفهاني أن 

َّلا یصلح لخلافة الله تعالى ولا یكمل لعبادته وعمارة أرضه إلا ، فوكمال عبادته

 قد أزیل رجسه ونجسه، فللنفس نجاسة كما أن للبدن ،من كان طاهر النفس

 تدرك إلا بالبصیرة،  ونجاسة النفس لا،نجاسة، لكن نجاسة البدن تدرك بالبصر

ٌإنما المشركون نجس:(بقوله عز وجل وٕایاها قصد ََ َ ُ ِْ ُ َْ ْوالرجز فاهجر : (وبقوله )َِّ ُ ْ َ َ ْ ُّ َ)5( 

َكذلك یجعل الله الرجس على الذین لا یؤمنون : (وبقوله َُ ْ ِْ ْ ُ َ ُ ََ ِ َِّ ََّ ََ َِّ ُ َ َ)125. (  

لم ویبرز الأصفهاني سبب اشتراط طهارة النفس للخلافة، فیذكر أنه 

 لأن الخلافة هي الاقتداء ؛طاهر النفسَّیصلح لخلافة الله تعالى إلا من كان 

، ومن لم یكن طاهر النفس ة البشر في تحري الأفعال الإلهیةبه على قدر طاق

  .)1(لم یكن طاهر القول والفعل

  : عوامل طهارة النفس- 2

تعالى وتستحق به ثوابه  الذي تطهر به النفس حتى تترشح لخلافة االله 

ة الأخرویة، كما أن الذي به یطهر  التي هي سبب الحیاوالعبادات العلمهو 

َّالبدن هو الماء الذي هو سبب الحیاة الدنیویة، ولذلك أسماها الله تعالى الحیاة، 

ِیا أَیها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول : (وسمى ما أنزل من كتابه الماء، فقال
ُ َّ ِ َ

ِ ِ َِّ َّ
ُ َِ َ ْ ُ َ َ َ ُّ
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ْإذا دعاكم لما یحییكم ُْ ُِ ِْ ُ ََ
ِ َ لعلم والعبادة حیاة من حیث إن النفس متى َّفسمى ا، )َ

َّوجعلنا من الماء كل : (الأبد، كما قال في صفة الماء فقدتهما هلكت هلاك ُ ِ ِ
َ ْ َْ َ َ َ َ

َشيء حي أَفلا یؤمنون  ُ ِ ْ ُ ََ َ ٍّ ٍ
ْ َأَنزل من السماء ماء ف: (وقال تعالى)30(َ ً َ َ

ِ َِّ َ َ َ ٌسالت أَودیة ْ َ ِ ْ ْ َ َ

َبقدرها ِ َ َ عنى بالماء القرآن، إذ كان به : -  عنها  رضي االله- قال ابن عباس  )ِ

قال بعض العلماء  .طهارة النفس، وبالأودیة القلوب احتملته بحسب ما وسعته

ًوأَنزلنا من السماء ماء طهورا : (في قوله تعالى ُ َ ًْ َ َ
ِ َِّ َ َ َ ْ ْوینزل علیكم : (وفي قوله )48(َ ُ ْ ََ َ ُُ ِّ َ

ِمن السماء ماء لیطهركم به ِ ِ ِِ
ْ َُ ِّ َ ُ ً َ َ َّ َوننزل من القرآن ما : (نه عنى به القرآن، لقولهإ: ،) َ ِ ُِّْ ْ َ

ِ ُ َُ َ
َهو شف ِ َ َاء ورحمة للمؤمنینُ ٌ

ِ ِِ ْ ُ َْ ٌ ْ َ َ() 1(.  

  : قوى النفس وطهارتها-3

: الذي یلزم تطهیره من النفس هو القوى الثلاثاني أن هیذكر الأصف

 بقمعها حتى وقوة الشهوة بتهذیبها حتى تحصل الحكمة والعلم، قوة الفكر

 بإسلاسها حتى تنقاد للعقل فتحصل وقوة الحمیةصل العفة والجود، تح

   .، ویتولد من اجتماع ذلك العدالةالشجاعة والحلم

فتهذیب هذه القوى الثلاث ینتج عنه الفضائل الخلقیة الأربع التي هي 

  . الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة:أساس الفضائل، وهي

، فإنه ینتج عنه الرذائل والشرور، أما إهمال هذه القوى وتركها للفساد

أما فساد الفكرة : جمیع الرذائل تنبعث من فساد هذه القوى الثلاثحیث إن 

فیتولد منه الجربزة والبله، وأما فساد القوة الشهویة فیتولد منه الشره أو خمود 

   .)2(الشهوة، وأما فساد الحمیة فیتولد منه التهور أو الجبن

 ـــــــــــــــــ
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ب هذه القوى الثلاث مداواة قمع الشهوة، أصعویبین الأصفهاني أن 

ًالإنسان، وأشدها به تشبثا، وأكثرها منه تمكنا، فإنها  ًلأنها أقدم القوى وجودا في ً ّ

ًولا یصیر الإنسان خارجا . جد فیه وفي الحیوان الذي هو جنسهتولد معه وتو

معها إن من جملة البهائم، وأسر الهوى إلا بإماتة الشهوات البهیمیة أو بقهرها وق

 .لم یمكنه إماتتها، فهي التي تضره وتغره، وتصرفه عن طریق الآخرة، وتثبطه

  .� وأماتها صار الإنسان حرا نقیاومتى قهرها

فإذا كانت قوة الشهوة بهذه المثابة في الإضرار، فأي حكمة : فإن قیل

 الشهوة إنما تكون مذمومة إذا كانت مفرطة،: قیل.یبلى بها الإنسان؟ اقتضت أن

َوأهملها صاحبها حتى ملكت القوى، فأما إذا أُدبت فهي المبلغة إلى السعادة،  ِّ

وجوار رب العزة، حتى لو تصورت مرتفعة لما أمكن الوصول إلى الآخرة، وذلك 

أن الوصول إلى الآخرة بالعبادة، ولا سبیل إلى العبادة إلا بالحیاة الدنیویة، ولا 

إلى حفظ البدن إلا بإعادة  البدن، ولا سبیلسبیل إلى الحیاة الدنیویة إلا بحفظ 

ما یتحلل منه، ولا یمكن إعادة ذلك إلا بتناول الأغذیة، ولا یمكن تناول الأغذیة 

ًإلا بالشهوة، فإذا الشهوة محتاج إلیها، ومرغوب فیها، وتقتضي الحكمة الإلهیة 

ََزین للناس حب الشهو: (إیجادها وتزیینها كما قال تعالى
َّ ُّ ُ ِ َّ ِ َ ِّ َات من النساء والبنین ُ َ

ِ ِ ِ ِ
َْ َ َ ِّ

َوالقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والأنعام والحرث ذلك  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ
ِ
َ َْ َ َْ ْ َ ُ َُّ ِ ْ ََّ ِ َ َّ َ ِ

َ َ َِ

ُمتاع الحیاة الدنیا والله  َ َ َ
َّ

َ ْ ُُّ ِ ْ َ ِعنده حسن المآب َ
َ ْ ُ ْ ُ ُ َ ْ

ِ)14(.  

لناس إلى لذات الجنة من المأكل هذه الشهوة هو المشوقة لعامة او

ولو توهمناها  .والمشرب والمنكح، إذ لیس كل الناس یعرف اللذات المعقولة

: -  صلى االله علیه وسلم - النبي مرتفعة لما تشوقوا إلى ما وعدوا به من قول 

  ". أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشرفیها ما لا عین رأت، ولا"

  :المكارم والأخلاقطهارة النفس سبب في تحصیل جماع 

، وعنها تنبعث الأخلاق طهارة النفس تكون لإصلاح القوى الثلاثف
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  :المحمودة، وبیان ذلك

 بالتعلم حتى یمیز بین الحق والباطل في الاعتقاد، إصلاح الفكرةأن 

  .وبین الصدق والكذب في المقال، وبین القبیح والجمیل في الفعال

 والمواساة المحمودة بقدر  بالعفة حتى تسلس للجودوٕاصلاح الشهوة

  .الطاقة

 بإسلاسها حتى یحصل الحلم؛ وهو كف النفس عن وٕاصلاح الحمیة

قضاء وطر الغضب، وتحصل الشجاعة؛ وهي كف النفس عن الخوف وعن 

  .الحرص المذمومین

وبإصلاح القوى الثلاث یحصل للنفس العدالة والإحسان، وهذه جماع 

 صلى االله علیه -النبي قول یلممدوح طهارة النفس وحسن الخلق االمكارم، و

ًأكمل المؤمنین إیمانا أحسنهم أخلاقا وألطفهم بأهله : "- وسلم  ، ویعني باللطافة "ً

ُیا أَیها الذین آمنوا قوا : (تعالى بالأهل تهذیبهم وتأدیبهم المشار إلیه بقوله ُ َ َ
َِّ

َ ُّ َ

ًفسكم وأَهلیكم ناراْأَن ْ َْ ُ ُِ ْ َ َ َّأحبكم إلي : " لى االله علیه وسلمًوالممدوح أیضا بقوله ص ).ُ

  .)1("ًون أكنافا الذین یألفون ویؤلفونًأحاسنكم أخلاقا الموطئ

ِإنما المؤمنون الذین آمنوا بالله : (جماع المكارم في قوله تعالى: وقیل َِّ َِّ ُِ َُ ُ ََ َ ِ ْ ْ َّ

ْورسوله ثم لم یرتابوا وجاهدوا بأَموالهم وأَنفسهم ْ ْ َ
ِ ِ ِِ ِ ُِ ْ َُ َ َ َْ َ َ ُ ََ ْ َ َُّ ِ ُ في سبیل الله أُولئك هم ُ ُ َ ِ ِ َِ َّ ِ ِ َ

َالصادقون  ُ ِ َّ)15(   

، وذلك بإصلاح الفكرة، العلم والحكمةوذلك أنه بالإیمان یحصل 

 اللذان هما تابعان لإصلاح العفة والجودوبالمجاهدة بالأموال والأنفس تحصل 

 اللذان هما تابعان لإصلاح الحمیة، وعلى ذلك قوله والشجاعة والحلمالشهوة، 

 ـــــــــــــــــ
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َخذ العفو وأمر بالعرف وأَعرض عن الجاهلین : (تعالى
ِ ِ ِ ِ

َ َْ ْ ِْ ِْ ْ َ َ َْ ُْ َِ
ُ ْ ْ  -وقال النبي ) .199(ُ

مك، وتعطي من هو أن تعفو عمن ظل: " في تفسیر ذلك- الله علیه وسلم صلى ا

ٕ، فالعفو عمن ظلمك نهایة الحلم والشجاعة، واعطاء "حرمك، وتصل من قطعك

  .)1(طعك نهایة الإحسانمن حرمك نهایة الجود، ووصل من ق

  :إمكان تغییر الخلق* 

 –اهتم الأصفهاني بتناول مسألة إمكان تغییر الأخلاق، وهذا أمر مهم 

  : من عدة وجوه- فیما أرى

 للرد على الجبریة الذین ینسبون أفعالهم حسنها وقبیحها إلى -أولها

  .القدر، وینكرون المسئولیة

 والمذنبین، ببیان إمكان تغییر  بعث الأمل والتفاؤل بین العصاة- ثانیها

  .أخلاقهم من خلال التوبة

 مقاومة الانحراف الأخلاقي وتقدیم العلاج لمثل هذه - ثالثها

  .الانحرافات

وقد بدأ الأصفهاني مناقشة هذه المسألة بذكر اختلاف الناس في إمكان 

  :)2(إلى فریقینلق ُفي الخذلك، فذكر أن الناس اختلفوا 

 ولا یستطیع أحد تغییره عما ،لقةِمن جنس الخق ُالأول یرى أن الخل

�جبل علیه إن خیرا وان شرا  ٕ   : ، منها، ویستدل هؤلاء بأحادیث للنبي ً

ًسنا وخلقا حسنا ًمن آتاه االله وجها ح: "-  صلى االله علیه وسلم- ل النبي قو ًً

  ."َّفلیشكر الله

 ـــــــــــــــــ
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لخلق َّفرغ الله من ا: " - صلى االله علیه وسلم -وما روي من قوله 

 ."قوالخل

على تغییر فعل الخالق محال أن یقدر المخلوق ویستنتجون من ذلك أنه 

  .عز وجل

  :ى ذلك بما یليستدل علوی ُ یمكن تغییر الخلق،ه یرى أن-الفریق الثاني

  ."حسنوا أخلاقكم : "  قوله -1

 . لما أمر به ذلك التغییر ممكنا، لو لم یكن أنه-2

 :ى خلق الأشیاء على ضربین تعالَّالله أن الشاهد یؤكد أن -3

 .ً ولم یجعل للعبد فیه عملا، كالسماء والأرض والهیئة والشكلبالفعل - أحدهما

، ورشح الإنسان لإكماله، وتغییر حاله خلقه خلقة ما وجعل فیه قوة: والثاني

وسهل للإنسان ، كالنواة التي جعل فیها قوة النخلوٕان لم یرشحه لتغییر ذاته، 

ًن یجعله بعون الله نخلة، أو أن یفسده إفساداًسبیلا إلى أ َّ.   

 في أنه لا سبیل للإنسان  كذلكُوالخلق من الإنسان یجري هذا المجرى

َّإلى تغییر القوة التي هي السجیة، وجعل له سبیلا إلى إسلاسها، ولهذا قال الله  ً

َقد أَفلح من زكاها : (تعالى َّْ َ َ َ َ ْ ْ َوقد خاب من دساها) 9(َ َّْ َ ََ َ ْ َ َ) 10(  

 لبطلت فائدة المواعظ تغییر الأخلاق ممكنا،لو لم یكن  أنه -4

لم  َّوالوصایا، والوعد والوعید، والأمر والنهي، ولما جوز العقل أن یقال للعبد

َفعلت، ولم تركت َ.  

 ي وقد وجدناه ف،ً في الإنسان ممتنعاتغییر الأخلاقكیف یكون أنه  -5

والجامح إلى  بالعادة إلى التأنس،ًبعض البهائم ممكنا، فالوحش قد ینقل 

لكن الناس في غرائزهم مختلفون، فبعضهم جبلوا جبلة سریعة القبول، . السلاسة

ل لا ینفك من أثر وبعضهم جبلوا جبلة بطیئة القبول، وبعضهم في الوسط، وك

  .ٕالقبول وان قل
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 القوة وا اعتبرمتغییر الخلق فإنهویرى الأصفهاني أن الذین منعوا 

ومن أجاز . ًنبت الإنسان منه تفاحاُ فإن النوى محال أن ی،هذا صحیحنفسها، و

 كالنوى فإنه ،ٕتغییره فإنه اعتبر إمكان ما في القوة إلى الوجود وافساده بإهماله

تى یتعفن ویفسد، وهذا صحیح ترك مهملا حُ وأن ی،ًتفقد فیجعل نخلاُیمكن أن ی

  .)1(فإذن اختلافهما بحسب اختلاف نظریهما، ًأیضا

  :الممارسة والتطبیق للأخلاق* 

یكون ازدیاد الإنسان في الفضائل والرذائل یذكر الأصفهاني أن 

 فإنه یتقوى به بالازدیاد منه، ،ٍكل متعاط لفعل من الأفعال النفسیة، فبتعاطیها

�إن خیرا فخیر وان شرا فشر، فباحتمال صغار الأمور یمكن احتمال كبارها،  ٕ ً

  .حمدوباحتمال كبارها یستحق ال

  :ان یكمل في الفضیلة بأربع درجاتوالإنس

ویجعل اعتقاده ) 2( ،أن یعتقد الجمیل) 1(: ، وهمااثنین في الاعتقاد

   .ٕ شبهات واهیة، واقناعات متداعیةعن براهین واضحة وأدلة قاطعة، لا عن

 ،أن یترك العادات السیئة بحیث یبغضها) 1(: وهما، واثنین في الفعل

وأن یتعود العادات الحسنة فیجعلها ) 2(ل إلى الفضیلة، فبتجنب الرذیلة یتوص

وجعل قرة عیني : "- صلى االله علیه وسلم -بحیث یؤثرها ویتنعم بها، كما قال 

  ".في الصلاة 

  : فإنه ینتكس بأربع درجات، یكمل بأربع درجات الإنسانوكما أن

یقیة ًأن لا یعتقد شیئا من العلوم الحق) 1(: ، وهمادرجتین في الاعتقاد

ًوأن یعتقد عن تقلید اعتقادا فاسدا، فیتلطخ به) 2(ًفیبقى عنها غفلا،  ً.  

 ـــــــــــــــــ
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وأن ) 2(ًلا یتعود العادة الجمیلة رأسا، أ) 1(: ، وهماودرجتین في العمل

  .یتعود العادة القبیحة

َّفمن صار في الفضیلة إلى الدرجة الرابعة فهو ممن شرح الله صدره 

ن صار في الرذیلة إلى الدرجة الرابعة فهو للإسلام فهو على نور من ربه، وم

َأُولئك الذین لعنهم الله فأَصمهم وأَعمى : (َّمن الذین وصفهم الله تعالى بقوله ْ ََ ْ ُ َُّ َ ََ ُ
َّ َّ

ُ َ ََ
ِ َِ

ْأَبصارهم  َُ َ َأَفلا یتدبرون القرآن أَم على قلوب أَقفالها :(ثم قال )23(ْ ْ ُُ ُ ََ ُْ ٍ ُ ََ ََ َْ ْ َّ ََ َ)24() 1(.  

  :ن مع الفضائل والرذائلأحوال الإنسا* 

یشیر الأصفهاني إلى أن الإنسان لا یكون على حالة واحدة في 

 مع كل فضیلة ورذیلة ثلاثة الفضائل أو الرذائل، بل له أحوال متغیرة، فله

  :)2(أحوال

: هو عبدها وابنها، ولهذا قال بعضهم:  ابتدائها، فیقاليأن یكون ف) 1(

  .من لم یخدم العلم لم یرعه

  .هو أخوها وصاحبها:  یتوسطها فیقالأن) 2(

هو :  فیقال،أن ینتهي فیها بقدر وسعه، ویتصرف فیها كما أراد )3(

 - فلان رباني في العلم، فإن رب الشيء هو الذي : سیدها وربها، ومنه قیل

  . أي جمیعه- ربه، وسیده هو الذي یملك سواده، 

 غیر فكر ولا ًوغایة الفاضل في الفضیلة أن تقع منه الفضائل أبدا من

َّرویة، لغلبة قواها علیه، وبعد ما ینافیها منه، كالصانع الحاذق في صنعته َ.  

  .وغایة الرذل في الرذیلة أن تقع منه الرذائل لغلبة قواها علیه

 ـــــــــــــــــ
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، فیذكر سبب اختلاف الناس في أخلاقهمثم ینتقل الأصفهاني إلى بیان 

ضرب منهما یحصل نظري وعملي، وكل : جمیع الفضائل النفسیة ضربانأن 

   :)1(على وجهین

 یحتاج فیه إلى زمان وتدرب وممارسة، ویتقوى بتعلم بشري - أحدهما

ٕفیه درجة فدرجة، وان كان فیهم من یكفیه أدنى ممارسة، وفیهم من  الإنسان

  .والبلادة لاف الطبائع في الذكاءیحتاج إلى زیادة ممارسة، وذلك بحسب اخت

أن یولد إنسان فیصیر من غیر :  نحوبفضل إلهيیحصل : والثاني

 ى بن زكریا، وغیرهما من الأنبیاءًتعلم من البشر عالما كعیسى ابن مریم، ویح

 الذین حصل لهم من المعارف من غیر ممارسة ما لم یحصل -  علیهم السلام- 

  .للأنبیاء غیرهم

  أیضا، فقد یكون بالطبع، بتدربیحصلكل ما یؤكد الأصفهاني أن و

ًللهجة، وسخیا وجریئا، وآخر على عكس ذلك، وقد یكون كصبي یوجد صادق ا

ًدة، فمن صار فاضلا طبعا وعادةبالتعلم والعا َ َوتعلما فهو كامل الفضیلة، ومن  ً
  .ًكان رذلا بثلاثتها فهو كامل الرذیلة

  :البواعث والموانع* 

، ولذا قضیة البواعث والموانع من أهم وأبرز القضایا المتعلقة بالأخلاق

  .صفهاني عنها، مبینا أثرها في اكتساب الفضائل وتجنب الرذائلتحدث الأ

   : على الفضائلالبواعث –أولا 

 إلى على فعل الخیر وتحري الفضائلقسم الأصفهاني البواعث 

 ـــــــــــــــــ
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  : )1(نوعین

  : بواعث ثلاثة، وهيالبواعث على فعل الخیرات الدنیویة - الأول

من ، وهذا رهلترهیب ممن یرجى نفعه ویخشى ضالترغیب وا: أدناها

  . وذلك من فعل العامة،مقتضى الشهوة

من  وهذا .رجاء الحمد وخوف الذم ممن یعتد بحمده وذمه: أوسطها

  . وهو من فعل السلاطین وكبار أبناء الدنیا،مقتضى الحیاء

من مقتضى العقل، وذلك  وهذا .تحري الخیر وطلب الفضیلة: وأعلاها

  .من فعل الحكماء

  : أیضا ثلاثة، وهيیرات الأخرویةالبواعث على الخالثاني 

َّالرغبة في ثواب الله تعالى والمخافة من عقابه، وذلك منزلة : أدناها

  .العامة

  .رجاء حمده ومخافة ذمه، وذلك منزلة الصالحین: أوسطها

  المتحریات، وذلك منزلة النبیینيَّطلب مرضات الله تعالى ف: أعلاها

أفضل ما یتقرب : ، ولذلك قال بعضهمًوالصدیقین والشهداء، وهي أعزها وجودا

َّبه العبد إلى الله تعالى أن یعلم أنه لا یرید العبد من الدنیا والآخرة غیره، قال 

ُواصبر نفسك مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشي یریدون وجهه:(االله تعالى ُ ُ ََ ْ ُ َْ ََ َ ََ َ َُ َ َِ ِّ ِ ِ ِ
َ َْ ْ ِ َِّ ْ َّ

َ َ َ ْ ْ ْ(  

  ئل الموانع من تحري الفضا - ثانيا* 

وٕاذا كان الأصفهاني قد أشار ونبه على البواعث الداعیة إلى فعل 

َالخیرات في الدنیا والآخرة، فإنه لم ینس الحدیث عن الموانع والعوائق التي 

 ـــــــــــــــــ
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  :)1(تحول بین الإنسان وفعل الفضائل، فیذكر أن الموانع على ضربین

 من، ولا التمكن ي والفضائللا یكون له المعانأفب: القصور -الأول

 ولكن یعوقه عن استعماله عائق من مرض أو شغل ،یكون له ذلك اكتسابها، أو

ضروري یعذره، كحاجته إلى السعي فیما یسد به جوعته، ویستر به عورته، 

ُلا یكلف ال: (وهما عدم الوسع المذكور في قوله تعالى َِّ ُ َله نفسا إلا وسعهاَ َ ًْ ُ
َّ ِ ْ َ ُ

َّ(.  

وأسبابه، بل إنه یقدم الدواء والعلاج، ولا یكتفي الأصفهاني بذكر المانع 

َّالفزع إلى الله والتضرع إلیه السابقین یكمن في ودواء الأمرین فیذكر أن علاج 

  .أن یجبر نقصه بتمام جوده وسعة رحمته

  : أربعة أشیاء، ویظهر فيالتقصیر - الثاني

أن یكون إنسان لا یعرف الحق من الباطل، ولا الجمیل من : أولها

  . وهذه درجة الجاهل.وهو التعلیم الصائب ،ًي غفلا، ودواءه سهلالقبیح فبق

 لكن لم یتعود فعل الصالح، وزین له ،أن یكون قد عرف ذلك: ثانیها

لكن یمكن أن یقهر ًسوء عمله فرآه حسنا، فتعاطاه، وأمره أصعب من الأول، 

  وهذه.ترك العادة شدید: ٕ وان كان قد قیلحتى یتعودها على العادة الجمیلة

  .درجة الجاهل الضال

أن یعتقد في الباطل والقبیح أنه حق وجمیل وتربى على ذلك، : ثالثها

ُومداواة هذا أصعب جدا، فقد صار ممن ط  وهذه درجة الجاهل .ع على قلبهبِ�

  .الضال الفاسق

ًأن یكون مع جهله وتربیته على الاعتقاد الفاسد شریرا في : ورابعها

: یقال لهوهذا  فضیلة، وذلك أصعب الوجوه، نفسه یرى الخلاعة وقهر الناس

 ـــــــــــــــــ
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  .جاهل وضال وفاسق وشریر

  :درجات الارتقاء في الفضائل* 

 وقد ،  مرتقى صعبهامنازلوفي في درجات الفضائل الإنسان لارتقاء 

ْوسارعوا إلى مغفرة من ربكم : (بقولهالارتقاء فیها على حث ربنا تبارك وتعالى  َ َُ ِّ ْ
ِ ٍِ ْ َ َِ ُ ِ َ َ

َوجنة ع َ
ٍ َّ ُرضها السماوات والأرضَ ُْ َْ َّْ َ َُ َ َ أُعدت للمتقین َ

ِ ِ َِّ
ُ ْ ْ َُِفاستبقوا : (وبقوله )133(َّ ْ َ

ِالخیرات
َ ْ َ َأُولئك یسارعون في الخیرات وهم لها سابقون : (ًومدح قوما بقوله )ْ َُِ َ ََ ْ ََ َُ َ

ِ ِ ِْ َ ْ ُ ُِ َ

  :)1(هيفالخیرات یترقى فیها فیبلغ إلى أشرف المنازل بأربع درجات، ، )61(

أن یرتدع الإنسان عن المآثم ویهجرها، ویندم علیها، ویعزم : ولىالأ

  .على ترك معاودتها، وذلك أول درجة التائبین المطعین الله ورسوله

أن یقوم بالعبادات الموظفة علیه، ویسارع فیها بقدر وسعه، : وثانیها

  .وذلك درجة الصالحین

ٍیر تلفت منه أن یتحرى بعلمه الحقیقي تعاطي الحسنات من غ: وثالثها

  .ٕإلى المحظورات بمجاهدة هواه، واماتة شهواته، وذلك منزلة الشهداء

ًأن یكون مع هذه الأحوال المتقدمة یرضى ظاهرا وباطنا : ورابعها ً

ًبقضاء الله وقدره فلا یتزعزع تحت حكمه، ولا یتسخط شیئا من أمره، ویعلم أن  َّ

  .ینًالله تعالى أولى به من نفسه، وذلك درجة الصدیق

 ـــــــــــــــــ
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َومن یطع الله والرسول : (وهذه المنازل الأربع هي المراد بقوله تعالى ُ َّ َِ ََ ُ
َّ ِ

ْ َ
َفأُولئك مع الذین أَنعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین  َ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ََ َْ ْ
ُّ ِّ ِّ ِِّ َِّ َْ ََ ُ

َّ َّ
َ َ َ َ َ َ

َوح ًسن أُولئك رفیقا َ ِ
َ َ َِ َ  المنازل الأربع هي المأمور بها وأجدر أن تكون هذه .)69(ُ

ْیا أَیها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم : (ِفى قوله تعالى َ ُ ُ َُ َّ َّ َّ
َ ََ َ ََُّ َ َ َُ ِ ِ ِ ْ ُ َ َ

ِ ُّ

َتفلحون  ُ
ُِْ)200. (  

  :درجات الانحدار إلى الرذائل* 

لم یكتف الأصفهاني بالحدیث عن درجات الارتقاء في الفضائل 

إلى أعلاها، بل أشار إلى درجات الانحدار إلى الرذائل للحذر منها للوصول 

َُّولا ترتدوا : ( بقوله تعالى االله تعالى عن هذا الانحدارنهىوتوقیها وتجنبها، فقد  َْ ََ
َعلى أَدباركم فتنقلبوا خاسرین  ِ ِِ َِ ُْ َ ََ َ َ ْ ُ ْ ْولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من : (وبقوله )21(َ

ِ ِ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ َُّ َ ُ َ ََ

ْبعد قوة أَنكاثا تتخذون أَیمانكم دخلا بینكم ُْ ُ ََ ْ َ َْ ًَ َ َ َْ َ ُ ِ ََِّ ً ٍ َُّ َّإن : (ًوذم قوما شأنهم ذلك بقوله )ْ ِ

َالذین ارتدوا على أَدبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى الشیطان سول لهم وأَملى  َ َ َْ َ ُْ ُ ُ َْ َّ َ ُ َ ََ ْْ َّ َ ُ ََّ َ َ ََ ََ
ِ ِ ِ
ْ ْ ِ ِ ْ ُّ ْ

َّ

ْلهم  ُ َّإن ال: (وبقوله)25(َ َّ ِذین كفروا وصدوا عن سبیل الله وشاقوا الرسول من بعد ِ ِ ِ ِ
ْ َ َْ َْ ُ َ ََّ ُّ َ َ َ

َّ ِ ِ ُّ َُ َ َ

ُْما تبین لهم الهدى لن یضروا الله شیئا وسیحبط أَعمالهم  ُ َُ َ ََ َْ ْ ُْ ِْ ُ َ ُ َ ََ َ ً َ َّ ُّ ْ َ ُ َ َّ ْومنكم : (وبقوله)32(َ ُ ْ
ِ
َ

ْمن یرد إلى أَرذل العمر لكي لا یعلم بع َْ َ َُ َ َ ََ ْ َ ِ ِ ُ َُ ْ
ِ

ْ ِ ُّ َ ًْد علم شیئاْ َ ٍْ ِ َ.(  

  :)1(وقد حصر الأصفهاني درجات الانحدار في أربع درجات أیضا

الكسل عن تحري الخیرات، ویورثه ذلك الزیغ المعني بقوله : هافأول

ُفلما زاغوا: (تعالى َ َّ ُْ أَزاغ الله قلوبهمََ َ ُُُ ََّ َ.(   

 ـــــــــــــــــ

 .126الذریعة إلى مكارم الشریعة، ص ) 1(
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لى ًوهي ترك النظر، وبغض العمل، فیورثه ذلك رینا ع: الغباوة: وثانیها

ِكلا بل ران على قلوبه: (قلبه، وهو المعني بقوله تعالى ِ ُ َُ َ ََ َ ْ َّ َم ما كانوا یكسبون َ ُ َ
ِ ْ ُ َ َ ْ

)14(.  

 وهي أن یرتكب الباطل ویراه في صورة الحق ویذب ،الوقاحة: وثالثها

ِثم قست قلوبكم من بعد : (فیورثه ذلك قساوة القلب، كما قال تعالى ، ویدافععنه ِ
ْ َ ُْ ْ ُ ُُ َْ َ َُّ

َذلك ُّ فهي كالحجارة أَو أَشدَِ َ ْ
ِ
َ َ

ِ ْ َ َ
ِ ً قسوةَ َ ْ َ(.  

ِّ وهو أن یستحسنه فیحبه، ویحسنه ،الانهماك في الباطل: ورابعها ُ

ًویحببه إلى غیره فیورثه ذلك ختما على قلبه، واقفالا علیه ٕ : كما قال تعالى .ً

ْختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أَبصارهم( ْ ْ
ِ ِ َ َْ َ َ ُ ََ َ َ َُ َ

ِ ِ ِِ
ْ ُ َّ

ََ ٌ غشاوةَ َ َ َأَم على : (وقال)ِ َ ْ

َقلوب أَقفالها  ُ َُ ْ ٍ ُ)24.(  

وقد ذكر الأصفهاني أن هذه الدرجات الأربع بعضها سبب لبعض، 

فالكسل سبب الغباوة، والغباوة سبب الوقاحة، والوقاحة سبب الانهماك في 

  .الباطل

  :العلاج الإلهي لتردي الأخلاق* 

ُّالذین تردوا في الرذائل  ذكر الأصفهاني أن االله تعالى یهذب أخلاق

   .، بعدة طرق، وهذه عادة االله تعال حسبما ذكرحتى فسدت أخلاقهم

 فیما ان والأفضال وتحري العدالةمتى تركوا تعاطي الإحسالناس ف

ًینهم، فلا یأتونها لا خلقا ولا تخلقا، ولا ریاء ولا سمعة، ولا رغبة ولا رهبة، ب ً ً ً ً

 كما عدمت فیهم الفضیلة ،سنان الحمارطي الشر سواسیة كأفصاروا في تعا
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یر ما تباینوا فإذا لن یزال الناس بخ: "-  صلى االله علیه وسلم -قال النبي 

   ".تساووا هلكوا

ویذكر الأصفهاني أن العلاج الإلهي یختلف بحسب اختلاف الناس، 

  :)1(وهذا على النحو الآتي

م من یهدیهم َّ أنشأ الله فیه،بقي في نفوسهم أثر قبول الخیرَ من -1

 في العرب لما - صلى االله علیه وسلم -باللسان والسیف المحق كبعثة النبي 

والبیت الحرام، والوفاء بقي فیهم من أثر الخیر من تعظیم الشهر الحرام، 

  .بالذمام

ً سلط االله علیهم سیفا جائرا كما قال ،َّقل فیهم أثر قبول الخیرَ من -2 ً

َوكذلك نولي ب: (تعالى ِّ
َ َُ َ َِ ْعض الظالمین بعضا بما كانوا یكَ َ ً َ َُ َ َ

ِ ْ َْ
ِ ِ َسبون َّ ُ

وكما قال  )129(ِ

َّإن الله ینتصف من أولیائه بأولیائه ومن أعدائه : " - صلى االله علیه وسلم -  َّ

  .حیث سلط علیهم بختنصر وعاملهم بما عامل به بني إسرائیل، "بأعدائه 

ًابا یفنیهم، إما طوفانا علیهم عذاالله  بعث ،م منهم أثر القبولدُِ عمَن -3 ً

ًأو صیحة أو نارا محرقة أو ریحا فیها عذاب ألیم، أو الجراد والقمل والضفادع  ً

َّوالدم؛ لیطهر منهم البلاد، ویریح منهم العباد، كما صنع الله تعالى بعاد، 

  .وغیرهموثمود، وقوم نوح، 

*************  

 

 

 ـــــــــــــــــ
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  مقدمة

  .الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

  وبعد،

؛ ودلیـل ذلـك أن االله العبـاد علـى فإن نعمة العقـل مـن أفـضل نعـم االله تعـالى

َتعــالى قــد ربــط بــه التكلیــف، ولــذا فمــن فقــد عقلــه، ســقط عنــه التكلیــف، ولمــا كــان  َ َ

التفكیـــر، والتأمـــل، :  بـــه عـــدة مهمـــات ووظـــائف، منهـــاتالعقـــل كـــذلك، فقـــد أنیطـــ

والنظر، والتدبر، وغیر ذلك من العملیات العقلیة التـي ورد ذكرهـا فـي آي القـرآن 

  .ه أو عطلهعقلالإنسان د تي لا یمكن القیام بها إذا فق والالكریم،

ٕولم یكن تمیز الإنسان عن غیره من المخلوقات بسبب عقله فحـسب، وانمـا 

ٕكان تمیـزه ناشـئا عـن اسـتخدامه هـذا العقـل وقیامـه بالوظـائف الـسابقة، والا لكـان 

    ڀڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ چ كالبهائم، بل أضل منها، یقول تعـالى 

  .٤٤: ، آیةالفرقانسورة  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ومـــن ثـــم فإنـــه لـــم یوجـــد طـــور مـــن أطـــوار البـــشریة كـــانوا خـــارجین فیـــه عـــن 

وظیفـــة التفكـــر والتأمـــل، فـــالخلق مـــأمورون بـــذلك، ولكـــن قـــد توجـــد عنـــد بعـــضهم 

  . أداء هذه الوظیفةمنتمنعهم وموانع عوائق 

وذلـــك تنـــاء بالعقـــل ووظائفـــه، وقـــد كـــان الإســـلام أكثـــر الأدیـــان اهتمامـــا واع

بفـضل دعـوة القـرآن الكـریم فــي الكثیـر مـن آیاتـه إلــى إعمـال العقـل والتحـذیر مــن 

  .تعطیله

مـن هـذه المیـزة، فأبـدعوا الكثیـر مـن العلـوم العقلیـة، المـسلمون ولذا فقد أفاد 

ا عقلیـــا  فكـــروأفـــادوا مـــن غیـــرهم مـــا قـــد یـــنفعهم مـــن علـــوم ومعـــارف، فـــأنتجوا لنـــا

لهــم فلــسفة فــي فهــم طبیعــة هــذا الكــون ومــا فیــه مــن مخلوقــات، كــان و، )فلــسفیا(

 بهـم، اص خـفللمسلمین فكر فلـسفي عقلـي ، تعالىهذا الكون بااللهوطبیعة علاقة 

تــأثروا فیــه أیــضا بالفلــسفات الــسابقة علــیهم، وهــذا مــا ســأحاول الكــشف عنــه مــن 



 3 

  :خلال فصول هذا الكتاب الذي جاءت على النحو التالي

الكنـدي : عرضت فیه تعریفـات فلاسـفة الإسـلام، مـن أمثـال -لالفصل الأو

والفــارابي وابــن ســینا وابــن رشــد، للفلـــسفة، ثــم ذكــرت آراء البــاحثین حــول تـــسمیة 

  ؟"فلسفة عربیة"أم " فلسفة إسلامیة"الفكر الفلسفي لدى المسلمین، هل یسمى 

مت تحـدثت فیـه عـن العوامـل الداخلیـة والخارجیـة التـي أسـه -الفصل الثاني

في نشأة الفكر الفلسفي عند المسلمین، وفي تطویره، وأكدت أن العوامل الداخلیة 

ــة فــي دعــوة القــرآن والــسنة وفــي دعــوة  النابعــة مــن داخــل البیئــة الإســلامیة متمثل

الخلفــاء والأمــراء إلــى العلــم والتفكیــر هــي الــسبب الــرئیس والعنــصر الأساســي فــي 

  .جیة كان دورا ثانویانشأة هذا الفكر، وأن دور العوامل الخار

 ذكــرت فیــه آراء بعــض المستــشرقین الــذین ینكــرون أصــالة -الفــصل الثالــث

الفكــر الفلــسفي فــي الإســلام، ثــم ناقــشت هــذه الآراء، مبینــا مــا فیهــا مــن إجحــاف 

 أن فلسفتهم تـشتمل علـى الكثیـر اوتحامل على المسلمین والعرب خاصة، ومؤكد

ــــك مــــن  ــــضمنها، مــــن أوجــــه الأصــــالة والابتكــــار، وذل خــــلال المجــــالات التــــي تت

  .والسمات التي تتمیز بها

 تحدثت فیه بصورة موجزة عن المجالات التي تشتمل علیها -الفصل الرابع

الفلــسفة التقلیدیــة، علــم الكــلام، علــم التــصوف، وغیرهــا : الفلــسفة الإســلامیة، مثــل

  .من المجالات، مبرزا ما فیها من أصالة وابتكار

یـــه بالتفـــصیل خـــصائص الفلـــسفة الإســـلامیة  عرضـــت ف-الفـــصل الخـــامس

  .التي تمیزها عن غیرها من الفلسفات

 تناولت فیه بعض المسائل التي تمیـز بهـا الفكـر الفلـسفي -الفصل السادس

  .قضیة التوفیق بین الفلسفة والدین: في الإسلام، مثل

فــع الطــلاب بمــا قــدمت فــي هـــذا توفــي الختــام، أتمنــى مــن االله تعــالى أن ین

 وأن یتجــاوز عنــي فیمــا وقعــت فیــه مــن أخطــاء، إنــه نعــم المــولى ونعــم الكتــاب،
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  .النصیر، وهو حسبي ونعم الوكیل

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

              

  حمادة سالمان
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  الفصل الأول

  الفلسفة عند المسلمین

  )التعریف والتسمیة(
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  تعریفات الفلسفة -أولا

ت الفلــسفة عنــد فلاســفة الإســلام، لابــد مــن قبــل أن نبــدأ فــي عــرض تعریفــا

مؤداهـــا أن الفلــسفة وموضــوعاتها مــن العلــوم الدخیلـــة الإشــارة إلــى حقیقــة مهمــة 

على الفكر الإسلامي
)1(

 الفلـسفة اسم": فیقـولذكرها الفارابي، ، وهذه الحقیقة قد 

 إیثـار ومعنـاه ،فیلـسوفا لـسانهم مـذهب علـى وهـو ،العربیة في دخیل وهو یوناني

 وســوفیا ،"الإیثــار" ففــیلا ســوفیا، ومــن فــیلا مــن مركــب لــسانهم فــي وهــو كمــة،الح

 فیلــسوفوس، لــسانهم مــذهب علــى وهــو الفلــسفة، مــن مــشتق والفیلــسوف الحكمــة،

 للحكمـة، المـؤثر ومعناه عندهم، الاشتقاقات من كثیر تغییر هو التغییر هذا فإن

 عمـــره مـــن رضـــهوغ حیاتـــه مـــن الوكـــد یجعـــل الـــذي هـــو عنـــدهم للحكمـــة والمـــؤثر

"الحكمة
)2(

.   

  :وفیما یلي عرض تعریفات فلاسفة الإسلام للفلسفة

  )هـ252: ت (تعریف الكندي -أ

  .)3(علم الأشیاء بحقائقها بقدر طاقة الإنسانأنها ب یعرف الكندي الفلسفة

ونلاحظ على هذا التعریف أن صـاحبه قـد تـابع فیـه فلاسـفة الیونـان، ولكنـه 

  : أمرینقد تمیز عنهم وخالفهم في

مشتملا علـى مـا یتفـق مـع الـدین، وهـذا مـا  أن تعریفه للفلسفة جاء -أولهما

 ـــــــــــــــــ

 .35عرفان عبد الحمید، الفلسفة في الإسلام، ص . د)  1(

 .604 ص ابن أبي أصیبعة، عیون الأنباء في طبقات الأطباء، )2(

كتاب الكندي إلى المعتصم باالله في الفلسفة الأولى، ضمن كتاب رسائل الكندي  )3(

 -43، مقدمة محمد عبد الهادي أبو ریدة على الرسائل، ص 97فلسفیة، ص ال

44. 



 8 

لما تضمنه علم حقائق الأشیاء، فهو یـذكر أن وتفسیره نلاحظه في بیان الكندي 

وهذه جمیعا  َ علم الربوبیة وعلم الوحدانیة وعلم الفضیلة،:في علم حقائق الأشیاء

  .)1(هو الذي أتت به الرسل أیضا

بقــدر طاقــة :" أنــه أضــاف إلــى تعریفــه اســتدراكا مهمــا، وهــو قولــه -همــاثانی

 أنـه مـن العـسیر علـى أي شـخص -الأول: ، وهذا الاستدراك لـه معنیـان"الإنسان

ٕأن یلم بكل شيء، واذا لم یستطع الإنسان الإلمام بجمیع الجزئیات، ففـي مقـدوره 

الإنـسان، وهـي فـي  أن هنـاك معـارف فـوق طاقـة -الثانيأن یلم بالأمور الكلیة، 

، أي التي تعرف بطریق الوحي"الأمور الغیبیة"لغة الدین 
)2(

.  

  )هـ339: ت ( تعریف الفارابي-ب

  .)3(العلم بالموجودات بما هي موجودةیعرف الفارابي الفلسفة بأنها 

  .، دون إضافة أو ابتكار)4(وهذا التعریف هو نفسه تعریف أرسطو

  )ري الهجالرابعالقرن ( إخوان الصفا -ج

، فــــأوردوا لهـــا عــــدة  أیـــضااهتمـــت جماعــــة إخـــوان الــــصفا بتعریـــف الفلــــسفة

  :تعریفات في رسائلهم، منها

 الفلسفة أولها محبة العلوم، وأوسطها معرفة حقائق الموجـودات بحـسب -1

الطاقة الإنسانیة، وآخرها القول والعمل بما یوافق العلم
)5(

.  

 ـــــــــــــــــ

 .104كتاب الكندي إلى المعتصم باالله في الفلسفة الأولى، ص  )1(

 .49أحمد الأهواني، معاني الفلسفة، ص . د) 2(

 .80الجمع بین رأیي الحكیمین، ص ) 3(

 ).10(، هامش 173رسائل الكندي الفلسفیة، ص : انظر )4(

 .22ص الجزء الأول،  الأول، المجلدرسائل إخوان الصفا،  )5(
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 التشبه بالإلـه بحـسب الطاقـة الإنـسانیة-2
)1(

 التـشبه فـي والمـراد بالتـشبه ،

ٕالعلوم والصنائع وافاضة الخیر؛ وذلك لأن الباري جل ثناؤه أعلم الحكماء وأحكم 

الحكمــاء وأفــضل الأخیــار
)2(

ــراد بــه أیــضا،   أن یجتهــد الإنــسان، ویتحــرز مــن وی

الكــذب فــي كلامــه وأقاویلــه، ویتجنــب مــن الباطــل فــي اعتقــاده، ومــن الخطــأ فــي 

ـــرداء ـــل فـــي معلوماتـــه، ومـــن ال ـــه، ومـــن الزل ة فـــي أخلاقـــه، ومـــن الـــشر فـــي أفعال

أعماله، ومن النقص في صناعته، فمن فعـل هـذا فقـد تـشبه بالإلـه؛ لأن االله عـز 

یفعل إلا الخیروجل لا یقول إلا الصدق، ولا 
)3(

.  

العمـل ، بـل إنهـا دعـوة إلـى  أن الإنسان سیكون إلهاالتشبه إذنلیس معنى ف

 وأحـب:" قـول ابـن القـیم فـي هـذا الـشأن مـا أجمـل، وبمقتضى أسـماء االله وصـفاته

 ،عبــاده مــن الكــریم یحــب كــریم فإنــه ،صــفاته بمقتــضیات اتــصف مــن إلیــه الخلــق

"الجمال یحب وجمیل ،الشجعان یحب وقادر ،العلماء یحب وعالم
)4(

.  

 معرفة حقائق الأشیاء، وكمیة أجناسها، وأنواع تلك الأجناس، وخواص -3

 ـــــــــــــــــ

، الجزء 113، 103ص الجزء الأول،  الأول،  المجلدرسائل إخوان الصفا،) 1(

  .10، المجلد الثاني، ص 130، 110، 34الثاني، ص 

 ،التخلق قال من عبارة منها وأحسن، منكرة ویذكر ابن القیم أن هذه العبارة  

. القرآن لفظ وهي الدعاء الجمیع من وأحسن ،التعبد قال من ةعبار منها وأحسن

 .172/ 1بدائع الفوائد، : انظر

 .34 ص الجزء الثاني، الأول، المجلدرسائل إخوان الصفا، ) 2(

 .130 ص الجزء الثاني، الأول، المجلدرسائل إخوان الصفا، ) 3(

 .49الوابل الصیب من الكلم الطیب، ص ) 4(
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، والبحث عن عللهاتلك الأنواع واحدا واحدا
)1(

.  

وهــــذه التعریفــــات الــــسابقة كلهــــا لــــم تخــــرج عمــــا ذكــــره فلاســــفة الیونــــان مــــن 

  .تعریفات للفلسفة

  )هـ428: ت ( تعریف ابن سینا-د

صناعة نظر یستفید منها الإنـسان تحـصیل مـا الحكمة عند ابن سینا هي 

ه علیــه الوجــود كلــه فــي نفــسه، ومــا علیــه الواجــب ممــا ینبغــي أن یكــسبه فعلــ

لتشرف بذلك نفسه، وتستكمل وتصیر عالمـا معقـولا مـضاهیا للعـالم الموجـود، 

  .)2(وتستعد للسعادة القصوى بالآخرة، وذلك بحسب الطاقة الإنسانیة

  )هـ595: ت ( تعریف ابن رشد-هـ

مــن جهــة واعتبارهــا یعــرف ابــن رشــد الفلــسفة بأنهــا النظــر فــي الموجــودات 

 النظـر مـن أكثـر شـیئا لـیس الفلـسفة فعـل ":، یقـول ابـن رشـدالـصانعدلالتها علـى 

 مـا جهـة مـن أعنـي ،الـصانع علـى دلالتهـا جهـة من واعتبارها الموجودات، في

 وأنـه، صـنعتها لمعرفـة الـصانع علـى تـدل إنمـا الموجـودات فـإن مـصنوعات، هـي

  .)3("أتم بالصانع المعرفة كانت أتم بصنعتها المعرفة كانت كلما

   مصطلح حكمة-

لتعریفـــات تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن فلاســـفة الإســـلام قــــد وبعـــد عـــرض هـــذه ا

 مصطلحات أخرى للتعبیر عن الفلـسفة بالإضـافة إلـى مـصطلح فلـسفة، استعملوا

  :منها

 ـــــــــــــــــ

 .345، ص الثالث المجلدلصفا، رسائل إخوان ا) 1(

 .105 -104تسع رسائل في الحكمة والطبیعیات، ص ) 2(

 .22 فیما بین الحكمة والشریعة من الاتصال، ص فصل المقال )3(
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ْعلـوم حكمیـة،)1(حكمـة: وما أخـذ منهـا، فقـالوا" حكمة "مصطلح )1 ، حكـیم ،ِ

، وهــــذا الاســــتعمال كــــان قــــدیما یتـــــصل بــــأول نقــــل للعلــــوم القدیمــــة فـــــي حكمــــاء

 آل حكیم، فقد ذكر ابن الندیم أن خالد بن یزید بن معاویة كان یسمى )2(مالإسلا

  .)3(مروان

وقـــــد صـــــنف فلاســــــفة الإســـــلام ومؤرخــــــوه مـــــصنفات مختلفــــــة تحمـــــل هــــــذا 

  :)4(المصطلح، مثل

  . ملك سجستانویهابلأبي جعفر بن ب" صوان الحكمة" - 

للــوزیر علــي بــن یوســف " الأطبــاءطبقــات الحكمــاء وأصــحاب النجــوم و " - 

 .قفطيال

للـشیخ شـمس الـدین " كمـاءنزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاریخ الح " - 

 .الشهرزوري

 .للبیهقي" تاریخ حكماء الإسلام " - 

 .لابن سینا" تسع رسائل في الحكمة والطبیعیات" - 

 .لابن سینا" عیون الحكمة" - 

 . لابن رشد"فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من الاتصال" - 

  .م الدین الكاتبيلنج" حكمة العین"

 ـــــــــــــــــ

 .ابن سینا، تسع رسائل في الحكمة والطبیعیات: انظر) 1(

 .51، 49مصطفى عبد الرازق، تمهید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة، ص . د )2(

 .338الفهرست، ص  )3(

 .102 -101مصطفى عبد الرازق، تمهید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة، ص . د )4(
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"العلــــوم القدیمــــة"، و"علــــوم الأوائــــل"مــــصطلح ) 2
)1(

، وهــــذا مــــا أشــــار إلیــــه 

ـــل، أو : "، حیـــث یقـــول"جولدتـــسیهر"المستـــشرق  ، أو "علـــوم القـــدماء"علـــوم الأوائ

اسم أطلقه الكتاب الإسـلامیون علـى تلـك العلـوم التـي نفـذت إلـى " العلوم القدیمة"

 المؤلفـــات المـــأخوذة عـــن الكتـــب الیونانیـــة تـــأثیرا البیئـــة العلمیـــة الإســـلامیة بتـــأثیر

"مباشرا أو غیر مباشر
)2(.  

  :تسمیة الفلسفة - ثانیا

اختلــف البــاحثون فــي الوصــف الــذي یــصفون بــه الفلــسفة التــي ظهــرت عنــد 

  :)3(المسلمین إلى ثلاثة آراء

، ومـن أنـصار "الفلـسفة العربیـة" ذهب أصحابه إلى تـسمیتها بــ-الرأي الأول

ِإمیل برهیـه"، "موریس دي ولف: "يهذا الرأ ِْ "رینـان"، "ِ
)4(

جمیـل "، "لطفـي الـسید"، 

  :، وقد استدلوا بما یلي"صلیبا

  .أن رجالها كانوا یكتبون آثارها بالعربیة-1

، فقــــد نــــشأت فــــي أحــــضان )5(أنهـــا مدینــــة للجــــنس العربــــي فــــي وجودهــــا-2

، ومـــن ثــم فـــإن الثقافــة العربیــة، والعـــرب هــم الـــدعامات الأولــى للحـــضارة العربیــة

 ـــــــــــــــــ

ابن أبي أصیبعة، عیون الأنباء في طبقات ابن الندیم، الفهرست، : انظر )1(

 . بأخبار الحكماءخبار العلماء، القفطي، إالأطباء

التراث :  كتاب موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الأوائل، بحث ضمن )2(

 .123عبد الرحمن بدوي، ص . الیوناني في الحضارة الإسلامیة، د

 . وما بعدها20مصطفى عبد الرازق، تمهید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة، ص . د )3(

 .10ابن رشد والرشدیة، ص ) 4(

 .93الفلسفة الإسلامیة في المشرق، ص فیصل عون، . د )5(
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  .)1(التراث العقلي الفلسفي إنتاج عربي

 أن لفـــــــظ المـــــــسلمین یخـــــــرج النـــــــصارى والیهـــــــود وأصـــــــحاب الـــــــدیانات -3

  .)2(والمذاهب الأخرى ممن كان لهم نصیب غیر یسیر في الفكر الفلسفي

  :الرأيهذا مناقشة أدلة أصحاب 

  :بما یليیمكن تفنید أدلة أصحاب الرأي 

اللغة العربیة لیس مبـررا لتـسمیتها بالفلـسفة العربیـة،  أن تدوین الفلسفة ب-1

لأن تدوین الشيء بلغة ما لا یعنـي انتمـاءه إلـى الجـنس أو الـشعب النـاطق بهـذه 

اللغـــة، كمـــا أن هـــذه التـــسمیة تقتـــضي أن نبعـــد عـــن هـــذه الفلـــسفة كـــل الكتابـــات 

  .)3(الفلسفیة التي صدرت عن مؤلفین غیر عرب، وهي كثیرة

بیتهــا أنهــا مدینــة للجــنس العربــي وحــده، فهــذا غیــر مقبــول؛ ریــد بعر إن أُ-2

لأن الواقــــع نفــــسه یــــشهد بــــأن الإســــلام ضــــم تحــــت رایتــــه شــــعوبا شــــتى وأجناســــا 

، كمـــا أن انتــــشار الثقافــــة )4(متعـــددة، وقــــد أســـهمت جمیعهــــا فــــي حركتـــه الفكریــــة

الإســـــلامیة لـــــم یتحقـــــق إلا بفـــــضل إســـــهام الـــــشعوب الإســـــلامیة غیـــــر النـــــاطقین 

  .)5(، بالإضافة إلى العرببالعربیة

 ـــــــــــــــــ

، أبو ریان، عباس 7لفلسفي في الإسلام، ص أبو ریان، تاریخ الفكر ا. د )1(

 .12سلیمان، مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامیة، ص 

 .46عرفان عبد الحمید، الفلسفة في الإسلام، ص . د) 2(

 .95 -93الفلسفة الإسلامیة في المشرق، ص فیصل عون، . د )3(

الفلسفة  فیصل عون،. د: ، وانظر23/ 1في الفلسفة الإسلامیة منهج وتطبیقه،  )4(

 .93الإسلامیة في المشرق، ص 

، أبو ریان، عباس 7أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، ص . د )5(

= 



 14 

ــرأي الثــاني  یــسمي أصــحابه الفلــسفة بالفلــسفة الإســلامیة، ومــن أنــصار -ال

"مهــرداد مهــرین"، "، جوتییــه"دي بــور"، "هــورتن: "هــذا الــرأي
)1(

الــشیخ مــصطفى ، 

، وقـد برهنـوا علـى )3(فیصل بدیر عـون. ، د)2(علي سامي النشار. عبد الرازق، د

  :صحة رأیهم بالأدلة التالیة

  .ٍّأن جمهرة أهلها لم یكونوا من أصل سامي - 1

أن للإســلام فــي هــذه الفلــسفة أثــرا ظــاهرا، فالنــاظر فــي موضــوعات  - 2

 .الفلسفة یجدها في معظمها إسلامیة

 .أنها نشأت في بلاد إسلامیة، وعاشت تحت رایة الإسلام - 3

أن الفلاسفة أنفسهم قد وضعوا لهذه الفلسفة اسما اصـطلحوا علیـه،  - 4

، فــلا یــصح العــدول عنــه، ولا تجــوز المــشاحة "میةفلــسفة إســلا"هــو 

" النجــــاة"و" الــــشفاء"فیــــه، ومثــــال ذلــــك قــــول ابــــن ســــینا فــــي كتابیــــه 

المتفلسفة الإسلامیة
)4(

. 

، والقفطي، والبیهقي كانوا )5(أن مؤرخي الإسلام أمثال الشهرستاني - 5

  ".حكماء الإسلام، وفلاسفة الإسلام"دائما یستخدمون عبارة 

فلــــسفة "طفى عبــــد الــــرازق أن المقــــصود بهــــذا التعبیــــر  ویــــذكر الــــشیخ مــــص

  ـــــــــــــــــ
= 

 .12سلیمان، مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامیة، ص 

 .435فلسفة الشرق، ص  )1(

 .56/ 1نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام،  )2(

 .93الفلسفة الإسلامیة في المشرق، ص  )3(

 .130/ 2النجاة في المنطق والإلهیات،  )4(

 .157، 118، 60، 57/ 2الملل والنحل، : انظر )5(
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أنهـــا نــشأت فـــي بــلاد الإســـلام وفــي ظـــل دولتــه، مـــن غیــر نظـــر لـــدین " إســلامیة

أصحابها ولا لغتهم، ثم یؤكد أنه لیس في هذه التسمیة موضع نقد یدعو للتفكیـر 

  .في تبدیلها

هم، بــل وعلــى هــذا فإنــه لا یــراد بإســلامیتها أنهــا ثمــرة أفكــار المــسلمین وحــد

شاركهم في هذا التـراث نـساطرة ویعاقبـة ویهـود وصـابئة ونـصارى، واسـتمروا فـي 

  .)1(نشاطهم العلمي والفلسفي متآخین ومتعاونین

 یعبـــر أصــــحابه عـــن هــــذه الفلــــسفة بالفلـــسفة العربیــــة مــــرة، -الــــرأي الثالــــث

وبالفلــسفة الإســلامیة، وعلیــه بعــض المحــدثین والمعاصــرین مــن دارســي الفلــسفة، 

، وفـي هـذا الــصدد )2(خلیـل الجـر. حنـا الفــاخوري، د. إبـراهیم مـدكور، د.  د:مثـل

، فهـــذا "فلـــسفة إســـلامیة"، أو "فلـــسفة عربیـــة"وٕامـــا أن نـــسمیها : "مـــدكور. یقـــول د

خـلاف أشــبه مــا یكــون بـاللفظي، ولا طائــل تحتــه؛ ذلــك لأنهـا نبتــت كلهــا فــي جــو 

َالإسلام وتحـت كنفـه، وكتـب جلهـا باللغـة العربیـة
ِ ٕ، وان كـان یمیـل فـي النهایـة )3("ُ

، معلــلا ذلــك بــأن الإســلام لــیس دینــا فقــط، بــل هــو "فلــسفة إســلامیة"إلــى التــسمیة 

دیــن وحــضارة، وهــذه الدراســات الفلــسفیة علــى تعــدد مــصادرها وتبــاین المــشتغلین 

بهـا قـد تـأثرت بالإسـلام، فهـي إســلامیة فـي مـشاكلها والظـروف التـي مهـدت لهــا، 

ٕأهدافها، واسلامیة أخیرا بما جمعه الإسلام في باقتهـا مـن وٕاسلامیة في غایاتها و

  .)4(شتى الحضارات ومختلف التعالیم

 ـــــــــــــــــ

 .23/ 1في الفلسفة الإسلامیة منهج وتطبیقه،  )1(

 .127ص / 1تاریخ الفلسفة العربیة، : انظر للأخیرین) 2(

 .7/ 2، 23/ 1في الفلسفة الإسلامیة منهج وتطبیقه، ) 3(

 .سهاالسابق والصفحات نف )4(
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  الثانيالفصل 

  عوامـل نشأة الفكر الفلسفي

   في الإسلام
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 أن یكون للمسلمین فكر فلسفي خاص بهم، تظهر فیه بغریبلیس 

ة الفكر، شخصیتهم، ویصبغوه بثقافتهم الخاصة، فهم یشاركون غیرهم في آل

تضافر عدة عوامل عندهم نتیجة الفكر الفلسفي هذا نشأ وهو العقل، وقد 

وحركت عقولهم لإنتاجه، ،  وتطویرهأسهمت بشكل كبیر في صیاغته وتكوینه

  :)1(وهي على نوعین

، ویقصد بها تلك العوامل التي تمخضت عن  عوامل داخلیة- النوع الأول

  :لإسلامیة، ومن هذه العواملظهور الإسلام، ونبعت من داخل البیئة ا

 القرآن والسنة -1

یات القرآن الكریم یجد الكثیر منها یدعو إلى التفكیر لآإن المتأمل 

واضحة في وهذه مزیة والتأمل، ویحض على إعمال العقل والنظر والاستدلال، 

 الخلاف بین المسلمین وغیر المسلمین؛ لأنها تثبت من تلاوة القرآن الكریم، یقل فیها

ات ثبوتا تؤیده أرقام الحساب، ودلالات اللفظ الیسیر قبل الرجوع في تأییدها إلى الآی

المناقشات والمذاهب التي قد تختلف فیها الآراء
 قوله سبحانه ، ومن أمثلة ذلك)2(

، )١٨٥: الأعرافسورة ( چھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ : وتعالى

ل وسائل الإقناع وكل أنواع الحجج  قد استخدم ككما نلاحظ أن القرآن الكریم

المنطقیة السلیمة في الرد على المنكرین
)3(

.  

 ـــــــــــــــــ

 . وما بعدها85مصطفى النشار، مدخل جدید إلى الفلسفة، ص . د) 1(

محمد السید الجلیند، فلسفة . د: ، وانظر5 العقاد، التفكیر فریضة إسلامیة، ص )2(

التنویر بین المشروع الإسلامي والمشروع التغریبي، القاهرة، دار قباء للطباعة 

 .46م، ص 1999والنشر والتوزیع، 

عقل عند الحدیث عن موقف تصل القول في دعوة القرآن إلى التفكر والوسوف أف )3(

= 
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 رآن الكریم في تلك الدعوة، فقد حثموافقة للقكذلك وكانت السنة النبویة 

الاجتهاد، أي إعمال الرأي عند عدم  صلى االله علیه وسلم أصحابه على النبي

ْعنفوجود النص،  ٍمعاذ َ
َ َرسول َّأَن: ُ ُ َّصلى ِاالله َ ِعلیه ُاالله َ َْ َوسلم َ

َّ
َ َحین َ

ُبعثه ِ ََ  َِإلى َ

ِالیمن، َ َقال َْ َكیف: " َ ْ ُتصنع َ َ ْ ْإن َ َعرض ِ َلك ََ ٌقضاء َ َ َقال " ؟ َ ِأَقضي: َ َبما ْ
ِكتاب فِي ِ َ ِ 

َقال. ِاالله ْفإن: " َ ْلم َِ ْیكن َ ُ ِكتاب فِي َ َ َقال ."ِاالله ِ ِفبسنة: َ َُّ ِرسول َِ
ُ َّصلى ِاالله َ َعل ُاالله َ ِیهَ ْ 

َوسلم
َّ
َ َقال. َ ْفإن: "َ ْلم َِ ْیكن َ ُ ِسنة فِي َ َّ ِرسول ُ

ُ َّصلى ِاالله َ ِعلیه ُاالله َ َْ َوسلم َ
َّ
َ َقال ."َ ُأَجتهد: َ ِ َ ْ 

ِرأیي، َقال. ُآلو لاَ َْ َفضرب: َ ََ ُرسول َ ُ َّصلى ِاالله َ ِعلیه ُاالله َ َْ َوسلم َ
َّ
َ ِصدري، َ ْ َقال َُّثم َ َ " :

ُالحمد ْ َ ِلله ْ َّوف َِّالذي َِّ َرسول قََ ُ ِرسول َ
ُ َلما ِاالله َ

ِیرضي ِ
َرسول ُْ ُ "ِاالله َ

)1(
.  

  .التفكر والتعقل والتأمل عن كل ذلك البیئة التي تشجع على نتجوقد 

 التشجیع الرسمي والشعبي للحكماء والعلماء -2

فقد شهدت دیار الإسلام تشجیعا هائلا لكل من تعلم وعلم، كما أن الخلفاء 

لعلماء والفلاسفة من كل صوب وحدب، ویفتحون لهم المسلمین كانوا یستقبلون ا

خزائن المال حتى یتفرغوا للإبداع الفكري والعلمي، ولم یقتصر التشجیع على 

الخلفاء والأمراء، بل امتد إلى الأغنیاء أیضا، فكانوا ینشئون دور العلم الخاصة 

خها ودور الرباط التي یسكن فیها طلاب العلم، ولم تعرف الإنسانیة في تاری

  ـــــــــــــــــ
= 

 .المستشرقین من الفلسفة الإسلامیة

مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند الأنصار، حدیث معاذ بن جبل، حدیث رقم ) 1(

 أصحاب لإبهام ؛ضعیف إسناده: الأرنؤوط شعیب /، وقال المحقق)22007(

 من واحد غیر بصحته القول إلى مال لكن عمرو، بن الحارث وجهالة معاذ

 والخطیب العربي بن بكر وأبو الرازي بكر أبو :منهم العلم، ِأهل من المحققین

 .الجوزیة قیم وابن البغدادي



 20 

الطویل عصرا ازدهر فیه العلم، وتفجرت فیه ینابیع المعرفة بفضل تشجیع 

الحكام والأمراء والأغنیاء مثل العصر الإسلامي، وبخاصة في ظل الدولة 

 .العباسیة

  إیجاد الحلول للمشكلات المستجدة -3

، فبعد موت النبي صلى االله علیه وسلم، واتساع رقعة الدولة الإسلامیة

، أثیرت بعض ین بغیرهم من أهل الأدیان والثقافات الأخرىواختلاط المسلم

، "الذات والصفات"، مشكلة "الجبر والاختیار"مشكلة : المشكلات الفلسفیة، مثل

، ودار حولها النقاش بین المسلمین، وقد كانت هذه "الخیر والشر"مشكلة 

عالجوا المناقشات توطئة لظهور الفلاسفة الخلص الذین لم یكن أمامهم إلا أن ی

هذه القضایا وغیرها معالجة عقلیة خالصة، اجتهدوا أن تكون في إطار إیمانهم 

  .بتعالیم الإسلام

حركة الترجمة، وتتمثل في  عوامل خارجیة- النوع الثاني
)1(

 والفكر الوافد 

  .من الغرب الیوناني وبلاد الشرق

  وخاصـة المستـشرقین مـنهم علـى أن یربطـوا بـین،جرت عـادة المـؤرخین وقد

ـــدأت فـــي أواخـــر العـــصر الأمـــوي وازدهـــرت فـــي العـــصر  حركـــة الترجمـــة التـــي ب

وبـین ظهـور ) هـ218(العباسي وبلغت قمة ازدهارها في عصر الخلیفة المأمون 

الفلسفة في العالم الإسلامي، مؤكدین مـن خـلال ذلـك أنـه لـولا حركـة الترجمـة مـا 

  .)2(ظهرت الفلسفة في الإسلام

 ـــــــــــــــــ

عبد الحمید . د. الترجمة هي نقل العلوم والمعارف من لغة إلى لغة أخرى) 1(

 . 35مدكور، بواكیر حركة الترجمة، ص 

 .91ار، مدخل جدید إلى الفلسفة، ص طفى النشمص. د: انظر )2(
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، ئم الدراسـات العقلیـة فـي الإسـلام دعاي تأسیسكان للترجمة دور مهم فلقد 

 أن العــــرب أفــــادوا شــــیئا مــــن حكمــــة الــــشرق والغــــرب بالحــــدیث فعلــــى الــــرغم مــــن

والاخــتلاط بأجنــاس مختلفــة علــى أثــر الفتوحــات الإســلامیة الواســعة، ولكــنهم لــم 

یكتفوا بذلك، بل حاولوا أن ینقلوا النصوص المكتوبة إلى اللغـة العربیـة، فظهـرت 

ترجمــات عــن اللغــات الأجنبیــة فــي أخریــات القــرن الأول الهجــري، ولكــن بعــض م

حركـــة الترجمـــة الحقـــة لـــم تبـــدأ إلا فـــي القـــرن الثـــاني، ولـــم تنـــشط إلا علـــى أیـــدي 

العباسیین، وقام على أمر هذه الحركة مترجمون متخصصون تمكنوا من العربیة 

لى ست لغات، فنقلوا كما تمكنوا من اللغة التي نقلوا عنها، وقد امتدت ترجمتهم إ

عـن العبریـة والــسریانیة والفارسـیة والهندیـة والیونانیــة واللاتینیـة، وأعـدوا لــذلك دارا 

  .)1(خاصة، هي دار الحكمة

إن عملیــــة الترجمــــة كــــان لهــــا الفــــضل فــــي وقــــوف المــــسلمین بــــصورة أكمــــل 

وبطریقة أفضل على التراث الأجنبي، وكان من نتائج هذا التلقیح الفكري المنظم 

، وظهــرت فــي أفقــه الفكــر الفلــسفي فــي الإســلام ونمائــهالمقــصود الهــادف، تطــور 

آراء وفلسفات ومذاهب لم یكن للعرب المسلمین عهد بها
)2(

.  

ننكـــر ذلـــك، فـــأثر الفلـــسفات والعقائـــد الأجنبیـــة الوافـــدة وخاصـــة أن ولا یمكـــن 

الإسـلام الفلسفة الیونانیة على الفلسفة الإسلامیة ملحوظ، فـالمعروف أن فلاسـفة 

كــانوا فــي معظمهــم إمــا مــن المتــأثرین بالفلــسفة الأفلاطونیــة الممزوجــة بعناصــر 

الفلسفة الأفلاطونیة الإسكندرانیة، أو من المتأثرین بالفلـسفة الأرسـطیة المـشائیة، 

 التوفیــق بــین اوالمعــروف أیــضا أن مــذاهبهم الفلــسفیة إنمــا كانــت تــستهدف أساســ

 ـــــــــــــــــ

 .77/ 2في الفلسفة الإسلامیة منهج وتطبیقه، مدكور، . د) 1(

 .76عرفان عبد الحمید، الفلسفة في الإسلام، ص . د) 2(
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  .، على نحو ما سنبینهقدیمةالدین الإسلامي وتلك الفلسفات ال

ولكــن تجــدر الإشـــارة إلــى أنــه لـــولا العوامــل الداخلیــة التـــي نبعــت مــن البیئـــة 

الإسـلامیة نفــسها، والتــي تحــث علــى التفكیــر الفلــسفي أو العقلــي، لمــا كــان یمكــن 

للمـــــسلمین أن یتفـــــاعلوا مـــــع تلـــــك الثقافـــــات الوافـــــدة، ولا أن یتبنـــــى حكـــــام العـــــالم 

ة حركة الترجمة والدعوة إلیها وتشجیعها بمختلف الوسائل، الإسلامي أنفسهم قیاد

فالــدوافع التــي أدت إلــى بدایــة حركــة الترجمــة وازدهارهــا إنمــا هــي دوافــع إســلامیة 

  . دینیة في المقام الأول 

إن المسلمین حینما قاموا بفتوحاتهم الـشهیرة شـرقا وغربـا دخـل تحـت نفـوذهم 

اریخ العریق والفلسفات المتعددة، وكان السیاسي أبناء تلك الحضارات صاحبة الت

لزامـــا علـــى المـــسلمین أن یلتحمـــوا مـــع أبنـــاء هـــذه الحـــضارات، وأن یتفـــاعلوا مـــع 

ثقافتهــا بــدافع تلــك الإیجابیــة وذلــك الانفتــاح الــذي حــضهم علیــه الإســلام ودفعهــم 

َّإلیـــه دفعـــا، ومـــن ثـــم كـــان علـــیهم أن یقبلـــوا علـــى معرفـــة تلـــك العقائـــد والفلـــسفات  َ

لفـة لهــذه الـبلاد، ولــم یكـن ذلــك ممكنـا، والكثیــرون مـنهم یجهلــون لغـات هــذه المخت

الـــبلاد، إلا باســــتخدام المتــــرجمین الـــذین یمكــــنهم نقــــل هـــذه المؤلفــــات إلــــى اللغــــة 

  . )1(العربیة

ونظرا للدور الكبیر والعظیم الذي قدمته الترجمة للفكر الفلسفي في الإسلام، 

  .كة بنوع من التفصیلینبغي أن نعرض لما یتعلق بهذه الحر

  :بدایات الترجمة -

في تحدید زمن بدایـة الترجمـة، فمـنهم مـن یـرى أنهـا بـدأت اختلف الباحثون 

 ـــــــــــــــــ

 .92 -91مصطفى النشار، مدخل جدید إلى الفلسفة، ص . د: انظر )1(
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فــي القــرن الثــاني الهجــري علــى یــد الخلفــاء العباســیین
)1(

، ومــنهم مــن یــذهب إلــى 

أنهــا بــدأت قبــل ذلـــك علــى أیــدي الأمــویین، وهـــو الــرأي الــراجح، غیــر أن هنـــاك 

 توجد ترجمات في عهد صدر الإسلاماتفاقا على أنه لم
)2(

.  

  : الترجمة في العصر الأموي-أ

شـــهد العـــصر الأمـــوي ولادة حركـــة الترجمـــة فـــي الإســـلام، وهنـــاك شـــهادات 

ودلائــل تؤكــد اهتمــام خلفــاء الدولــة الأمویــة وولاتهــا وأمرائهــا بالترجمــة، غیــر أنــه 

التاریخیـة عـن لیس من المستغرب أن نجد أن المعلومات التـي تقـدمها المـصادر 

هذه المرحلة تتسم بكثیر من النقص والإبهام
)3(

.  

ومــن الأمثلــة البــارزة والــشواهد الثابتــة علــى ظهــور حركــة الترجمــة فــي تلــك 

ــة"الفتــرة المبكــرة مــن تــاریخ الإســلام وجــود شخــصیة  ــن معاوی ــد ب ــن یزی ــد ب " خال

 الــذي كــان لــه دور متمیــز فــي تأســیس حركــة الترجمــة والنهــوض) هـــ90حــوالي (

بها
)4(

 ،مـروان آل حكـیم یـسمى معاویة بن یزید بن خالد كان: "، یقول ابن الندیم

 فـــأمر الـــصنعة ببالـــه خطـــر ،للعلـــوم ومحبـــة همـــة ولـــه ،نفـــسه فـــي فاضـــلا وكـــان

 تفـصح وقد ،مصر مدینة ینزل كان ممن الیونانیین فلاسفة من جماعة بإحضار

ـــة ـــسان مـــن الـــصنعة فـــي الكتـــب بنقـــل وأمـــرهم بالعربی ـــانيالیو الل  إلـــى والقبطـــي ن

 ـــــــــــــــــ

 .یري، سانتلاناأول: هذا الرأي یقول به بعض المستشرقین، ومنهم) 1(

 .57اكیر حركة الترجمة، ص عبد الحمید مدكور، بو. د) 2(

 .58 -57عبد الحمید مدكور، بواكیر حركة الترجمة، ص . د) 3(

 .70السابق، ص ) 4(
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"لغـة إلى لغة من الإسلام في كان نقل أول وهذا ،العربي
)1(

، ویقـول فـي موضـع 

 خالـد الـصنعة فـي القدماء كتب بإخراج عني الذي :إسحاق بن محمد قال: "آخر

 مــن أول وهــو ،رأي ذا حازمــا فــصیحا شــاعرا خطیبــا وكــان ،معاویــة بــن یزیــد بــن

"میاءالكی وكتب والنجوم الطب كتب له ترجم
)2(

.  

یتضح مما سبق أن حركة الترجمة قد بدأت في عهد الأمـویین، فقـد اعتنـى 

المسلمون بنقل التراث الأجنبي إلى اللغة العربیة للإفادة منه في العلوم الطبیعیـة 

ٕعلـى الأخــص، غیــر أن هــذه الحركــة لــم تكــن واســعة وشــاملة، وانمــا كانــت عبــارة 

مــــا ســــنراه بعــــد ذلــــك عنــــد الخلفــــاء عــــن مقتطفــــات وشــــذرات قلیلــــة، تعــــد تمهیــــدا ل

  .العباسیین

  )فترة الازدهار( الترجمة في العصر العباسي -ب

أشرت فیما سبق إلى أن كثیرا من الباحثین والدارسین یرون أن الترجمـة قـد 

بــدأت فــي العــصر العباســي، غیــر أن فیمــا قــدمت ســابقا دلــیلا واضــحا علــى أن 

اصلت تلك الحركـة نموهـا وازدهارهـا الترجمة قد بدأت قبل العصر العباسي، ثم و

  .في العصر العباسي، وهذا ما سنوضحه الآن

لقـــد اهـــتم الخلفـــاء العباســـیون بحركـــة الترجمـــة أیمـــا اهتمـــام، وأولوهـــا عنایـــة 

خاصة، وقد مرت الترجمة في تلك الفترة بثلاثة أدوار
)3(

:  

 ـــــــــــــــــ

 .338الفهرست، ص ) 1(

 .497الفهرست، ص ) 2(

، أحمد أمین، 169 -168سانتلانا، المذاهب الیونانیة الفلسفیة، ص :  انظر)3(

 أولیري، مسالك الثقافة الإغریقیة إلى  وما بعدها،281/ 1لإسلام، اضحى 

  .42 -41 وما بعدها، دي بور، تاریخ الفلسفة في الإسلام، 233العرب، ص 
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 مـن خلافـة أبـي جعفـر المنـصور إلـى وفـاة هـارون الرشـید -الدور الأول

  )هـ193: هـ136(

وفــــي هــــذا الــــدور ظهــــرت مدینــــة بغــــداد، وكــــان لهــــا دور مــــؤثر فــــي حركــــة 

الترجمــة؛ إذ أصــبحت مركــز حركــة ترمــي إلــى ترجمــة المــادة العلمیــة فــي الثقافــة 

الإغریقیـــة إلـــى العربیـــة
)1(

ِ، وقـــد تـــرجم فـــي هـــذا الـــدور كتـــاب  مـــن " كلیلـــة ودمنـــة"ُ

 وقـــد اتـــصلت فرقـــة الفارســـیة، وترجمـــت بعـــض كتـــب أرســـططالیس فـــي المنطـــق،

المعتزلــة بالكتــب التــي ترجمــت، فنجــد بعــضهم قــد عــرف أرســطو وعــرف بعــض 

ــــرة  ــــي الطف ــــالمنطق الأرســــطي، وتكلمــــوا ف ــــه ب ــــأثرت أبحاث ــــسفة، وت ــــي الفل ــــه ف كتب

والجــوهر والعــرض وغیــر ذلــك مــن القــضایا والمــصطلحات الفلــسفیة، ومــن أشــهر 

رائیل، یوحنا بن ماسویه، ابن المقفع، جورجیس بن جب: المترجمین في هذا الدور

  .باسیل المطران

  .هـ300هـ إلى سنة 198 من ولایة المأمون -الدور الثاني

وقد تمیز هذا الدور بترجمة الكتب الفلسفیة، فغلبـت الفلـسفة علـى الترجمـة، 

وترجم كثیر من كتب أرسطو، كما ترجم في هـذا الـدور أهـم الكتـب الیونانیـة فـي 

، والحكــم الذهبیــة لفیثــاغورث، وكتــب طیمــاوس كــل فــن، فأعیــد ترجمــة المجــسطى

، ومــــــن أشــــــهر والــــــسیاسة المدنیــــــة والنــــــوامیس لأفلاطــــــون، والمقــــــولات لأرســــــطو

یوحنا بن البطریق، والحجاج بن مطـر، وقـسطا بـن لوقـا، وحنـین بـن : المترجمین

  .إسحق، وابنه إسحق بن حنین، وثابت بن قرة

  الرابع الهجريهـ إلى منتصف القرن 300 من سنة -الدور الثالث

وكـــان أكثـــر اشـــتغال المتـــرجمین فـــي تلـــك الفتـــرة بترجمـــة الكتـــب المنطقیـــة 

 ـــــــــــــــــ

  . 233 أولیري، مسالك الثقافة الإغریقیة إلى العرب، ص )1(
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بـن امتى بن یونس، سنان بـن ثابـت : والطبیعیة لأرسطو، ومن أشهر المترجمین

  .قرة، یحیى بن عدي، هلال بن هلال الحمصي

  : مراكز الثقافة في الشرق الأدني القدیم-

نطاكیــــة أالیونانیــــة مــــن الإســــكندریة وة المترجمــــون الــــسریان الثقافــــلقــــد نقــــل 

ابور،  مــدراس الرهــا ونــصیبین وحــران وجندیــسىونــشروها فــي الــشرق وحملوهــا إلــ

وهـــذه الأمـــاكن قـــد ازدهـــرت فیهـــا العلـــوم الیونانیـــة
)1(

، وفیمـــا یلـــي نبـــذة عـــن هـــذه 

المدارس
)2(

:  

أمـا مدرســة الرهــا، التــي ضــمت إلیهــا طلابــا مــن إیــران ومــن الــشام علــى ) 1

 فقـــد أفـــادت مـــن تـــشجیع ملـــوك الفـــرس لهـــا خاصـــة بعـــد القـــرن الخـــامس الـــسواء،

إلا أنهــا أخــذت بالانحطــاط  بعــد  ) 484 – 447(المــیلادي علــى عهــد فیــروز 

 م 589 م إلـي أن أغلـق الامبراطـور زینـون أبوابهـا سـنة 457وفاة نسطور سنة 

  .نهائیا ، بحجة أن معلمیها كانوا نسطوریین في آرائهم

ـــسریاني ثـــم فتحـــت ثانیـــ) 2 ة فـــي نـــصیبین التـــي أصـــبحت مركـــزا لـــلأدب ال

، وقـــد نالـــت مـــساعدة هوتیـــة للكنـــسیة النـــسطوریةالمــسیحي، وباتـــت العاصـــمة اللا

نتـــــشرت العقائـــــد النـــــسطوریة االـــــساسانیین وتأییـــــدهم آنـــــذاك لأســـــباب سیاســـــیة، ف

  .والمعارف الیونانیة في بلاد فارس

 ـــــــــــــــــ

 "التراث الیوناني"، من الإسكندریة إلى بغداد، ضمن كتاب مایرهوف: انظر) 1(

 .53للدكتور بدوي، ص 

دي بور،  وما بعدها، 77ص عرفان عبد الحمید، الفلسفة في الإسلام، : انظر) 2(

عمر فروخ، تاریخ الفكر  وما بعدها، 35تاریخ الفلسفة في الإسلام، ص 

 .156 -152العربي، ص 
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امیین القدیمـة بالأبحـاث وفـي حـران القریبـة مـن الرهـا اتـصلت وثنیـة الـس) 3

الریاضــیة والفلكیــة ونظریــات المــذهبین الفیثــاغوري والأفلاطونیــة المحدثــة، وهكــذا 

  .صارت تعالیم حران المنسوبة إلى هرمس مصدرا للغنوص

أمــا مدرســـة جندیـــسابور، فلهـــا أهمیــة خاصـــة باعتبارهـــا مدرســـة فارســـیة ) 4

شـروان ي أیـام الملـك أنو القـرن الخـامس فـطبیة، وكان عصر ازهادرهـا الأول فـي

وذلــك بفــضل علمــاء النــساطرة الــذین طــردوا مــن الرهــا آنــذاك، ) 579 – 531(

  .یالمكان یدرس عوفي هذه المدرسة لم یكن الطب یدرس نظریا فحسب، بل 

 واسـمها ، كانـت هنـاك مـدارس فـي الأدیـرة،وٕالى جانب هذه المراكـز الرئیـسة

الـذي یـدل علـى مدرسـة ) اسـكول(ظ ومنه وضع العـرب اللفـ) اسكولي(انیة ریبالس

مـــسیحیة أو مدرســـة ملحقـــة بـــدیر، وكانـــت الغالبیـــة العظمـــي مـــن هـــذه المـــدارس 

: وهـي ولكن كـان یـسمح فـي الكثیـر منهـا بدراسـة العلـوم الدنیویـة،  دینیة،لاهوتیة

 والفلك، وقـد اقتـصر ، والریاضیات، والموسیقي، والطب، والفلسفة، والبیان،النحو

 بعـض أجـزاء المنطـق الأرسـططالي فـي جـوهره علـىالتعلیم الفلسفي
)1(

، ذلـك أن 

، تــــشاور قــــة وصــــارت العقیــــدة الرســــمیة للدولــــةالنــــصرانیة لمــــا ســــادت فــــي المنط

 ولا ، وما یبطل، فرأوا أن یعلـم مـن كتـب المنطـق،الأساقفة فیما یترك من الفلسفة

 أطلقــوا  لأنهــم رأوا أن فــي ذلــك ضــررا علــى النــصرانیة وأن فیمــا؛یعلــم مــا بعــدها

 ىتعلیمــه مــا یــستعان بــه علــى نــصرة دیــنهم، لــذلك أیــضا نــرى أن أول مــا نقــل إلــ

العربیــة هــو المنطــق، ولعــل الــسبب فــي هــذا هــو محاولــة المــسلمین فهــم المــنهج 

الذي یستخدمه علماء المسیحیة في جدلهم
)2(

.  

 ـــــــــــــــــ

 .54 -53، من الإسكندریة إلى بغداد، ص مایرهوف: انظر) 1(

 .84ص د، الفلسفة في الإسلام، عرفان عبد الحمی: انظر) 2(
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  : أسباب حركة الترجمة-

عنـد المـسلمین،  في ظهور الترجمـة ة كبیربصورةهناك عدة أسباب أسهمت 

والاهتمام بها، ویمكن إجمال هذه الأسباب فیما یلي
)1(

 :  

 كــــان للجــــدل الــــدیني والتنــــاظر العقائــــدي بــــین المــــسلمین مــــن جهــــة -1

ـــاب مـــن الیهـــود والنـــصارى مـــن الجهـــة الأخـــرى دوره فـــي  وغیـــرهم مـــن أهـــل الكت

ى تشجیع حركة الترجمـة، فقـد ألجـأهم هـذا الاشـتباك فـي الجـدل إلـى الاطـلاع علـ

المنطـــق الیونـــاني كـــي یـــسترشدوا بـــه فـــي تنظـــیم الحجـــج وترتیـــب البـــراهین حتـــى 

یجاروا الطرف الآخر، وهم الیهود والنصارى، إذ كان معروفا عنهم أنهم مثقفـون 

بالثقافــــة الإغریقیــــة التــــي فــــي مقــــدمتها المنطــــق، كمــــا لــــوحظ حــــسن اســــتخدامهم 

  .لأسالیب الحجاج والمجادلة

رجمة التـراث الأجنبـي، وقـد یعـود هـذا إلـى بة بعض الخلفاء في ت رغ-2

مــن أن بدایــة مــا ذكــروه  :مــن ذلــكف، أســباب خاصــة بهــم مــن الناحیــة الــصحیة

ــد بــن یزیــد الــذي اعتــزل الــسیاسة بالترجمــة كانــت  إشــارة مــن الأمیــر الأمــوي خال

اء وطلـــب أن تتـــرجم لـــه بعـــض مؤلفاتـــهواشـــتغل بالكیمیـــ
)2(

 مـــن أن ومـــا ذكـــروه، 

كة الفكریة الضخمة ما أصاب المنصور من مرض خطیـر السبب وراء هذه الحر

اء الطبیب النسطوري جـرجیس شیر إلیه باستدععصارات معدته فأسبب اعتلال 

 .یوع رئیس الأكادیمیة في جندیسابور ومستشفاهاشبن بخت

، ومحاولة هذه المدرسة إقامة لیة برعایة المعتزلةانتشار الحركة العق -3

 ـــــــــــــــــ

 أحمد أمین، ضحى ،87 -86عرفان عبد الحمید، الفلسفة في الإسلام، ص . د )1(

 . وما بعدها283/ 1الإسلام، 

 .338ابن الندیم، الفهرست، ص : انظر) 2(
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 –وتشكیل جهة عقلیـة  ،من الاستدلال والنظر العقليأساس العقیدة الدینیة على 

 وذلــــك لمقاومــــة ،تمد أصــــولها مــــن الفلــــسفة الیونانیــــة تــــس–بالتعــــاون مــــع الدولــــة 

 ، التــي لا تعتــرف بالمعرفــة الدینیــة والعقلیــة علــي حــد ســواء،المــذاهب العنوصــیة

 أو  من رغبة فـي العلـم،وقد ربط المؤرخون هذه المحاولة بالمأمون لما اشتهر به

  .حله من مذهب الاعتزالتنلما كان ی

وٕاذا كان للترجمة دور مهم في نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام وتطوره من 

، فــإن هنــاك طرقــا أخـــرى سفي الیونــاني إلـــى اللغــة العربیــةخــلال نقــل الفكــر الفلــ

انتقل من خلالها الفكـر الفلـسفي الیونـاني إلـى البیئـة الإسـلامیة، ممـا شـجع علـى 

 فلسفي عند المسلمین، ومن تلك الطرقوجود فكر
)1(

 :  

المناقــــشات الــــشفویة بــــین المتكلمــــین ورجــــال الكنیــــسة المتــــأثرین  - 1

  .بالفلسفة الیونانیة، وقد حدث تبادل الآراء والمناهج

علــى المــدارس الملحقــة بالكنــائس والأدیــرة بعــض المــسلمین تــردد  - 2

 . أجزاء من الفلسفةواطلاعهم علىالتي تدرس الفلسفة، 

فة المسلمین الأوائل بالفلسفة الیونانیة عن طریق الغنوصیة، معر - 3

وهــــي تحمــــل فــــي أعمــــاق فلــــسفتها كثیــــرا مــــن عناصــــر الفلــــسفة 

 .الیونانیة

  والخلاصة

 بیئتان متعاصرتان، وضعتا الفكر الفلسفي في الإسلاممهد لنشأة  أنه قد

تتمثل في  التيسلامیة الإبیئة ال - الأولى :ائم الدراسات العقلیة في الإسلامدع

فهذه ظهور الفرق الكلامیة، دعوة القرآن الكریم إلى النظر والاستدلال، وفي 

 ـــــــــــــــــ

 .108 /1، علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. د: انظر) 1(
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مشكلة الجبر والاختیار، :  بعض المشاكل الفلسفیة، مثلتقد أثارالفرق 

بیئة المترجمین الذین غذوا العالم  - الثانیة، وتفرعت عنها مشاكل أخرى

  .)1(یاالإسلامي بثمار الفكر القدیم شرقیا كان أو غرب

 بالفلسفة قد تأثرت في أن الفلسفة الإسلامیة خلاف الباحثینولیس بین 

جعل الباحثین في تاریخ الفلسفة الإسلامیة وغیرها، ولعل هذا هو الذي الیونانیة 

من الغربیین یقصدون إلى استخلاص العناصر الأجنبیة التي قامت الفلسفة 

ویتحرون على  ها المختلفة،الإسلامیة على أساسها، أو تأثرت بها في أدوار

الخصوص إظهار أثر الفكر الیوناني في التفكیر الإسلامي واضحا قویا، ولیس 

من العدل إنكار ما لهذه الأبحاث من نفع علمي، برغم ما قد یلابسها من 

والعوامل . التسرع في الحكم على القیمة الذاتیة لأصل التفكیر الإسلامي

سلامي وتطوره، مهما یكن من شأنها، فهي أحداث الأجنبیة المؤثرة في الفكر الإ

طارئة علیه، صادفته شیئا قائما بنفسه، فاتصلت به، لم توجده من عدم، وكان 

ُبینهما تمازج أو تدافع، لكنها على كل حال لم تمح جوهره محوا
)2(.  

ٕوهذا یعني أن البیئة الفكریة التي تولدت عن ظهور الإسلام وایمـان العـرب 

إلى النظر العقلي في كل شيء هـي التـي الصریحة صحیح لدعوته به وفهمهم ال

أســهمت فــي ظهــور الفلــسفة لــدى المــسلمین، ویكــون دور الترجمــة ونقــل فلــسفات 

ـــا منـــشطا للحركـــة الفلـــسفیة فـــي العـــالم  الیونـــان وفـــارس والهنـــد وغیرهـــا دورا ثانوی

 .)3(الإسلامي

 ـــــــــــــــــ

 .78، 77/ 2ة الإسلامیة منهج وتطبیقه، في الفلسفمدكور، . د )1(

 .104مصطفى عبد الرازق، تمهید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة، ص . د )2(

 .84مصطفى النشار، مدخل جدید إلى الفلسفة، ص . د )3(
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  الفصل الثالث

  موقف المستشرقین من الفلسفة الإسلامیة
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مـــن أبـــرز القـــضایا التـــي شـــغلت " أصـــالة الفلـــسفة الإســـلامیة" قـــضیة كانـــت

، وسـلم بهـا طائفـة مـن البـاحثین فقد أنكر أصـالتهاالباحثین في العصر الحدیث، 

 في – واآخرون، وكانت موجة الشك فیها طاغیة طوال القرن التاسع عشر، فظن

 والنظـــر الطلیـــق،  أن تعـــالیم الإســـلام تتنـــافي مـــع البحـــث الحـــر–تحامـــل ظـــاهر 

ــم ت ــم ولــم تــنهض بالفلــسفة، ول لا ج إلا انحــلانــتوأنهــا تبعــا لهــذا لــم تأخــذ بیــد العل

دىموغلا واستبدادا لیس له م
)1(

.  

وقــد كــان لــبعض المستــشرقین
)2(

 الــدور الأكبــر فــي إبــداء تلــك النظــرة تجــاه 

الفكــر الفلــسفي عنــد المــسلمین، ثــم تــبعهم بعــد ذلــك طائفــة مــن المــسلمین، فمــن 

ذهـب إلـى أن العـرب قـد قبلـوا الـذي " تنمـان: "ماء تلك النظرة من المستشرقینزع

ـــة تفـــسیر فلـــسفة أرســـطو، ولكـــنهم  ـــوا أكثـــر مـــن محاول ـــم یفعل مـــذهب أرســـطو، ول

أســــــاءوا تفــــــسیره وشــــــرحه، فــــــي محاولــــــة مــــــنهم لتطبیــــــق مبادئــــــه علــــــى إیمــــــانهم 

الأعمى
)3(

غیر انتحال إن العرب لم یصنعوا :"الذي یقول " رینان"، ومنهم أیضا 

"مجموع الموسوعة الیونانیـة
)4(

ولـیس العـرق الـسامي : "، ویقـول فـي موضـع آخـر

 ـــــــــــــــــ

 .19/ 1إبراهیم مدكور، في الفلسفة الإسلامیة، . د )1(

بخاصة كل ما یتعلق الاستشراق هو دراسة یقوم بها الغربیون لتراث الشرق و) 2(

بتاریخه ولغته القدیمة ولهجته الحدیثة وأدیانه وآدابه وفنونه وعلومه وتقالیده 

وعاداته وطباعه وأساطیره وكل ما یتصل به من الناس والحیوان والنبات والمناخ 

  .والتربة،وعلى هذا فالمستشرق هو الغربي الذي یدرس تراث الشرق

 .74ر والاستشراق، ص عمر عبد العزیز، التبشی. د: انظر

)3  (A manual of the history of philosophy, p: 227. 

  .10ابن رشد والرشدیة، ص  )4(
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هو ما ینبغي لنا أن نطالبه بدروس في الفلـسفة، ومـن غرائـب النـصیب ألا ینـتج 

هذا العرق، الذي استطاع أن یطبع على بدائعه الدینیة أسمى سـمات القـوة، أقـل 

لسفة، ولم تكن الفلسفة لدى السامیین ما یكون من بواكیر خاصة به في حقل الف

غیـــر اســـتعارة خارجیـــة صـــرفة خالیـــة مـــن كبیـــر خـــصب، غیـــر اقتـــداء بالفلـــسفة 

"الیونانیة
)1(

 أن الفلسفة الإسلامیة ظلت على الدوام یرى الذي "دي بور"، ومنهم 

فلسفة انتخابیة، عمادها الاقتباس مما ترجم من كتب الإغریق، وهـذه الفلـسفة لـم 

ُا یذكر عن الفلسفة التي سبقتها، لا بافتتـاح مـشكلات جدیـدة، ولا هـي تتمیز تمیز

استقلت بجدید فیما حاولتـه مـن معالجـة المـسائل القدیمـة، فـلا نجـد لهـا فـي عـالم 

الفكــــر خطــــوات جدیــــدة تــــستحق أن نــــسجلها لهــــا، فلــــیس هنــــاك فلــــسفة إســــلامیة 

یرون لـم یـستطیعوا بالمعنى الحقیقي لهذه العبارةـ ولكن كان في الإسلام رجال كث

أن یردوا أنفسهم عن التفلـسف
)2(

، وتـصل درجـة إفـراط هـذا الرجـل فـي إنكـار أي 

نــوع مــن التفكیــر العقلــي عنــد المــسلمین إلــى أعلــى درجاتهــا عنــدما یقــرر أن مــا 

یعرفه العرب من طـرق منطقیـة فـي الـربط بـین الأشـیاء إنمـا مرجعـه إلـى الیونـان 

أیضا
)3(

.  

الـذي " مهـرداد مهـرین"ن المسلمین في هذا الرأي ومن أتباع المستشرقین م

یؤكــد أن دور المــسلمین فــي الفلــسفة مثــل دور النملــة علــى حــد تعبیــره، أي كــان 

قاصرا على النقل والانتقـال
)4(

؛ ولـذا فإنهـا مـن حیـث الإبـداع والابتكـار لا تـشكل 

 ـــــــــــــــــ

  .15ابن رشد والرشدیة، ص  )1(

 .52 -51تاریخ الفلسفة في الإسلام، ص ) 2(

 .31تاریخ الفلسفة في الإسلام، ص ) 3(

 .438فلسفة الشرق،  )4(
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عــة أهمیـة، كمـا أنهـا لا تـشتمل علـى أیـة أفكــار قیمـة، وهـي فـي النهایـة فلـسفة تاب

لأرسطو وأفلاطون
)1(

:  الـذي یقـولعبـد الـرحمن بـدوي/ الدكتور، وتابعهم كذلك 

فالفلــسفة منافیــة لطبیعــة الــروح الإســلامیة؛ ولهــذا لــم یقــدر لهــذه الــروح أن تنــتج "

ٕفلسفة، بل ولم تستطع أن تفهم روح الفلسفة الیونانیة، وأن تنفذ إلى لبابها، وانمـا 

احـد مـن المـشتغلین بالفلـسفة الیونانیـة مـن هي تعلقت بظواهرهـا، ولـم یكـن عنـد و

ٕالمــسلمین روح فلــسفیة بــالمعنى الــصحیح، والا لهــضموا هــذه الفلــسفة وتمثلوهــا، 

"واندفعوا إلى الإنتاج الحقیقي فیها، وأوجدوا فلسفة جدیدة
)2(

.  

یتــضح ممـــا ســـبق عرضـــه مـــن أقــوال وآراء أن هـــذه الطائفـــة مـــن البـــاحثین، 

ٕا أي ابتكـــــار وابـــــداع أو أصـــــالة فـــــي الفلـــــسفة مستـــــشرقین ومـــــسلمین، قـــــد أنكـــــرو

الإســلامیة، وأكــدوا أنهــا لیــست أكثــر مــن مجــرد نقــل وتكــرار لفلــسفة أرســطو، وقــد 

عــدة أســباب، رأى مــن وجهــة نظــره أنهــا هــي العــائق " تنمــان"حــصر المستــشرق 

الحقیقــــي الــــذي أعــــاق المــــسلمین عــــن التعقــــل، وصــــرفهم عــــن التفلــــسف، وهــــذه 

الأسباب هي
)3(

:  

ـــل  القـــ-1 ـــة ممارســـة الفهـــم والتعق ـــذي وضـــع قیـــودا علـــى حری رآن الكـــریم ال

  .والإدراك

  . المعارضة من قبل طائفة أهل السنة؛ للحفاظ على العقیدة الصحیحة-2

  . صعوبة فهم أرسطو نفسه، والسیادة المطلقة التي منحوها لفلسفته-3

  . میلهم القومي إلى المبالغة والخرافة والأوهام-4

 ـــــــــــــــــ

 .437 -436فلسفة الشرق، ) 1(

   . مقدمة كتاب التراث الیوناني في الحضارة الإسلامیة، ص ز)2(

)3(  A manual of the history of philosophy, p: 227. 



 36 

 هـــذه الأســـباب لنـــرى مـــدى صـــحتها، ومـــن ثـــم یمكننـــا وســـوف ننـــاقش الآن

معرفة ما إذا كانت هذه الأقوال والآراء حقیقیة وصحیحة عن الفكر الفلسفي فـي 

  الإسلام أم أن فیها نوعا من التحامل والتجني علیه وعلى أصحابه؟

  . النظر العقليوموقفه من القرآن الكریم -السبب الأول

التي اعتمد علیهـا المستـشرقون فـي إنكـار یعد هذا السبب من أهم الأسباب 

وجود فلسفة إسلامیة، بدعوى أن القرآن الكریم یدعو أتباعـه إلـى ضـرورة التـسلیم 

المطلــق والإیمــان الأعمــى دون تفكیــر أو تعقــل، وهــذا الادعــاء غیــر صــحیح لمــا 

  :یلي

بصیغة الفعل، الكریم عدة مرات  في القرآن وردت أن كلمة العقل - 1

، وغیرها من الصیغ الفعلیة الواردة " یعقلها، نعقل، یعقلون، تعقلونعقلوه،: "مثل

ویرجع ذلك التركیز ، )1(بلغ عددها تسعا وأربعین صیغةقد في القرآن الكریم، و

أن القرآن الكریم بهذا  - الأول: على الصیغة الفعلیة في القرآن الكریم إلى سببین

ًعلا إنسانیا یطلب إعماله في الاستعمال یلفت النظر إلى مفهوم العقل بوصفه ف ًّ

أن عدم استعمال الصیغ الاسمیة ینفي عن  -ة، والثانيالقضایا العقدیة والعلمی

وصفة المطلق التي ألصقها به الفلاسفة حین اعتقدوا أن  العقل صفة الثبات

ٌالمنظور القرآني فعل إنساني نسبي ومتغیر العقل جوهر؛ فالعقل في
)2(.  

  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ: قوله تعالىت فیها هذه الصیغ الآیات التي وردومن  

 سورة چ  �  �  �   �  �  �  �  �  �  �  �  �   �  �    �

 ـــــــــــــــــ

محمد فؤاد عبد : ، وانظر64ص  إسماعیل، القرآن والنظر العقلي، فاطمة) 1(

  .575 صفهرس لألفاظ القرآن الكریم، الباقي، المعجم الم

  .21 - 20، ص عقل في القرآن الكریممفهوم الفریدة زمرد، . د) 2(
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  .75: البقرة، آیة

 القرآن الكریم قد أكثر من وهذا التكرار لفعل التعقل في القرآن یثبت أن

ذا َّاستخدام كلمة العقل ومرادفاتها، وعول على استعمال العقل كثیرا، وفي ه

، یقل إعلاء من شأنه ومكانته في الإسلام، وهذه مزیة واضحة في القرآن الكریم

فیها الخلاف بین المسلمین وغیر المسلمین؛ لأنها تثبت من تلاوة الآیات ثبوتا 

تؤیده أرقام الحساب، ودلالات اللفظ الیسیر قبل الرجوع في تأییدها إلى 

  .)1(راءالمناقشات والمذاهب التي قد تختلف فیها الآ

عرض یستنهض الفكر، وفي آیاته یخاطب العقل، ویالقرآن الكریم  أن - 2

طالبها ینظام الأكوان وما فیها من الإحكام والإتقان على أنظار العقول، و

بالإمعان فیها؛ لتصل بذلك إلى الیقین، وقد تآخى العقل والدین لأول مرة في 

الفهم، فلا یمكن أن یأتي بما  الكریم، فإن جاء الدین بشيء قد یعلو عن القرآن

  .)2(یستحیل عند العقل

فالقرآن الكریم یوجه طاقات الفكر الإنساني إلى اكتشاف خصائص 

الظواهر الكونیة، وحسن استغلالها لتحسین واقع الإنسان في هذه الحیاة، 

ولتحقیق التقدم البشري
)3(

وما كان الإسلام، وهو الذي یدعو إلي التأمل ، 

النظر إلي ما في السموات والأرض من آیات وعبر، لیحرم والتدبر ویوجه 

 ـــــــــــــــــ

فلسفة محمد السید الجلیند، . د: ، وانظر5العقاد، التفكیر فریضة إسلامیة، ص  )1(

 .46التنویر بین المشروع الإسلامي والمشروع التغریبي، ص 

 .11محمد عبده، رسالة التوحید، ص  )2(

 .144كمال جعفر، دروس في الفلسفة، ص . د )3(
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البحث، أو یضیق على الحریة الفكریة
)1(

.   

نلاحظ إذا أن التعویل على العقل واستخدامه أمر أساسي في القرآن 

نزل لیخاطب العقلاء، ولیتدبره  "الكریم، وهذا الأمر لا غرابة فیه؛ لأن القرآن

َء، ومن فقد العقلالعقلاء، ولیستنبط أحكامه العقلا َ َ َ ْ َ فقد أهلیة الخطاب القرآني، ،َ َ َ َ

ولیس له في خطاب الشرع ما یذم علیه ولا یمدح من أجله، بل لیس للمرء من 

عباداته في الإسلام إلا ما عقل منها، وشرائع الإسلام كلها لم یكلف بها إلا 

  .  )2("العقلاء

تعقل والتفقه والتدبر  أن القرآن الكریم مليء بالدعوة إلى التذكر وال- 3

والتفكر والاعتبار، وكلها عملیات عقلیة صریحة، كما أنه یسمو في مجال حریة 

الفكر ونزاهته بصورة لیس لها نظیر، فیعرض آراء المخالفین بأمانة في غیر 

تردد، ویتبعها بالرد الحاسم، وذلك لأن روح القرآن تتطلب من الفكر أن یكون 

لحا، هادفا، إیجابیاواضحا، قابلا للتحقیق، صا
)3(

.  

 أن القرآن الكریم قد فتح المجال واسعا أمام العقل، فنجده یدعو إلى - 4

 حكمة تدبر، تقریر مسائل العقیدة: استخدام العقل في المجالات التالیة

  .)4(تدبر التاریخ، الكون في االله آیات تدبر ،الرباني التشریع

لعقل، فإنه في الوقت ذاته وٕاذا كان القرآن الكریم قد حث على إعمال ا

 ـــــــــــــــــ

 .21مدكور، في الفلسفة الإسلامیة، ص إبراهیم . د )1(

فلسفة التنویر : ، وانظر له أیضا42/ 1، الجلیند، تیارات إسلامیة معاصرة.  د)2(

  .46بین المشروع الإسلامي والمشروع التغریبي، ص 

 .143كمال جعفر، دروس في الفلسفة، ص . د )3(

  . وما بعدها540مذاهب فكریة معاصرة، ص  )4(
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ِیحذر من تعطیله ومنعه عن أداء وظیفته التي خلق منها أجلها، وذلك من  ُ

خلال بیان أن الذین یعطلون عقلوهم یشبهون الأنعام، بل هم أضل منها، یقول 

سورة ( چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀ  پ   ڀ  ڀ     ڀپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ : تعالى

ل الأمر إلى التحذیر من أخطر من ذلك وهو دخول ، بل یص)44:الفرقان، آیة

         �  �       �        �  �چ : النار بسبب تعطیل العقل، فیقول تعالى 

  ).10: سورة الملك، آیة(چ�   �  �        �  �    �

والقرآن الكریم في دعوته إلى إعمال العقل قد حدد مجموعة من المبادئ، 

بها، حتى لا یضل في فكره، ومنهایجب على العاقل أن یلتزم 
)1(

:  

  �  �  �  �چ  :إقامة البرهان على الأقوال والآراء، لقوله تعالى - 1

  .)١١١ :، آیةالبقرةسورة (چ  �  �   �

وهذا المنهج القرآني القائم على البرهان له أثر عظیم في البحث العلمي، 

 معرفة الحق، المنهج الذي یرفع من شأن البحث العلمي الذي یوصل إلى"فهو 

ویؤدي إلى الإذعان له، لما یقوم علیه العلم الصحیح من الحجة القویة والبرهان 

ُالمقنع، ولیس یقبل في هذا المنهج الاعتماد على الظن والتخمین طریقا 

  .)2("ٕللوصول إلى المعرفة وادراك الحقائق

تمحیص الأفكار ورفض ما یقوم منها على الظن والتخمین، لا على  - 2

سورة   چ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ: والیقین، وفي هذا یقول تعالىالعلم 

  .٣٦: ، آیةیونس

ضرورة التحري والتثبت من صحة الأخبار، وعدم التسرع في إصدار  - 3

 ـــــــــــــــــ

  .108 -107د عبد الغني، دراسات في الفكر الفلسفي، ص عبد المقصو. د )1(

  .221 -220 لمحات في الثقافة الإسلامیة، ص )2(
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سورة  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ : الأحكام، لقوله تعالى

 .٦: ، آیةالحجرات

: ه، مثلالتحذیر من كل ما یبعد عن الحق، أو یعوق الوصول إلی - 4

  �  �چ : اتباع الهوى، والكبر والغرور، وتقلید الكبراء، لقوله تعالى

ڇ  ڍ  ڍ      چ :  تعالىوقوله ٢٦: ، آیة~صسورة چ  �  �  �  �  �

 .٦٧: ، آیةالأحزابسورة  چڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  

أن القرآن الكریم لم یكن لیقف عائقا أو حجر عثرة أمام : والخلاصة

التعویل علیه، بل إنه هو الذي أفسح المجال واسعا أمام استخدام العقل و

  .التفكیر العقلي بفضل ما ذكرته آنفا

معارضـــة أهـــل الـــسنة للفلـــسفة، للحفـــاظ علـــى العقیـــدة  -الثـــانيالـــسبب 

  .الصحیحة

ة لـــم یعارضـــوا مـــن وهـــذا الـــسبب لـــیس صـــحیحا علـــى إطلاقـــه، فأهـــل الـــسن

یتـصادم مـع عقـدتهم الـسلیمة، فهـم ، أمـا مـا لا تعارض مـع العقیـدةالفلسفة إلا ما 

الحكمـة ضـالة المـؤمن، :"یستفیدون منه، فقد روي أن النبي صلى االله علیه وسـلم

"فحیــث وجــدها فهــو أحــق بهــا
)1(

، كمــا أن القــرآن الكــریم قــد أغنــاهم فــي المجــال 

الدیني عن الإفادة من الآخـرین، ولكنـه لـم یغلـق أمـامهم بـاب الاجتهـاد فیمـا یجـد 

  .ینزل بهم من نوازلمن أمور، وما 

َّیضاف إلى ذلك أن كثیرا من علماء أهل السنة قد عول علـى العقـل كثیـرا، 

 ـــــــــــــــــ

 وقد ،العبادة على هالفق فضل في جاء ما :ابسنن الترمذي، كتاب العلم، ب) 1(

ضعفه الإمام الألباني، غیر أن معناه صحیح، فهو یدعو إلى قبول الحق، دون 

 .النظر إلى قائله
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" الرسالة"فها هو الإمام الشافعي أول من ألف في علم أصول الفقه، یضع كتابه 

الـذي یـشتمل علــى الكثیـر مــن مظـاهر التفكیـر العقلــي
)1(

، كمـا نجــد الإمـام أحمــد 

صول الدین، إلى أن نصل إلى الإمام ابن تیمیة بن حنبل یجادل المخالفین في أ

 في بیان العلاقة بـین العقـل والنقـل، وهـو كتـاب ها وأروع الكتبَّالذي ألف أفضل

، مؤكدا فیه أنـه لا یمكـن أن یتعـارض العقـل الـصریح "درء تعارض العقل والنقل"

  .مع النقل الصحیح؛ لأن مصدرهما واحد

  . منحها المسلمون لفلسفة أرسطوالسیادة المطلقة التي -الثالثالسبب 

 قــد أعجبــوا بفلــسفة أرســطو وشــراحه، ن أن المــسلمینبعــض المستــشرقیزعــم 

حتــى إنــه كــان الفیلــسوف الوحیــد المقبــول لــدیهم؛ ولــذا فقــد كانــت فلــسفتهم مجــرد 

شرح لفلسفة أرسطو
)2(

  .، ولم یكن لهم أي إبداع في الفلسفة

، لما یليوهذا الزعم یحتوي على الكثیر من المغالطات
)3(

:  

أن فلاسفة الإسلام قد أفادوا من أرسطو ومن غیره من الفلاسـفة،  - 1

كـــــأفلاطون، وأفلـــــوطین مؤســـــس الأفلاطونیـــــة المحدثـــــة، وبعـــــض 

الـذي " دي بـور"الآراء الهندیة والفارسیة، وهذا ما أكده المستشرق 

یذكر أن أرسطو لم یستبد وحده بالسیطرة على عقـول العـرب مـن 

ركه في ذلك أفلاطونأول الأمر، بل شا
)4(

.  

 ـــــــــــــــــ

 .252مصطفى عبد الرازق، تمهید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة، ص. د: انظر) 1(

)2(  A manual of the history of philosophy, p: 227. ، وانظر:  

  .437 -436مهرداد مهرین، فلسفة الشرق، ص   

 .114عبد المقصود عبد الغني، دراسات في الفكر الفلسفي، ص . د: انظر )3(

 .46لإسلام، ص تاریخ الفلسفة في ا) 4(
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أنهــم رفــضوا بعــض الأفكــار والآراء مــن فلــسفة أرســطو وغیــره مــن  - 2

 . فلاسفة الیونان

أن لفلاسفة الإسلام إبداعات وابتكارات في مجال الفلسفة، تمیزوا  - 3

 .بها عن فلاسفة الیونان

وبهــذا یتلاشــى القــول بــأن الفلــسفة الإســلامیة لیــست إلا صــورة مــشوهة مــن 

فــسریه، وذلــك بمــا تــضمنته مــن مــذاهب یونانیــة غیــر مــذهب مــذهب أرســطو وم

أرســطو، وفیهــا أیــضا آراء هندیــة وفارســیة، ثــم إن فیهــا ثمــرات مــن عبقریــة أهلهــا 

، مــع ظهــرت فــي تــألیف نــسقي فلــسفي قــائم علــى أســاس مــن مــذهب أرســطو

ـــنقص،  وظهـــرت فـــي أبحـــاثهم فـــي الـــصلة بـــین الـــدین تلافـــي مـــا فیـــه مـــن ال

والفلسفة
)1(

 . 

  .طبیعة العقلیة العربیة التي تمیل إلى الخرافة -الرابعالسبب 

 فـــــي إنكـــــار أصـــــالة الفلـــــسفة َّعـــــول المستـــــشرقون كثیـــــرا علـــــى هـــــذا الـــــسبب

ولـــیس العـــرق الـــسامي هـــو مـــا ینبغـــي لنـــا أن نطالبـــه : "الإســـلامیة، یقـــول رینـــان

"بــدروس فــي الفلــسفة
)2(

الــذي یــذهب " جوتیــه"وتابعــه فــي هــذا الــرأي المستــشرق ، 

 العقل السامي، لا طاقة لـه إلا علـى إدراك الجزئیـات والمفـردات منفـصلا إلى أن

بعــضها عــن بعــض، أو مجتمعــة فــي غیــر مــا تناســب ولا انــسجام ولا تناســق ولا 

ارتبــاط، فهــو عقــل مباعــدة وتفریــق، لا جمــع ولا تــألیف، أمــا العقــل الآري فعلــي 

ا منهــا إلــي عكــس ذلــك یؤلــف بــین الأشــیاء بوســائط تدریجیــة، ولا یتخطــي واحــد

 ـــــــــــــــــ

 .د: ، وانظر29مصطفى عبد الرازق، تمهید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة، ص . د) 1(

 .27 -26/ 1مدكور، في الفلسفة الإسلامیة، 

  .15ابن رشد والرشدیة، ص  )2(
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غیـــره إلا علـــى ســـلم متـــداني الـــدرج لا یكـــاد یحـــس التنقـــل فیـــه، فهـــو عقـــل جمـــع 

ُومــزج، واذا كـــان العـــرب قـــد فطـــروا علــى إدراك المفـــردات وحـــدها، فـــلا قبـــل لهـــم 
ِ ُ ٕ

باســتخلاص قــضایا وقــوانین، ولا بالوصــول إلــي فــروض ونظریــات، ومــن العبــث 

أن نتلمس لدیهم آراء علمیة أو دروسا فلسفیة
)1(

.  

نلاحظ إذن أن هذین المستشرقین وغیرهما یرون أن طبیعة العقلیة السامیة 

وقـــصورها عـــن الاســـتیعاب والـــشمول، كـــان أحـــد الأســـباب فـــي عـــدم وجـــود فكـــر 

ـــد المـــسلمین فلـــسفي عن
)2(

ـــدعوى تحمـــل بـــین طیاتهـــا فكـــرة العنـــصریة،  ، وهـــذه ال

، وهـي فكـرة والتمییز بین البشر على أساس العنصر أو الجنس الذي ینتمي إلیه

قد ثبت بطلانها من عدة وجوه
)3(

:  

أن الاعتماد على أصل الجنس البشري في تحدیـد خـصائص الـشعوب  -1

لــیس دقیقــا، وبخاصــة أنــا لــم نــصل بعــد إلا لمجــرد فــروض واحتمــالات فــي هــذه 

الناحیة؛ ولهذا لا یمكن أن نستخلص صفات أي شعب العقلیة وممیزاتـه الفكریـة 

  . من الجنس الذي ینتمي إلیهمن بیئته الجغرافیة أو

ـــــدعاوي -2 ـــــال هـــــذه ال ـــــصحیح أضـــــحى یمقـــــت أمث  أن المـــــنهج العلمـــــي ال

خاصة أن الفلسفة الإسلامیة لـم تكـن ولیـدة الفكـرة العربـي وحـده، فقـد بوینكرها، و

مـــــن فـــــرس، وهنـــــود، وأتـــــراك، وســـــوریین، : أســـــهم فـــــي تكوینهـــــا شـــــعوب مختلفـــــة

 ـــــــــــــــــ

أبو ریان، تاریخ : ، وانظر20/ 1إبراهیم مدكور، في الفلسفة الإسلامیة، . د) 1(

 .10الفكر الإسلامي، ص 

 .139كمال جعفر، دروس في الفلسفة، ص . د) 2(

أبو ریان، : وانظر وما بعدها، 21/ 1 إبراهیم مدكور، في الفلسفة الإسلامیة،. د )3(

 .12 -10 ، صالفلسفيتاریخ الفكر 
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بـت بطـلان إمكـان وجـود جـنس نقـي ، كمـا أنـه قـد ثینیومصریین، وبربر، وأندلس

  .ذي خصائص ثابتة عبر التاریخ

هنـــاك بعـــض المستـــشرقین الـــذین انتقـــدوا فكـــرة التفریـــق بـــین العقـــول  أن -3

 أنـه لا یمكـن لعقلیـة  البشري، ومنهم دوجا الـذي ذهـب إلـىبناء على نوع الجنس

لــــة كعقلیــــة ابــــن ســــینا إلا أن تنــــتج جدیــــدا وطریفــــا، ولا لمــــذاهب كمــــذاهب المعتز

  .والأشاعرة إلا أن تكون ثمارا بدیعة من ثمار العقل العربي

أن هناك من الباحثین من اجتهد في تعـرف الدراسـات الإسـلامیة أكثـر  -4

مــن ذي قبــل، وأدركــوا مــا لهــا مــن طــابع شخــصي وممیــزات، وكلمــا ازداد تعــرفهم 

ٕلهــا وقــربهم منهــا، اســتطاعوا الحكــم علیهــا فــي وضــوح وانــصاف، وأصــبح هنــاك 

قین بوجـود دراسـات فلـسفیة ذات شـأن فـي العـالم الإسـلامي ، غیـر أنهـا لـم تنـل ی

  .بعد حظها من الدراسة

یضاف إلـى ذلـك أن رینـان صـاحب فكـرة العنـصریة ومؤسـسها قـد وقـع  -5

فــي الكثیــر مــن التناقــضات فــي أحكامــه، ومــن أهمهــا أنــه قــد أنكــر وجــود فلــسفة 

ر مـــن أنهـــم تلقـــوا دائـــرة المعـــارف عربیـــة، معلنـــا أن العـــرب لـــم یـــصنعوا شـــیئا أكثـــ

الیونانیة في صورتها التي كان العالم كله مسلما بها في القرنین السابع والثامن، 

ثم عاد فنقض ما قرره، مؤكدا أن هناك فلسفة إسلامیة مستقلة یجب تلمسها في 

 مـــــع تظـــــاهرهم بـــــشرح – مثـــــل اللاتینیـــــین–مظانهـــــا الخاصـــــة بهـــــا، وأن العـــــرب 

ومخالفـة  ،فسهم فلسفة ملأى بالعناصر الخاصـة یخلقون لأنأرسطو، عرفوا كیف

جـــد المخالفـــة لمـــا كـــان یـــدرس فـــي اللوقیـــون
)1(

 هـــذا أن الحركـــة ویـــضیف إلـــى، 

 ـــــــــــــــــ

إبراهیم مدكور، في الفلسفة . د وما بعدها، 10بن رشد والرشدیة، ص  رینان، ا)1(

 .22 -21/ 1 الإسلامیة،
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الفلسفیة الحقیقیة في الإسلام ینبغي أن تلتمس في مذاهب المتكلمین
)1(

 .  

فإنه لا یمكـن التـسلیم بـأن عـدم الإبـداع الفكـري مرجعـه إلـى سـبب ومن ثم، 

، والبحـث الحـدیث الآن لا الجـنس العربـي أو فـي الجـنس الـساميوجي فـي فسیول

 العقلیة وربطها بالجنس أو العنصریحترم الآراء التي شاعت حول
)2(

.  

ــا أنهــا  وبعــد مناقــشة الأســباب الــسابقة التــي اعتمــد علیهــا تنمــان، یتــضح لن

المبـادئ أسباب متهافتة، لم یثبت أحدها أمام النقد العلمي المبني علـى الأسـس و

العلمیــة، ومــن ثــم یــصبح إنكــار أصــالة الفكــر الفلــسفي فــي الإســلام مجــرد حكــم 

تعسفي، یمكن إرجاعه إلى عدة أمور
)3(

:  

 التــــسرع فــــي إصــــدار الأحكــــام علــــى الفكــــر الإســــلامي دون اســــتیعاب -1

  .لمصادره واستعراض لجوانبه المختلفة

اس الــذي ینبغــي أن  اعتبــار الفلــسفة الیونانیــة والعقــل الیونــاني هــو المقیــ-2

  .تقاس به أیة فلسفة أو أي فكر

 ســــیطرة روح التعــــصب وعــــدم الموضــــوعیة علــــى هــــؤلاء المستــــشرقین، -3

  .وسیطرة روح التقلید على من تابعهم في هذا الرأي من المسلمین

  والخلاصة 

أن الفكـــر الفلـــسفي فـــي الإســـلام قـــد تـــأثر فـــي كثیـــر مـــن مـــسائله بالفلـــسفات 

نیة والهندیة وغیرهما، لكنه في الوقـت نفـسه قـد اشـتمل علـى الیونا: السابقة، مثل

كثیر من مظاهر الأصالة والابتكار والإبـداع، وتفـرد بمناقـشة مـسائل ومـشكلات 

 ـــــــــــــــــ

 .22/ 1  مدكور، في الفلسفة الإسلامیة،إبراهیم. د )1(

 .141كمال جعفر، دروس في الفلسفة، ص . د) 2(

 .116 -115عبد المقصود عبد الغني، دراسات في الفكر الفلسفي، ص .  د)3(
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ُلم یسبق إلیها، فهو فكر متمیز له خصائصه وسماته التي تمیزه عن غیـره، ولـه 

 نبینـه إن كذلك مجالاته ومسائله وجوانبه التي یختص بها، وهذا مـا سـنحاول أن

  .شاء االله تعالى في الصفحات القادمة
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  الفصل الرابع

 مجالات الفلسفة الإسلامیة
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  :توطئة

لم یكن غریبا أن تمتد الفلسفة الإسلامیة
)1(

 لتشمل أبواب الثقافـة الإسـلامیة 

المختلفــة، وأن تــؤثر فــي نواحیهـــا المتعــددة، ولا یمكــن أن نأخـــذ فكــرة كاملــة عـــن 

في فــي الإســلام إن قــصرنا البحــث علــى مــا كتبــه الفلاســفة وحــدهم، التفكیــر الفلــس

بــل لابــد أن نمــده إلــى بعــض الدراســات العلمیــة، والبحــوث الكلامیــة والــصوفیة، 

  .)2(ونربطه بشيء من تاریخ التشریع وأصول الفقه

غیر أننا نجد وجهة نظر أخرى تعارض الرأي السابق، حیث یرى الدكتور 

ضروري حصر الفكر الفلسفي في الإسلام في الفلسفة عاطف العراقي أنه من ال

الكثیر من الباحثین في الفلسفة :"التقلیدیة فقط، وفیما كتبه الفلاسفة، یقول 

العربیة الإسلامیة ما زالوا حتى الآن یدخلون تحت مفهوم هذه الفلسفة بمعناها 

المحدد الدقیق موضوعات لا نتردد في أن نقول من جانبنا الیوم، إنها 

 ـــــــــــــــــ

 معنى ضیق محدود، وهو أحدهما: بمعنیین" فلسفة إسلامیة"ستعمل مصطلح یُ )1(

 كتبه أتباع المشائیة من شروح المعنى التقلیدي أو المشائي، وبشیر إلى ما

لأرسطو ومحاولات للتوفیق بینه وبین أفلاطون، إلى جانب ما صنفوه متأثرین 

 مفهوم واسع یطلق على النتاج العقلي -وثانیهماثة، دبالأفلاطونیة المح

  . الإسلامي في شتى میادینه

  .111السید رزق الحجر، الفلسفة الإسلامیة، ص . د: انظر

 .لثاني هو الذي نقصده هنا في كلمة مجالاتوهذا المعنى ا  

: ، وانظر كذلك25 -24/ 1مدكور، في الفلسفة الإسلامیة منهج وتطبیقه، . د )2(

كمال جعفر، . ، د83ار، مدخل جدید إلى الفلسفة، ص مصطفى النش. د

 .140دروس في الفلسفة، ص 
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موضوعات قد حشرت حشرا، بلا أدنى مبرر، حشرت موضوعات علم الكلام 

  .)1("وعلم أصول الفقه، والتصوف

وسوف نحاول في الصفحات التالیة إلقاء الضوء على بعض المجالات 

  :التي تشتمل علیها الفلسفة الإسلامیة

 ـــــــــــــــــ

 .16دراسات في مذاهب فلاسفة المشرق، ص  )1(
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  علم الكلام-1

 المسلمون، یعد علم الكلام من العلوم الإسلامیة الأصیلة التي ابتكرها

ووضعوا مسائلها ومنهاجها، ولكن هذا لا ینفي أنه قد تأثر بالفلسفة الیونانیة 

وغیرها في بعض جوانبه، وبخاصة في مراحله المتأخرة، وقد اعترف 

والفرق الكلامیة هي التي : "المستشرقون أنفسهم بأصالة هذا العلم، یقول رینان

"الإسلامُیجب أن یبحث فیها عن الحركة الفلسفیة في 
)1(

.  

 من أن یقف عند المدرسة ُالفكر الفلسفي الإسلامي أفسحوعلى هذا ف

ُالمشائیة وحدها، فقد ظهر وعرف في مدارس كلامیة قبل أن یعرف المشاءون،  ُِ

ویستقر أمرهم، وفي علم الكلام فلسفة، وفلسفة دقیقة وعمیقة أحیانا، فللمعتزلة 

سفیة الكبرى، وهي مشكلة الإله، آراؤهم وبحوثهم التي عالجت المشاكل الفل

والعالم، والإنسان، ومهدوا بذلك دون نزاع للمدرسة المشائیة، ومن كبار 

َّالأشاعرة من عد بحق فیلسوفا ومتكلما في آن واحد، أمثال الغزالي والرازي، : ُ

ومنذ القرن السابع الهجري اختلطت البحوث الفلسفیة بالدراسات الكلامیة، 

 .)2(لى جنبوعاشت معها جنبا إ

ففي البحوث الكلامیة مذاهب ونظریات لا تقل دقة وعمقا عن مذاهب 

المشائین ونظریاتهم، وقد التقت وجها لوجه مع فلسفة أرسطو، وكان بینها 

  .)3(صراع ونضال، ومن هذا الصراع نشأت ممیزات التفكیر الإسلامي الخاصة

موضوعه، وسوف نقدم لمحة موجزة عن هذا العلم، من حیث تعریفه، و

 ـــــــــــــــــ

 .106ة، ص ابن رشد والرشدی) 1(

 .7/ 2مدكور، في الفلسفة الإسلامیة منهج وتطبیقه، . د )2(

 .25/ 1مدكور، في الفلسفة الإسلامیة منهج وتطبیقه، . د )3(
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  .ومسمیاته، ومراحله

  :تعریفه -أ

لعلــم الكــلام تعریفــات كثیــرة ومتنوعــة، غیــر أننــي ســوف أقتــصر علــى ثلاثــة 

  :تعریفات

الفقـه معرفـة الـنفس مـا لهـا ومـا علیهـا، ومـا یتعلـق :" تعریف أبي حنیفـة -1

"منها بالاعتقادیات هو الفقه الأكبر
)1(

 .  

 علــى معــه یقتــدر علــم" أنــهالإیجــي الــذي یعرفــه بعــضد الــدین  تعریــف -2

"الشبهة ودفع الحجج بإیراد الدینیة العقائد إثبات
)2(

.  

 وجـود عـن فیـه یبحـث علـم:" تعریف الإمام محمد عبده لعلم الكـلام بأنـه-3

 أن یجــب ومــا بــه یوصــف أن یجــوز ومــا صــفات مــن لــه یثبــت أن یجــب ومــا االله

 أن یجـوز ومـا لیـهع یكونـوا أن یجـب ومـا رسـالتهم لإثبـات الرسل وعن عنه ینفى

"بهم یلحق أن یمتنع وما إلیهم ینسب
)3(

.  

 صفاته عن فیه یبحث إذ ،تعالى االله ذات، فهو موضوع هذا العلم أما -ب

 كبعث فیهما أحكامهو ،كالحشر الآخرة فيو ،العالم كحدوث الدنیا في وأفعاله

والعقاب والثواب ،الإمام ونصب ،الرسول
)4(

.  

علم الكلام، علم الفقه الأكبر، علم : ة، منها كثیرمسمیات ولهذا العلم - ج

أصول الدین، علم العقائد، علم التوحید، علم التوحید، علم النظر 

 ـــــــــــــــــ

 .15البیاضي، إشارات المرام من عبارات الإمام، ص ) 1(

 .7المواقف في علم الكلام، ص ) 2(

 .5رسالة التوحید، ص  )3(

 .7 المواقف في علم الكلام، ص )4(
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والاستدلال
)1(

.  

  : علم الكلام مراحل-د

مر علم الكلام بعدة مراحل مختلفة ومتفاوتة، وقد حصرها أستاذنا الدكتور 

حسن الشافعي في خمس مراحل، هي
)2(

:  

، )القرن الأول وأوائل القرن الثاني الهجري( مرحلة النشأة -المرحلة الأولى

حكم : وفیها بدأت المناقشات والمباحثات حول بعض المسائل الاعتقادیة، مثل

مرتكب الكبیرة، الإمامة، غیر أنها لم تدون كلها، ولم تتحول إلى مذاهب 

  .مكتملة

الثاني حتى أوائل القرن ( مرحلة التدوین وظهور الفرق - المرحلة الثانیة

، وفي هذه المرحلة بدأت بحوث المسلمین حول العقیدة )نهایة القرن الخامس

تعقد لها حلقات متخصصة، وتنشأ فیها اتجاهات واضحة، وتتحول إلى مذاهب 

  .المعتزلة، الأشاعرة، الماتریدیة: متكاملة، ومن أشهر هذه المذاهب

من القرن السادس  ( مرحلة التطور والاختلاط بالفلسفة- المرحلة الثالثة

، وهذا التطور والاختلاط قد شمل مادة العلم ومناهجه وطریقة )حتى التاسع

  .ترتیب موضوعاته، وربما مصطلحاته أیضا

من القرن العاشر حتى نهایة ( مرحلة الفتور والتقلید -المرحلة الرابعة

، وقد غلب علیها التقلید والاكتفاء بإعادة العرض واجترار )الثاني عشر

  .لماضي، فكان جل إنتاجها شرحا أو تلخیصا، أو نقدا لمؤلفات السابقینا

 المرحلة الحدیثة، وفیها ازدهر الفكر الحنبلي، واستمر - المرحلة الخامسة

 ـــــــــــــــــ

 . وما بعدها26حسن الشافعي، المدخل إلى دراسة علم الكلام، ص . د )1(

 . وما بعدها51السابق، ص  )2(
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الصراع بین السنة والشیعة، وبرزت بعض النزعات الاعتزالیة، وظهر كذلك 

  .علماء متابعون للمدرسة الماتریدیة

  : )1(نویرتبط بعلم الكلام مجالا

، والمقــصود بهــذه "مقــالات الفــرق الدینیــة" أحــدهما قریــب الــصلة بــه، وهــو 

الفـــرق كـــل مـــن أهـــل الـــسنة، والمعتزلـــة، والـــشیعة، والخـــوارج، وغیرهـــا مـــن الفـــرق 

  .الإسلامیة

، الذي یعني فـي المقـام الأول لـدى " مقارنة الأدیان"أما المجال الثاني فهو 

مي فــي مواجهــة أصــحاب الأدیــان الأخــرى، الــدفاع عــن الــدین الإســلا: المــسلمین

 الحركــات تحــديبالإضــافة إلــى مواجهــة . الــذین هــاجموه، أو حــاولوا الطعــن فیــه

ـــــرى المنتـــــشرة فـــــي العـــــالم، والتـــــي تطـــــرق بقـــــوة أبـــــواب المجتمـــــع  الإلحادیـــــة الكب

  .)2(الإسلامي

  ثبت بأهم المؤلفات والمصنفات لأشهر الفرق الكلامیة - 

  : المعتزلة-1

  كتابال  المؤلف  م

  الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد  )هـ290: ت(الخیاط   1

  المغني في أبواب التوحید والعدل   )هـ415: ت(القاضي عبد الجبار   2

  : الأشاعرة-2

  الكتاب  المؤلف  م

  اللمع في الرد على أهل الزیغ والبدع-   )هـ330: ت(أبو الحسن الأشعري   1

   مقالات الإسلامیین-

 ـــــــــــــــــ

 .26حامد طاهر، الفلسفة الإسلامیة، ص . د )1(

 .السابق والصفحة )2(
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التمهید في الرد على الملحدة والمعطلة   )هـ403: ت(ني الباقلا  2

  والخوارج والمعتزلة

 إلى قواطع الأدلة في أصول الإرشاد  )هـ487: ت(الجویني   3

  الاعتقاد

  الاقتصاد في الاعتقاد  )هـ505: ت(الغزالي   4

  نهایة الإقدام في علم الكلام  )هـ548: ت(الشهرستاني   5

  : الماتریدیة-3

  الكتاب  المؤلف  م

  التوحید  )هـ332: ت (الماتریدي  1

  أصول الدین  )هـ493: ت(أبو الیسر البزدوي   2

   تبصرة الأدلة في أصول الدین  )هـ508: ت (أبو المعین النسفي  3
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   الفلسفة الإسلامیة التقلیدیة-2

كان هذا المجال هو أول ما لفت أنظار المستشرقین، فوجهـوا إلیـه عنـایتهم، 

ریخ له، والكشف عن بعض مؤلفات أصحابه، لكنهم توقفوا عنـد عـدد وقاموا بالتأ

  : یكاد یكون محدودا من أعلامه، وهم

القـرن الرابـع (ٕ، واخـوان الـصفا )هــ339: ت(، والفارابي )هـ252:ت(الكندي 

: ت (ةفــــي المـــــشرق العربــــي، وابــــن باجـــــ) هـــــ428: ت(، وابــــن ســـــینا )الهجــــري

فــــي المغــــرب ) هـــــ595: ت(رشــــد  وابــــن ،)هـــــ581: ت( وابــــن طفیــــل ،)هــــ533

والأندلس
)1(

.  

وفیمــا یلــي نبــذة مختــصرة عــن هــؤلاء الفلاســفة، وعــن أقــسام الفلــسفة عنــدهم، 

  .وعن مظاهر الأصالة في فكرهم

  . التعریف بفلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب-أ

)هـ252:ت(الكندي  -1
)2(

: 

 بـن إسـماعیل بـن عمـران بـن الـصباح بـن إسـحاق بن یعقوب یوسف أبو هو

 فاضـــل ،یعــرب بــن....  كــرب معــدي بــن الكنـــدي قــیس بــن الأشــعث بــن محمــد

 ،العـرب فیلـسوف ویـسمى ،بأسـرها القدیمـة العلـوم معرفـة فـي هصرع وواحد ،دهره

 .ذلـك وغیـر والحـساب والهندسـة سفةلـوالف المنطـق :مثـل ،مختلفة علوم في وكتبه

، والتوحیـد طبیعیـاتال دون فیمـا الأولـى الفلـسفة كتـاب: ومن أهم كتبـه الفلـسفیة

 تعلــم علــى الحــث كتــاب، والریاضــیات بعلــم لاإ الفلــسفة تنــال لا أنــه فــي رســالتهو

 ـــــــــــــــــ

 .22 حامد طاهر، الفلسفة الإسلامیة، ص.  د)1(

:  ترجمته أیضا في وما بعدها، وانظر357 ابن الندیم، الفهرست، ص: انظر) 2(

 . وما بعدها285 ص عیون الأنباء،ابن أبي أصیبعة، 
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 ذلك نأو نهایة بلا العالم جرم یكون أن یمكن لا نهأ الإبانة في رسالته، والفلسفة

 .عنه بانةوالإ العقل مائیة في رسالته، والقوة في هو نماإ

المرحلة الأولى من تطور المصطلح وتمتاز مؤلفات الكندي باحتوائها على 

العربــي فــي مجــال الفلــسفة الإســلامیة، كمــا أنهــا تعبــر بــصفة خاصــة عــن اللقــاء 

الأول الذي تم بین العقلیة العربیة والإسلامیة والفلسفة الإغریقیة
)1(

.  

)هـ339: ت(الفارابي  -2
)2(

: 

 ةمدینـ وهـي فـاراب، مدینتـه طرخـان، بن أوزلغ بن محمد بن محمد نصر أبو هو

 بها وأقام الشام إلى انتقل ثم مدة ببغداد وكان خراسان، أرض في الترك بلاد من

 الحكمیــة، العلــوم أتقــن قــد ،فاضــلا وٕامامــا كــاملا فیلــسوفا وكــان وفاتــه، حــین إلــى

 یــسیر الــدنیا، عــن متجنبــا الــذكاء، قــوي الــنفس، زكــي الریاضــیة، العلــوم فــي وبــرع

 الكلیـة بـالأمور وعلم الطب، صناعة في قوة له وكانت المتقدمین، الفلاسفة سیرة

  .جزئیاتها حاول ولا أعمالها، یباشر ولم منها،

، والحروف الألفاظ الفاضلة، المدینةأهل  آراء، العلوم إحصاء :ومن أهم مؤلفاته

  .الإلهي العلم في الرازي على الرد الحكیمین، يالجمع بین رأی

 ):القرن الرابع الهجري(إخوان الصفا  -3

من الفلاسـفة نـشأوا فـي البـصرة فـي مطلـع القـرن الرابـع الهجـري، هم جماعة 

وقـــد أخـــذوا اســـمهم مـــن بـــاب الحمامـــة المطوقـــة فـــي كتـــاب كلیلـــة ودمنـــة
)3(

 قـــد، و

َعلـى واجتمعـت بالصداقة وتصافت بالعشرةهذه الجماعة  تألفت  والطهـارة القـدس َ

 ـــــــــــــــــ

 .103 حامد طاهر، الفلسفة الإسلامیة، ص.  د)1(

 .  وما بعدها603ص  ابن أبي أصیبعة، عیون الأنباء، )2(

 .378 -377عمر فروخ، تاریخ الفكر العربي، ص . د) 3(
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ِبـه قربـوا أنهم زعموا ًمذهبا بینهم فوضعوا والنصیحة  برضـوان زوالفـ إلـى الطریـق ِ

َلهـا وأفـردوا وعملیهـا علمیهـا الفلـسفة أجزاء جمیع فِي رسالة خمسین وصنفوا، االله َ 

ِفیــه وكتمــوا الــصفا إخــوان رســائل وســموه ًفهرســا  وحــشوا للنــاس ووهبوهــا أســماءهم ِ

ِهـــذه ِ
 والطـــرق المحتملـــة والحـــروف الـــشرعیة والأمثـــال الدینیـــة بالكلمـــات الرســـائل َ

المموهة
)1(

. 

 ):هـ428: ت (ابن سینا -4

 تعلـم الفلـسفة علـى یـد ،سـینا بن علي بن ّالله عبد بن الحسین علي أبو هو

 الكتــــب قــــرأ والطــــب علــــمت ثــــم، إیــــساغوجي بكتــــاب أبــــي عبــــد االله النــــائلي، وابتــــدأ

ـــشفاء، : ، ومـــن أهـــم كتبـــهالفلـــسفة أجـــزاء وجمیـــع المنطـــق أقـــر، وفیـــه المـــصنفة ال

النجاة، القانون، الإشارات والتنبیهات
)2(

. 

 ):هـ533: ت(ابن باجة  -5

 الأندلس، من باجة، بابن ویعرف الصائغ، بن یحیى بن محمد بكر أبو هو

 العربیــة فــي متمیــزا وكــان زمانــه، وأوحــد وقتــه ّعلامــة الحكمیــة العلــوم فــي وكــان

: ومـــن مؤلفاتـــه، الطـــب صـــناعة فـــي الأفاضـــل مـــن ویعـــد للقـــرآن، ًحافظـــا والأدب

الوداع رسالة، بالإنسان لالعق  اتصال،النفس المتوحد، تدبیر
)3(

.  

 ):هـ581: ت(ابن طفیل -6

، القیــسي طفیــل بــنبــن محمــد بـن أحمــد  الملــك عبــد بـن محمــد بكــر أبــوهـو 

ــد فــي قرطبــة، ولا یعــرف تــاریخ ولادتــه علــى وجــه التحدیــد، كــان قاضــیا، وقــد  ُول

 ـــــــــــــــــ

 .58، ص  بأخبار الحكماءخبار العلماءالقفطي، إ) 1(

 . وما بعدها437ابن أبي أصیبعة، عیون الأنباء، ص ) 2(

 .516 -515، ص السابق) 3(
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درس العلــوم الدینیـــة والعلـــوم العقلیــة والطـــب، ومـــارس مهنــة الطـــب فـــي غرناطـــة 

 .)1(حي بن یقظان:  أهم كتبه الفلسفیةزمنا، ومن

 ):هـ595: ت(ابن رشد  -7

 ومنـشؤه مولـده رشـد؛ بـن محمـد بـن أحمـد بـن محمـد الولیـد أبـو القاضـي هو

 والخــلاف، الفقــه علـم فــي أوحـد العلــوم، بتحـصیل معــتن بالفـضل مــشهور بقرطبـة

 ومــن المعــاني، حــسن التــصنیف جیــد وهــو الطــب، علــم فــي متمیــزا أیــضا وكــان

ــــاب تلخــــیص :مــــصنفاته ــــاب تلخــــیص لأرســــطوطالیس، الطبیعــــة بعــــد مــــا كت  كت

 كتـــاب شـــرح لأرســـطوطالیس، البرهــان كتـــاب تلخـــیص لأرســـطوطالیس، الأخــلاق

 والـشریعة الحكمـة بـین فیما المقال فصل ،التهافت تهافت لأرسطوطالیس، النفس

القیاس في مقالة العقل، في مقالة الاتصال، من
)2(

.  

  :المسلمینسفة فلاأقسام الفلسفة عند  - ب

   تقسیم الكندي-1

لم یذكر الكندي تقسیما صریحا للفلسفة، ولكنه ذكر جملة من العلوم التي 

ینبغي لمن أراد علم :"ینبغي تعلمها لمن أراد أن یتعلم الفلسفة، یقول الكندي

الكتب على الأشیاء ، ثم ...، والمنطقیات ...الفلسفة أن یقدم كتب الریاضیات 

م ما فوق الطبیعیات، ثم كتب الأخلاق وسیاسة النفس بالأخلاق ث، ...الطبیعیة 

  .)3("المحمودة

 ـــــــــــــــــ

 . وما بعدها67/ 1عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، . د) 1(

 . وما بعدها530ابن أبي أصیبعة، عیون الأنباء، ص ) 2(

 رسالة الكندي في كمیة كتب أرسطوطالیس وما یحتاج إلیه في تحصیل الفلسفة، )3(

 .378ضمن كتاب رسائل الكندي الفلسفیة، ص 
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ففي هذا النص یعدد الكندي العلوم الفلسفیة، وتتمثل في خمسة علوم، 

، )الإلهیات(الریاضیات، والمنطقیات، والطبیعیات، وما بعد الطبیعیات : هي

  .الأخلاق

 الفلسفة عند الكندي، وقد أورد ابن نباتة المصري نصا یبین فیه أقسام

فأولها : علوم الفلسفة ثلاثة: في الفلسفة) الكندي:أي (ومن كلامه :"حیث یقول 

العلم الریاضي في التعلیم، وهو أوسطها في الطبع، والثاني علم الطبیعیات، 

  .)1("وهو أسفلها في الطبع، والثالث علم الربوبیة، وهو أعلاها في الطبع

  :دي نلاحظ فیه عدة أمورفهذا النص النادر عن الكن

 أنه قد اقتصر في ذكر أقسام الفلسفة على الجانب النظري فقط، ولم - 1

  .یشر إلى الجانب العملي

 أن هذه الأقسام النظریة لم تخرج عن الأقسام التي حددها أرسطو - 2

  .للفلسفة النظریة أیضا

العلم (لى  الأوُ أقسام الفلسفة وأعلاها مرتبة الفلسفةَویرى الكندي أن أشرف

، وهو الحق الأول ا نابع من شرف موضوعهها، وشرف) أو علم الربوبیة-الإلهي

الذي هو علة كل حق؛ والفیلسوف التام الأشرف هو المرء المحیط بهذا العلم 

، وسبب تسمیة هذا القسم بالفلسفة الأولى أن باقي أقسام الفلسفة )2(الأشرف

الجنس، وأول بالترتیب من جهة ٍمنطو في علمها، فهي أول بالشرف، وأول ب

الشيء الأیقن علمیة، وأول بالزمان؛ إذ هي علة الزمان
)3(

.  

 ـــــــــــــــــ

 .234سرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون، ص  )1(

 . وما بعدها98في الفلسفة الأولى، ص  )2(

 .101السابق، ص ) 3(
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   تقسیم الفارابي-2

  :)1(یصنف الفارابي الفلسفة إلى صنفین

، وهذا الصنف تحصل به معرفة  الفلسفة النظریة- الصنف الأول

ت الموجودات التي لیس للإنسان فعلها، فهو قسم علمي فقط یدرس الموجودا

أحدها علم : ُالتي شأنها أن تعلم، وهو یشتمل على ثلاثة أصناف من العلوم

  .التعالیم، والثاني علم الطبائع، والثالث علم ما بعد الطبیعیات

، وهي  الفلسفة العملیة، وتسمى أیضا الفلسفة المدنیة-الصنف الثاني

 على فعل الفلسفة التي تحصل بها معرفة الأشیاء التي شأنها أن تفعل، والقوة

 وبها یحصل الصناعة الخلقیة،أحدهما : الجمیل منها، وهذه الفلسفة صنفان

علم  الأفعال الجمیلة والأخلاق التي عنها تصدر الأفعال الجمیلة والقدرة على 

" الفلسفة السیاسیة"اقتنائها، وبها أیضا تصیر الأشیاء الجمیلة قنیة لنا، والثاني 

عرفة الأمور التي بها تحصل الأشیاء الجمیلة ویشتمل على م" علم السیاسة"أو 

  .لأهل المدن، والقدرة على تحصیلها لهم وحفظها علیهم

فلأنه یرى أن الفلسفة م الفارابي الفلسفة إلى صنفین أو قسمین؛ یقسوأما ت

صنف علم فقط، وصنف : مقصودها تحصیل الجمیل، والجمیل صنفانصناعة 

انت الفلسفة معنیة بتحصیل الجمیل، علم وعمل، ولما كان الجمیل كذلك، وك

  .)2(فإن الفلسفة تبعا لذلك تنقسم إلى قسمین، أو تشتمل على صنفین

  )3( تقسیم الحكمة عند ابن سینا-3

 ـــــــــــــــــ

 .225 -224رسالة التنبیه على سبیل السعادة، ص ) 1(

 .223الفارابي، رسالة التنبیه على سبیل السعادة، ص : انظر )2(

  . وما بعدها105تسع رسائل في الحكمة والطبیعیات، ص : نظرا )3(
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  :یقسم ابن سینا الحكمة إلى قسم نظري مجرد وقسم عملي

، وغایته حصول الاعتقاد الیقیني بحال الموجودات التي  القسم النظري-أ

معرفة (ها بفعل الإنسان، فالمقصود إنما هو حصول رأي فقط لا یتعلق وجود

  : ، وهو ینقسم إلى ثلاثة أقسام)الحق

 العلم الأسفل ویسمى العلم الطبیعي، وهو العلم الذي یبحث في - الأول

أجرام الفلك، : أمور حدودها ووجودها متعلقة بالمادة الجسمانیة والحركة، مثل

  .والعناصر الأربعة

 الأوسط، ویسمى العلم الریاضي، وهو یبحث في أمور  العلم- الثاني

العدد : وجودها متعلق بالمادة والحركة، وحدودها غیر متعلقة بهما، مثل

  .وخواصه، والكریة والمخروطیة

 العلم الأعلى ویسمى العلم الإلهي، وهو العلم الذي یبحث في - الثالث

 مثل ذات االله تعالى، الأمور المنزهة عن المادة والحركة في وجودها وحدودها،

  .الوحدة والكثرة، والتمام والنقصان: ومثل

وغایته حصول صحة رأي في أمر یحصل بكسب  القسم العملي، - ب

الإنسان؛ لیكتسب ما هو الخیر منه، فالمقصود حصول رأي لأجل عمل 

  :، وهو ینقسم كذلك إلى ثلاثة أقسام)معرفة الخیر(

ف الإنسان ما ینبغي أن یكون  ما یتعلق بشخص واحد، وبه یعر- الأول

علیه في الأخلاق والأفعال حتى تكون حیاته الأولى والأخرى سعیدة، ویسمى 

  .بالأخلاق

 ما یتعلق بالاجتماع المنزلي العلوي، ویعرف من خلاله الإنسان - الثاني

ما ینبغي أن یكون علیه في تدبیره لمنزله المشترك بینه وبین زوجه وولده 

 حاله منتظمة مؤدیة إلى التمكن من كسب السعادة، ومملوكه، حتى تكون

  .ویسمى هذا بتدبیر المنزل
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ــــسیاسات -الثالــــث  مــــا یتعلــــق بالاجتمــــاع المــــدني، ویعــــرف بــــه أصــــناف ال

  .والرئاسات والاجتماعات المدنیة الفاضلة والردیة، وهذا یسمى بالسیاسة

  : مظاهر الأصالة والابتكار في الفلسفة الإسلامیة-ج

جمیعا قد تلقوا الفلسفة الیونانیة القدیمة، الإسلام  أن فلاسفة من المعروف

وما ارتبط بها من مذاهب ونظریات لاحقة لها، كالأفلاطونیة المحدثة، بقدر 

كبیر من التوقیر والإعجاب، وتنوعت اهتماماتهم بها في شروح وتلخیصات 

 .)1(وتعلیقات لم تخل من طرافة

 لمــا هــو موجــود فــي كتــب الفــارابي وابــن ســینا مــن ترتیــب - مــثلا–فالمطــالع 

الموجـــودات، وأقـــسام العلـــل، وأحوالهـــا، والجـــواهر والأعـــراض، والـــصورة والمـــادة، 

والقــوة والفعــل، والوحــدة والكثــرة، والــسكون والحركــة، والماهیــة والوجــود وغیــر ذلــك 

  .مبس من آراء الیونانیین دون غیرهمن المعاني، یلاحظ أنه مقت

 مؤلفـة ومـستنبطة مـن كتـب أفلاطـون، فــإن تـب ابـن سـینإ واذا كانـت أكثـر ك

ابن رشد كان مفتونـا بأرسـطو ومعظمـا لـه، ویكـاد أن یقلـده فـي كـل شـيء، ولكـن 

ٕالفلـــــسفة الإســـــلامیة، وان شـــــربت مـــــن نبـــــع الیونـــــان واســـــتمدت منـــــه كثیـــــرا مـــــن 

ن أجلهــا رتبتهــا عناصـرها، فــإن كیفیــة اســتخدامها لهــذه العناصــر، والغایــة التــي مــ

هذا الترتیب مختلفان، فالذي ینظر إلى المبادئ یجـد الفلـسفة الإسـلامیة والفلـسفة 

ــــى الغایــــات والمقاصــــد یجــــد بینهمــــا اختلافــــا  ــــذي ینظــــر إل ــــة متفقــــین، وال الیونانی

  . )2(كبیرا

إذن لا یمكن إنكار تأثر التفكیر الفلسفي في الإسلام بالفلسفة الیونانیة، 

 ـــــــــــــــــ

 .22مدخل وقضایا، ص : حامد طاهر، الفلسفة الإسلامیة. د )1(

 .24جمیل صلیبا، تاریخ الفلسفة العربیة، ص ) 2(
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ون قد أخذوا عن أرسطو معظم آرائه، وأعجبوا بأفلوطین كثیرا، فالفلاسفة المسلم

وتابعوه في عدة نواح، غیر أن هذا لا یعني أن فلسفة الإسلامیین كانت مجرد 

، أو "رینان"تقلید ومحاكاة، وأنها لیست إلا نسخة منقولة عن أرسطو كما زعم 

لإسلامیة نفذت ؛ ذلك لأن الثقافة ا"دوهیم"عن الأفلاطونیة الحدیثة كما ادعى 

إلیها تیارات متعددة اجتمعت فیها وتفاعلت، وفي هذا الاجتماع والتفاعل ما یولد 

  .)1(أفكارا جدیدة

ویتضح في نظریات هؤلاء الفلاسفة أنهم نظموا ما اقتبسوه من الفلسفة 

الیونانیة نظما منسقا فیه الكثیر من التجدید والابتكار، وأنهم إذا كانوا قد تقبلوا 

ات الطبیعیة والكوزمولوجیة الیونانیة بوجه عام، فإنهم أدخلوا على النظری

  . )2(الإلهیات ومشكلة الإنسان أشیاء طریفة

ومن تلك الأفكار الجدیدة التي تثبت أصالة الفلسفة الإسلامیة، وأنها لیست 

  :مجرد نقل للفلسفات السابقة

  .)3( فكرة التوفیق بین الفلسفة والدین- 1

 الحد الذي وقفت عنده، ومجاوزة الفلسفة الیونانیة، ت نقد بعض تصورا- 2

 ـــــــــــــــــ

: ، وانظر77/ 2، 26/ 1مدكور، في الفلسفة الإسلامیة منهج وتطبیقه، . د )1(

 .24، 23یة، ص جمیل صلیبا، تاریخ الفلسفة العرب

السید الحجر، الفلسفة . د: ، وانظر25جمیل صلیبا، تاریخ الفلسفة العربیة، ص  )2(

 .117الإسلامیة، ص 

، أبو ریان، عباس 22أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، ص . د )3(

حامد طاهر، الفلسفة . ، د30سلیمان، مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامیة، ص 

 .23ص الإسلامیة، 
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ولیس أدل على ذلك من إشراقیة السهروردي، وصوفیة الغزالي، وواقعیة ابن 

ویمكن . خلدون، فإن في آرائهم وآراء بعض الفرق الإسلامیة ابتكارات كثیرة

افوا القول أنهم كشفوا في الفلسفة الیونانیة عن نواح لم تلحظ من قبل، وأنهم أض

ٕإلى هذه النواحي مسائل إلهیة وانسانیة واجتماعیة لم تخطر ببال أفلاطون ولا 

ٕببال أرسطو وأفلوطین، واذا كانت عقول هؤلاء الفلاسفة قد تأثرت بعقول الیونان 

في منطقهم وطبیعیاتهم، وسائر علومهم ، فإن قلوبهم قد ارتوت من معین الدین 

  .)1(الإسلامي وتأثرت باتجاهاته

من مظاهر الأصالة والابتكار أیضا ما أدخله ابن سینا من و - 3

؛ لتفسیر نوعي "الممكن"و" الواجب"مصطلحات خاصة، مثل مصطلحات 

الوجود
)2(

.  

یتضح مما سبق أن فلاسفة الإسلام قد أتوا بأفكار ونظریات جدیدة، ظهر 

مال فیها أثر البیئة التي نشأوا فیها، والظروف التي أحاطت بهم، ومن الخطأ إه

  .)3(أثر هذه الظروف في أفكارهم ونظریاتهم

ـــسفة  ـــالكثیر مـــن الموضـــوعات فـــي الفل ـــاحثین ب ـــرغم مـــن اهتمـــام الب ـــى ال وعل

فهناك بعض الموضوعات التي ما زالت في حاجة إلى جهود متمیـزة الإسلامیة، 

  : )4(من الدارسین، ومن هذه الموضوعات

 ـــــــــــــــــ

 .25جمیل صلیبا، تاریخ الفلسفة العربیة، ص ) 1(

 .140كمال جعفر، دروس في الفلسفة، ص . د )2(

 .77/ 2، 27/ 1مدكور، في الفلسفة الإسلامیة منهج وتطبیقه، . د )3(

 .23حامد طاهر، الفلسفة الإسلامیة، ص . د) 4(
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ســفة المــسلمون بیــان قیمــة الــشروح والتلخیــصات التــي قــام بهــا الفلا  - أ

  . للفلسفة الیونانیة القدیمة، وخاصة ما یتعلق منها بعلم المنطق

دور هؤلاء الفلاسفة في صیاغة المصطلح الفلسفي العربي، ومـدى   - ب

 . نجاحهم في توحیده ونشره 

 إلقاء مزید من الـضوء علـى مبحثـي الطبیعـة والریاضـیات، خاصـة وأن   -  ج

ــــر فــــي الن هــــضة الأوربیــــة خــــلال هــــذین الفــــرعین كــــان لهمــــا أكبــــر الأث

 . العصور الوسطى

 . الاهتمام بالبحث عن المؤلفات المفقودة حتى الآن لهؤلاء الفلاسفة-د
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   علم التصوف-3

یعد علم التصوف من أهم مجالات الفكر الإسلامي أو الفلسفة الإسلامیة 

فمما :"، حیث یقول محمد حلمي. دوجزءا أصیلا منها، وهذه الحقیقة قد أكدها 

فیه أن التصوف جزء من الأجزاء التي یتألف منها التراث الدیني لا شك 

  .)1("والعقلي والشعوري للإسلام

وسوف ألقي الضوء في السطور التالیة على بعض المسائل المتعلقة 

  .مفهومه، مراحله، مصادره: بالتصوف، من حیث

   مفهوم التصوف-أ

لتصوف تجربة تعریفات التصوف في الإسلام، وهذا راجع إلى أن اتعددت 

یختلف التعریف من شخص إلى ولذا سشخصیة، تختلف من شخص إلى آخر، 

لأنه سیعبر عن خلاصة تجربته التي مر بها، كما أنه سیركز على آخر، 

الجانب الذي اهتم به الشخص، ویمكن تصنیف هذه التعریفات بحسب الطابع 

  :)2(الغالب علیها إلى ما یلي

انب العملي من التصوف، حیث تهتم  تعریفات اتجهت إلى وصف الج- 1

الزهد في : بالوسائل والأعمال التي یلجأ إلیها الصوفیة في رحلتهم الروحیة، مثل

 النوريالدنیا، ومجاهدة النفس، ومن هذه التعریفات تعریف أبي الحسین 

  .)3("للنفس حظ كل ترك" بأنه لتصوفل

 ـــــــــــــــــ

 .11 ص ،الحیاة الروحیة في الإسلام )1(

 . وما بعدها32 ص ،كور، نظرات في التصوف الإسلاميعبد الحمید مد. د )2(

 .25، ص التصوف أهل لمذهب التعرفالكلاباذي،  )3(
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ا لأهمیــــة  تعریفــــات تعتنــــي بالجانــــب الأخلاقــــي؛ إدراكــــا مــــن أصــــحابه-2

الأخــلاق وضـــرورة تحققهـــا فـــي الـــسلوك، ومنهـــا تعریـــف الجریـــري للتـــصوف بأنـــه 

"ّدني خلق كل من والخروج نيس خلق كل في الدخول"
)1(.  

 تعریفــات تهــتم بالحــدیث عــن المعرفــة الذوقیــة الإلهامیــة، وهــي أهــم نــوع -3

ومــن مــن أنــواع المعرفــة عنــد الــصوفیة، ولكــنهم لــم ینكــروا مــا ســواها مــن أنــواع، 

عنــدما  التــستري االله عبــد بــن ســهلالتعریفــات التــي أبــرزت هــذه الجانــب تعریــف 

ِســئل عــ  إلــى وانقطــع ،الفكــر مــن وامــتلأ ،الكــدر مــن صــفا مــن :فقــال ،الــصوفي نُ

  .)2(والمدر الذهب عنده واستوى ،البشر من االله

  :مراحل التصوف الإسلامي - ب

رة من النسك  في صوأولامر التصوف الإسلامي بعدة مراحل، فبدأ 

والزهادة، وقضى متصوفو الإسلام على هذا نحو قرنین، ومن أعلام هذه 

الحسن البصري، إبراهیم بن أدهم، رابعة العدویة، ولا یكاد یخرج : المرحلة

التصوف في هذه المرحلة عن ضرب من السلوك والقدرة العملیة التي ترمي إلى 

أو بحث، ولا یحاول وضع طهارة الروح والجسد، فهو لا یعني كثیرا بدرس 

  .نظریة، ولا نشر فكرة

 فقد أخذ المتصوفة یدرسون ویبحثون، فاتجهوا أولا نحو المرحلة الثانیةأما 

النفس یكشفون عن أسرارها، ویبینون أحوالها ومقاماتها، وعالجوا أشیاء شبیهة 

بالدراسات السیكولوجیة، وظهر ثمار ذلك في القرن الثالث الهجري على أیدي 

 ـــــــــــــــــ

 .280 ص ،أبو القاسم القشیري، الرسالة القشیریة )1(

  .25، ص التصوف أهل لمذهب التعرفالكلاباذي، ) 2(
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  .)1("البسطامي"، و"ذي النون المصري"، و"لمحاسبيا"

، الذي یحاول الالتزام بالتصوف السنيوهاتان المرحلتان تمثلان ما یعرف 

 أنشأبالكتاب والسنة، ویحاول أن یجد فیهما الأصول الحقیقیة للتصوف، وقد 

  .)2(هذا القسم السني من التصوف علم الأخلاق في الإسلام

فقد ظهر فیها رجال أشبه ما یكونون بالفلاسفة، وعلى  المرحلة الثالثةأما و

رأسهم السهروردي، ومحیى الدین بن عربي، وابن سبعین، فهؤلاء المتصوفة 

كانوا یرمون إلى إقامة التصوف على دعائم فلسفیة، وكانت لهم نظریات في 

الوجود والمعرفة أقرب ما تكون إلى نظریات الفلاسفة، ففي التصوف الإسلامي 

، وهذه )3(ة لا یصح إغفالها، وقد عاشت الفلسفة زمنا في كنف التصوففلسف

 الذي اشتمل على مجموعة مختلطة من التصوف الفلسفيالمرحلة یطلق علیها 

التفكیر الیوناني، والتفكیر الشرقي الغنوصي، وكذلك التفكیر الیهودي 

  .)4(والنصراني

  :مصادر التصوف الإسلامي -ج

  :)5(ر التصوف الإسلامي إلى فریقیناختلف الباحثون حول مصد

 ـــــــــــــــــ

 .69 -68/ 2مدكور، في الفلسفة الإسلامیة منهج وتطبیقه، . د )1(

 .19/ 3، 47/ 1لنشار، نشأة الفكر الفلسفي، ا. د )2(

 .134، 69، 9 -8/ 2مدكور، في الفلسفة الإسلامیة منهج وتطبیقه، . د )3(

 .20/ 3، 47/ 1النشار، نشأة الفكر الفلسفي، . د )4(

. د: وما بعدها، وانظر132/ 2مدكور، في الفلسفة الإسلامیة منهج وتطبیقه، . د )5(

د طاهر، حام. دوما بعدها، 33یة في الإسلام،ص محمد حلمي، الحیاة الروح

 .27الفلسفة الإسلامیة، ص 
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 ذهب إلى أن التصوف الإسلامي ولید ظروف ومؤثرات خارجیة، - الأول

التصوف الهندي، والتصوف الفارسي، والتصوف المسیحي، والأفلاطونیة : مثل

  .المحدثة

 ذهب إلى أن التصوف الإسلامي ثمرة إسلامیة صرفة لا تحمل - الثاني

وینبغي أن تشرح وتوضح في ضوء تعالیم القرآن في ثنایاها أي مؤثر خارجي، 

  .وأعمال النبي وأصحابه لا غیر

ٍولا شك أن كلا الطرفین مغال، فتعالیم الإسلام لها دور وأثر في نشأة 

فالمسلمون التصوف، ولكنه في الوقت نفسه لم یسلم من المؤثرات الخارجیة؛ 

براهمة في زیهم أخذوا من النصارى شیئا من مظاهر رهبنتهم، وتأثروا بال

وطقوسهم، ولم یترددوا في استخدام نظریات الفلاسفة الیونانیین، وخاصة 

  .)1(أفلاطون وأفلوطین

یجة ولذا فإن الإنصاف یقتضي القول بأن التصوف الإسلامي قد نشأ نت

غیر أن تأثیر العوامل الخارجیة لیس هو لعوامل داخلیة، وأخرى خارجیة، 

لا تمس " عناصر ثانویة"ا لا تعدو أن تكون الأصل في نشأة التصوف، فإنه

جوهر التجربة الصوفیة الإسلامیة، كما صرح بذلك أخیرا أحد المستشرقین 

  . )2(المعاصرین

وتجــــدر الإشــــارة إلــــى ضــــرورة دراســــة لغــــة التــــصوف، فــــإن لغــــة التــــصوف 

 لغـــة اصـــطلاحیة، وقـــد تـــصل فـــي كثیـــر مـــن - كمـــا هـــو معـــروف–الإســـلامي 

مـن " المـصطلح الـصوفي"تعبیر الرمزي، لـذلك فـإن دراسـة الأحیان إلى مستوى ال

 ـــــــــــــــــ

 .142 ص ،إبراهیم مدكور، دروس في تاریخ الفلسفة. د )1(

 .28 -27 حامد طاهر، الفلسفة الإسلامیة، ص. د )2(
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  . )1(أهم ما ینبغي أن تتجه إلیه الدراسات الحدیثة

  : أهم المصادر في علم التصوف-

  الكتاب  المؤلف  م

  الرعایة لحقوق االله -   )هـ243: ت(المحاسبي   1

   الوصایا-

   خاتم الأولیاء-  )هـ320: ت(الحكیم الترمذي   2

  ء تذكرة الأولیا-

  اللمع في التصوف  )هـ378: ت(الطوسي   3

  التعرف لمذهب أهل التصوف  )هـ380: ت(الكلاباذي   4

  قوت القلوب  )هـ386: ت(أبو طالب المكي   5

  الرسالة القشیریة  )هـ465: ت(القشیري   6

   الفتوحات المكیة-  )هـ638: ت(ابن عربي   7

   فصوص الحكم-

 ـــــــــــــــــ

 .28، ص السابق )1(
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 :علم أصول الفقه -4

عد والبحوث التي یتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعیة هو العلم بالقوا

العملیة من أدلتها التفصیلیة
)1(

.  

ومن خلال هذا التعریف یتضح أن هذا العلم یفسح المجال لعمل العقل 

واجتهاده في ضوء النصوص الشرعیة
)2(

، فبقواعده وبحوثه یستطیع الأصولي 

م ما استنبطه الأئمة المجتهدون، أن یستنبط الحكم بالقیاس أو الاستحسان، ویفه

ویوازن بین مذاهبهم
)3(

.  

كان الشیخ مصطفى عبد الرازق أول من أدخل علم أصول الفقه وقد 

وعندي أنه إذا كان : ضمن مجالات الفلسفة الإسلامیة، وفي هذا الصدد یقول

ِّلعلم الكلام ولعلم التصوف من الصلة بالفلسفة ما یسوغ جعل اللفظ شاملا لهما، 

لیس ضعیف الصلة " علم أصول الأحكام"المسمى أیضا " علم أصول الفقه"إن ف

بالفلسفة، ومباحث أصول الفقه تكاد تكون في جملتها من جنس المباحث التي 

یتناولها علم أصول العقائد الذي هو علم الكلام، بل إنك لترى في كتب أصول 

  .)4( الكلام، هي من مباحث علم"مبادئ كلامیة"الفقه أبحاثا یسمونها 

علم : یضاف إلى ذلك أن علم أصول الفقه یضم أربعة علوم فرعیة، هي

التي ، وكل هذه العلوم )5(النظر، وعلم المناظرة، وعلم الجدل، وعلم الخلاف

 ـــــــــــــــــ

 .12، ص عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه )1(

 .121الإسلامیة، ص السید الحجر، الفلسفة . د )2(

 .14، ص عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه )3(

 .31مصطفى عبد الرازق، تمهید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة، ص . د )4(

 .556 -555/ 2طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة ومصباح السیادة،  )5(
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فلسفیة، وهذا یؤكد على مبلغ یشتمل علیها علم أصول الفقه علوم عقلیة 

  .)1(اصطباغ هذا العلم بالصبغة الفلسفیة

الناظر لرأي ذهب الدكتور إبراهیم مدكور أیضا، حیث یؤكد أن وٕالى هذا ا

في علم أصول الفقه یجده مشتملا على تحالیل منطقیة، وقواعد منهجیة تحمل 

شارة فلسفیة واضحة، بل ربما یجد في ثنایاها ما یقرب كل القرب من قواعد 

  .)2(مناهج البحث الحدیثة

ید هذا بإبراز مظاهر التفكیر وقد دعم الشیخ مصطفى عبد الرازق رأیه الفر

للإمام " الرسالة"الفلسفي في أول مصنف من مصنفات أصول الفقه، وهو 

الشافعي، ومن تلك المظاهر
)3(

:  

  .العنایة بضبط الفروع والجزئیات بقواعد كلیة -

الاتجاه المنطقي إلى وضع الحدود والتعاریف أولا، ثم الأخذ في  -

 .قسمالتقسیم مع التمثیل والاستشهاد لكل 

الحوار الجدلي المشبع بصور المنطق ومعانیه، حتى إنه لیعد  -

 .حوارا فلسفیا، رغم اعتماده على النقل، واتصاله بأمور شرعیة

الإیماء إلى مباحث من علم الأصول تكاد تدخل في الإلهیات أو  -

  .علم الكلام، كالبحث في العلم

تأكید على أن وینتهي الشیخ مصطفى عبد الرازق من هذه المحاولة إلى ال

علم أصول الفقه لم یخل من أثر الفلسفة، وذلك منذ أن وضع المتكلمون أیدیهم 

 ـــــــــــــــــ

 .81مصطفى عبد الرازق، تمهید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة، ص . د )1(

 .25/ 1مدكور، في الفلسفة الإسلامیة منهج وتطبیقه، . د )2(

 .252 -251تمهید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة، ص  )3(
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على هذا العلم، وغلبت طریقتهم فیه طریقة الفقهاء، فنفذت إلیه آثار الفلسفة 

والمنطق، واتصل بهما اتصالا وثیقا
)1(

.  

غیر أننا نجد بعض الباحثین من یرفض إدراج علم أصول الفقه ضمن 

ت الفلسفة الإسلامیة، معللا ذلك بأن الفلسفة في حقیقتها ما هي إلا مجالا

كشف عن الإله ثم اتصال به، وعلم أصول الفقه لیس كشفا عن الإله، ولا 

  .)2(اتصالا به؛ ولذا فإنه لیس بفلسفة

  :أهم المصادر في علم أصول الفقه

  الكتاب      المؤلف  م

  الرسالة  )هـ204: ت(الشافعي   1

   في علم الأصولالمستصفى  )هـ505: ت(ي الغزال  2

  المحصول  )هـ606: ت(الرازي   3

  

 ـــــــــــــــــ

 .256تمهید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة، ص  )1(

 .178عبد الحلیم محمود، التفكیر الفلسفي في الإسلام، ص . د) 2(
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   علم الأخلاق-5

ظــل هــذا المجــال لفتــرة طویلــة خاضــعا للتــصور الــذي وضــعه المستــشرقون، 

مثــل موتــابعهم فیــه الكثیــر مــن الدارســین العــرب، ویتمثــل هــذا التــصور فــي أن ال

تهـــذیب " صـــاحب كتـــاب )هــــ421(الأكبـــر للأخـــلاق فـــي الإســـلام هـــو مـــسكویه 

، بالإضــــافة إلــــى عناصــــر متفرقــــة مــــن النظریــــات "الأخــــلاق وتطهیــــر الأعــــراق

ٕالأخلاقیــة موجــودة لــدى الفــارابي، وابــن ســینا، واخــوان الــصفا، والواقــع أن دراســة 

 تثبــــت بمــــا لا یــــدع مجــــالا للــــشك أن الفكــــر الأخلاقــــي لــــدى "تهــــذیب الأخــــلاق"

 والنتیجـة ي لـدى أرسـطو بـصفة خاصـة،كر الأخلاقمسكویه لا یبعد كثیرا عن الف

لهذا التصور أن نظریـة الأخـلاق الإسـلامیة لیـست إلا نقـلا صـریحا اكتـسى فقـط 

  .)1(بصبغة دینیة للنظریة الیونانیة القدیمة

وهــذا التــصور مرجعــه إلــى أن هــؤلاء البــاحثین مــن المستــشرقین قــد حــصروا 

، ولــم ینتبهــوا إلــى أن نطــاق علــم الأخــلاق فــي الإســلام فیمــا كتبــه الفلاســفة فقــط

مجال الاهتمام بعلم الأخلاق عند المسلمین أوسع مما كتبه الفلاسفة، فهو یـضم 

  .مجالات متعددة، سأشیر إلیها لاحقا

وقــد ظــل هــذا التــصور ســائدا إلــى أن قــام الأســتاذ الــدكتور محمــد عبــد االله 

خــلاق دســتور الأ"دراز بدراســته الرائعــة عــن الأخــلاق فــي الإســلام، وهــي بعنــوان 

، فبــین مــن خلالهــا دور القــرآن الكــریم فــي إقامــة البنــاء الأخلاقــي فــي "فــي القــرآن

  .الإسلام، فهو المصدر الأول للأخلاق عند المسلمین

مفهومه، مسمیاته، موضـوعه، : وفیما یلي نبذة عن علم الأخلاق من حیث

  :ممیزاته، مجالات دراسته عند المسلمین

 ـــــــــــــــــ

 .29حامد طاهر، الفلسفة الإسلامیة، ص . د )1(
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  مفهوم علم الأخلاق  - أ

 فـــي الإســـلام عبـــارة عـــن المبـــادئ والقواعـــد المنظمـــة للـــسلوك علـــم الأخـــلاق

الإنساني التي یحـددها الـوحي لتنظـیم حیـاة الإنـسان علـى نحـو یحقـق الغایـة مـن 

  .)1(وجوده في هذا العالم على الوجه الأكمل والأتم

أو أنه علم یبحث في الأحكام والمعاییر والمبادئ التي عن طریقها یوصف 

نـــه رذیلـــة فیتخلـــى عنهـــا، حتـــى تزكـــو ضیلة فتقتنـــى أو أه فـــالـــسلوك الإنـــساني بأنـــ

النفس الإنسانیة، وذلك على أسـاس مـن الـوحي الـذي جـاء بـه الرسـول صـلى االله 

  .)2(علیه وسلم

علم السلوك، تهذیب الأخلاق، : ، منهاولعلم الأخلاق مسمیات عدیدة -ب

  . )3(فلسفة الأخلاق، الحكمة العملیة، الحكمة الخلقیة

 في الأعمال التـي صـدرت مـن العامـل عـن ، فهو البحثضوعهأما مو -ج

عمـــد واختیـــار، یعلـــم صـــاحبها وقـــت عملهـــا مـــاذا یعمـــل، وكـــذلك الأعمـــال التـــي 

صدرت لا عن إرادة، ولكن كان یمكن تجنـب وقوعهـا عنـدما كـان مریـدا مختـارا، 

حكم علیهما بالخیر أو الشر، أما ما یصدر لا عـن إرادة وشـعور، ُفهذا النوعان ی

  .)4(ولا یمكن تجنبه في حالة الاختیار، فلیس من موضوع علم الأخلاق

 ـــــــــــــــــ

 .14عزام، الأخلاق في الإسلام، ص محفوظ . د )1(

 .19محفوظ عزام، الأخلاق في الإسلام، ص . د) 2(

 .50/ 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، . د )3(

محمد نصار، دراسات في فلسفة . د: ، وانظر3، 6أحمد أمین، الأخلاق، ص  )4(

 .19الأخلاق، ص 
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  :)1(یمتاز الفكر الأخلاقي عند المسلمین بعدة میزات، أهمها -د

 أنه فكر دیني في أساسه، یستمد مصادره من القرآن الكریم والسنة -1

  .النبویة، وسیرة السلف الصالح

قترب من حیاة الناس، وهذا یتم  أنه فكر یرتبط ارتباطا وثیقا بالواقع، وی- 2

 صیاغة النماذج الأخلاقیة المستمدة من مواقف تمت -الأول: على مستویین

 نقد الأفعال وضروب التصرفات - الثاني. بالفعل في مواجهة ظروف معینة

  .السیئة التي تصدر من بعض الناس

 أنه فكر یتمیز بتعدد تجارب أصحابه وتنوعها، والرؤیة المنفردة لكل - 3

  .منهم

ٕ هو فكر لا یقتصر على أعمال الفلاسفة وحدهم، وانما هو متناثر في - 4

  .كتابات الفقهاء والصوفیة وعلماء الكلام وغیرهم

إن اهتمام المسلمین بالأخلاق لم یقتصر على : مجالات دراسته- هـ

مجالات بعینها من الفكر الإسلامي، بل إنه امتد إلى فروع الثقافة الإسلامیة 

  :ومن هذه المجالاتفها وتنوعها، على اختلا

الكندي، والفارابي، : التي یعبر عنها أمثال  الفلسفة التقلیدیةمجال -الأول

وابن مسكویه، وابن سینا، وابن رشد، وهؤلاء كانوا متأثرین في معظم آرائهم 

  .)2(بالفلسفة الیونانیة

قي نعثر فیه على مذهب أخلالا نكاد ولكننا ،  علم الكلاممجال - الثاني

شامل لكافة المشاكل الأخلاقیة، فیما عدا بعض الموضوعات المهمة متكامل 

 ـــــــــــــــــ

 .133 -132حامد طاهر، الفلسفة الإسلامیة، ص . د )1(

 .104- 103مصطفى حلمي، الأخلاق بین الفلاسفة وعلماء الإسلام، ص . د )2(
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قضیة الحسن والقبح، وقضیة  قضیة الخیر والشر، و:المتصلة بالأخلاق، مثل

  .)1(الاختیار والجبر

، ونجد فیه اهتمام شیوخ الصوفیة الأوائل،  الزهد والتصوفمجال - الثالث

لاق والنصائح والوصایا اهتماما واضحا، من أمثال المحاسبي والجنید، بالأخ

وكتاباتهم غنیة بالأصول والأسس الخلقیة الرفیعة المستمدة من الكتاب والسنة 

  .)2(وأقوال الصحابة والتابعین

حیث وجه بعض العلماء ممن كانوا یكتبون ثین، ِّ المحدمجال -الرابع

قیة، وتحث الأحادیث اهتمامهم إلى جمع الأحادیث التي تعرض المثل الأخلا

على مكارم الأخلاق، فكانوا یذكرون الأحادیث التي تتحدث عن التوبة والزهد 

  .)3(والعدل والصدق، مثل رسائل ابن أبي الدنیا

تجلى  نالت الأخلاق اهتمام الفقهاء، وقد  حیث میدان الفقهاء،-الخامس

حل استطاع الإمام مالك أن ی عن روح العبادات مثلا، وهذا في حدیث الفقهاء

عددا من المشكلات الأخلاقیة باستخدامه أحد المصادر الشرعیة المستخدمة في 

  .)4("المصلحة المرسلة"أصول الفقه، وهو 

 ـــــــــــــــــ

 .104، ص السابق )1(

عبد المقصود عبد الغني، الأخلاق بین فلاسفة الیونان وحكماء الإسلام، ص . د )2(

مصطفى حلمي، الأخلاق بین الفلاسفة وعلماء . د: ، وانظر213  -212

 .104الإسلام، ص 

د الغني، الأخلاق بین فلاسفة الیونان وحكماء الإسلام، ص عبد المقصود عب. د )3(

210 ،213. 

 .216، ص السابق )4(
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ویرتبط بمجال الأخلاق الإسلامیة فرع آخر وثیق الصلة بـه، هـو مـا یمكـن 

، ویتمثــل هــذا الفــرع فــي عــدد "الأدب الــدیني والاعترافــات الذاتیــة"أن نطلــق علیــه 

 :ابات المتشابهة التي تركها لنا مجموعة من كبار مفكـري الإسـلام، مثـلمن الكت

  . )1()هـ597(، وابن الجوزي )هـ505(، والغزالي )هـ243(الحارث المحاسبي 

  :أهم المؤلفات في علم الأخلاق

  الكتاب  المؤلف  م

  تهذیب الأخلاق وتطهیر الأعراق  )هـ421: ت(مسكویه   1

  لدنیا والدینأدب ا  )هـ450: ت(الماوردي   2

  الأخلاق والسیر  )هـ456: ت(ابن حزم   3

  الذریعة إلى مكارم الشریعة  )هـ502: ت(الراغب الأصفهاني   4

  

 ـــــــــــــــــ

 .30حامد طاهر، الفلسفة الإسلامیة، ص . د)  1(
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  : المنطق-6

إلى  انتقلهو أحد مجالات الفلسفة الإسلامیة، وهو في أصله علم یوناني، 

اه مع غیره من العلوم عن طریق الترجمة، لكن مواقفهم قـد اختلفـت تجـن المسلمی

هذا العلم، وسوف نقدم نبذة عن هذا العلم، نحاول من خلالها أن نبرز الأصـالة 

  .التي اشتمل علیها

َّ عرف ابـن سـینا المنطـق بأنـه الـصناعة النظریـة التـي تعـرف أنـه مـن أي -

الصور والمواد یكون الحد الصحیح الذي یسمى بالحقیقة حدا، والقیاس الصحیح 

الذي یسمى بالحقیقة برهانا
)1(

.  

كــان أرســطو صــاحب الكلمــة العلیــا فــي المنطــق، وقــد ظــل محتفظــا بهــذه و

المكانــــة خــــلال العــــصور الوســــطى كلهــــا ومــــا بعــــدها، فمعظــــم مدرســــي الفلــــسفة 

یرفضون حتـى الیـوم فـي إصـرار عنیـد أن ینظـروا إلـى كـشوف المنطـق الحـدیث، 

  .)2(وتراهم یتشبثون به تشبثا عجیبا

وانقـسم سلمین ضمن الفلـسفة الیونانیـة، إلى المالأرسطي وقد انتقل المنطق 

، فراحـوا یـشرحونه، أو  أعجبوا بهذا العلم-الأولى: المسلمون تجاهه إلى طائفتین

یعلقون علیه، كما أنهم استخدموه في مناظراتهم، وجعلوه في كثیر  یلخصونه، أو

ة لتفكیرهممن الأحیان أدا
)3(

.  

 علــى الجملــة، إلا أنــه وقــد كــان الغزالــي أكثــر المتــابعین للمنطــق الأرســطي

حـــاول أن یلبـــسه ثیابـــا إســـلامیة، وخاصـــة فـــي كتابـــه القـــسطاس المـــستقیم، حیـــث 

 ـــــــــــــــــ

 .10/ 1النجاة في المنطق والإلهیات، ) 1(

 .309/ 1رسل، تاریخ الفلسفة الغربیة،  )2(

 .36 -35، الفلسفة الإسلامیة، ص حامد طاهر. د )3(
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یتكلم عن موازین خمسة لا تخرج عن أشكال القیاس الأرسطي
)1(

.  

 هاجمــت المنطــق ورفــضته لمــا فیــه مــن أخطــاء وقــصور، -الطائفــة الثانیــة

 أن المنطق الیوناني لا لقد كنت أعلم:" ابن حزم، ابن تیمیة الذي قال عنه: مثل

"یحتاج إلیه الذكي، ولا ینتفع به البلید
)2(

.  

الحد والقیـاس، : وقد انتقد ابن تیمیة المنطق الأرسطي في مبحثیه الرئیسین

مبینا عدم فائدة ما ذكر فیهما، ووضع طرقا جدیدة للاستنباط مستمدة من القرآن 

والسنة، وهي طریقة الآیات، ومنهج قیاس الأولى
)3(

.  

وقــــد كــــشفت الدراســــات الحدیثــــة عــــن بطــــلان الآراء التــــي ألحــــت علــــى أن 

المـــسلمین تبنـــوا منطـــق أرســـطو وظلـــوا خاضـــعین لـــه فـــي جمیـــع فـــروع دراســـاتهم 

وتفكیرهم، وقد تمكن أحد الباحثین العرب
)4(

 بما قدم من وثـائق مهمـة مـن إثبـات 

باحـــث أن المـــسلمین نقـــدوا المنطـــق الأرسططالیـــسي وكـــشفوا عیوبـــه، كمـــا تمكـــن 

آخر
)5(

 مـن إثبـات أن المـسلمین كـان لهـم مـنهج آخـر یخـالف منطـق القیـاس، إذ 

إنهــم وضــعوا المنطــق الاســتقرائي كــاملا، وقــد وصــل المــسلمون عــن طریــق هــذا 

المنهج إلى فكرة الخواص، وهي الفكرة التي صبغت المنطق الاسـتقرائي الحـدیث 

 ـــــــــــــــــ

 .27محمد رشاد سالم، مقارنة بین الغزالي وابن تیمیة، ص . د )1(

 .3الرد على المنطقیین، ص  )2(

 .46محمد رشاد سالم، مقارنة بین الغزالي وابن تیمیة، ص . د) 3(

مناهج البحث عند مفكري الإسلام "هو الدكتور علي سامي النشار في كتابه  )4(

 ".يواكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلام

 .المنطق الحدیث ومناهج البحث"هو الدكتور محمود قاسم في كتابه  )5(
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بصبغتها
)1(

.  

   أهم مؤلفات المسلمین في المنطق-

  الكتاب  ؤلفالم  م

  النجاة في المنطق والإلهیات  )هـ428: ت(ابن سینا   1

   القسطاس المستقیم-  )505: ت(الغزالي   2

   معیار العلم-

   محك النظر-

   أهم المؤلفات في نقد المنطق-

  الكتاب  المؤلف  م

  الرد على المنطقیین  )هـ728: ت(ابن تیمیة   1

 فـن صون المنطق والكـلام عـن  )911: ت(السیوطي   2

  المنطق والكلام

  

 ـــــــــــــــــ

 .149 -148كمال جعفر، دروس في الفلسفة، ص . د )1(
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   مناهج البحث-7

 هذا المجال من أهم ما ینبغي أن یتجه إلیه دارسو الفلسفة الإسلامیة یعد

–في الوقت الحاضر؛ لأن الكشف عن هذه المناهج لدى مفكري الإسلام یعتبر 

 أفضل مدخل للتراث الإسلامي في جملته، فهو - بالإضافة إلى قیمته التاریخیة

وات القیاسیة أو الاستقرائیة التي اتبعها المفكرون والعلماء الذي یوضح الخط

المسلمون في مختلف أوجه النشاط التي مارسوها
)1(

، كما أنه یبرز دور 

المسلمین في إرساء وتأسیس قواعد البحث العلمي
)2(

.  

ومما یذكر للمسلمین في هذا المجال أنهم اكتشفوا المنهج التجریبي 

أرادوا تحقیق العلة بین الأصل والفرع؛ مما یشهد ووضعوا طرقه، وذلك عندما 

"جون ستیورات مل"بسبقهم أمثال 
)3(

.  

كما نجد أن ابن سینا قد اعتنى بالملاحظة والتجربة، واستخرج منهما 

قواعد للتجریب سبق بها " القانون"القوانین الكلیة، وقد وضع في أول كتابه 

بقرون طویلة" جون ستیورات مل"
)4(

.  

ا المجال عدة مجالات أخرىویرتبط بهذ
)5(

:  

 منهج النقل الذي شاع استخدامه لدى علماء الحدیث، وهو یعد من - 1

 ـــــــــــــــــ

 .37 حامد طاهر، الفلسفة الإسلامیة، ص. د )1(

 .70رزق الشامي، مدخل إلى دراسة الحكمة، ص . د) 2(

 .149كمال جعفر، دروس في الفلسفة، ص . د) 3(

 .116، 82حمد فؤاد الأهواني، الفلسفة الإسلامیة، ص أ. د )4(

 .37 حامد طاهر، الفلسفة الإسلامیة، ص. د )5(
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  .أهم المناهج التي تجلت فیها عبقریة المسلمین

 مناهج الجدل وآداب البحث والمناظرة، وهي مناهج خاصة بالنقاش - 2

اع أصوله وحدوده ونماذجه، وقد ش: الذي كان یدور بین علماء المسلمین

  .استخدامها كثیرا في كل من الفقه وعلم الكلام

ولا یخفى على الباحثین أننا نجد أصول هذه المناهج واضحة وصریحة في 

القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، فهما المصدر الرئیس للوقوف على معالم 

  . هذه المنهاج وأصولها الصحیحة

سلامیة الخالصة التي وما أحوجنا الآن إلى دراسة هذه المناهج الإ

افتقدناها في كثیر من أمور حیاتنا العلمیة، والتي كانت سببا في تقدم أسلافنا 

  .وبراعتهم وتحضرهم

  ومن المؤلفات التي اهتمت بمجال البحث العلمي

  . كتاب القانون في الطب لابن سینا، في میدان العلوم التجریبیة- 

كتاب جامع بیان العلم وفضله  كتاب الفقیه والمتفقه للخطیب البغدادي، - 

لابن عبد البر، وكتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن 

  .جماعة، كل ذلك في میدان العلوم الدینیة
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  الفصل الخامس

  خصائص الفلسفة الإسلامیة
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  :تمهید

فة لا شـــك أن الفلـــسفة الإســـلامیة قـــد تـــأثرت بالفلـــسفة الیونانیـــة، وأن الفلاســـ

المسلمین قد نسجوا على منوال أفلاطون وأرسطو وأفلوطین، وأخذوا عنهم معظم 

آرائهم ونظریاتهم، ولكن تأثر فلاسفة الإسلام بفلاسفة الیونان لا یخفى ملامحهم 

ٕالخاصة، فهم، وان فتنوا بأرسطو، واتبعوا آراءه، ونسجوا على منوال الأفلاطونیة 

ن التیارات الفكریة المتعددة التي جمعوا بینهـا الحدیثة في كثیر من أفكارهم، إلا أ

 مباینـة في ثقافتهم جعلت فلسفتهم مشابهة لفلـسفة الیونـان فـي أصـولها ومبادئهـا،

  .لها في مقاصدها وغایاتها

 ویلاحـــظ أن تـــأثر فلاســـفة الإســـلام بفلاســـفة الیونـــان متفـــاوت، فبینمـــا نجـــد 

فلاطـون وأرسـطو، نجـد الغزالـي الكندي، والفارابي، وابن سینا، وابن رشد یقلدون أ

وٕاذا علمـــت أن . وابـــن خلـــدون یبتعـــدان كـــل البعـــد عـــن أصـــول الفلـــسفة الیونانیـــة

الظروف التي عاش فیها فلاسفة الإسلام مختلفة عـن الظـروف التـي عـاش فیهـا 

فلاســــفة الیونــــان لــــم تعجــــب لمــــا اشـــــتملت علیــــه فلــــسفتهم مــــن مفارقــــة للفلـــــسفة 

  . )1(الیونانیة

لسفة الإسلامیة بموضوعاتها وبحوثها، بمسائلها لقد امتازت الف

ومعضلاتها، وبما قدمت لهذه وتلك من حلول، فهي تعنى بمشكلة الواحد 

والمتعدد، وتعالج الصلة بین االله ومخلوقاته، وتحاول أن توفق بین الوحي 

والعق، بین العقیدة والحكمة، بین الدین والفلسفة، وأن تبین للناس أن الوحي لا 

العقل، فهذه الفلسفة ولیدة البیئة التي نشأت فیها والظروف التي أحاطت یناقض 

 ـــــــــــــــــ

 .23جمیل صلیبا، تاریخ الفلسفة العربیة،  )1(
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  .)1(بها

  :)2(ویمكن حصر خصائص هذه الفلسفة وسماتها فیما یلي

    وحدة الفلسفة الإسلامیة-1

تمثل الفلسفة الإسلامیة وحدة لا سبیل إلى إنكارها على الرغم من اختلاف 

ي صنفت فیها، كما أن نفس الملامح الأماكن التي ظهرت فیها، والمؤلفات الت

الأساسیة الموجودة عند فلاسفة المسلمین في المشرق هي بعینها الموجودة 

عندهم في المغرب، ونقطة البدایة عندهم واحدة هي الحقائق القرآنیة وتعالیم 

الإسلام المتعلقة بالحیاة الیومیة، ویتمیز أولئك الفلاسفة بنفس التكوین المدرسي 

ن النشأة الدینیة العامة لهم، وهم توصلوا إلى نفس النتائج في النقط المستمد م

الأساسیة المتعلقة باالله تعالى والخلق والإنسان وتنظیم الدولة، وهم یشتركون في 

ظروف الحیاة من ازدهار ونمو، وهي الظروف التي كان یتسم بها المجتمع 

  .)3(الإسلامي في العصور الوسطى

 الآراء بین الفلاسفة في بعض التفاصیل وعلى الرغم من اختلاف

  .والجزئیات، فإن هذه الفلسفة تلتقي في مذهب شامل ونظریات مشتركة

   فلسفة دینیة-2

ومعنى ذلك أن هذه الفلسفة تقوم على أساس من الدین، فإنها نشأت في 

 ـــــــــــــــــ

 .7/ 2، 24 -23/ 1مدكور، في الفلسفة الإسلامیة منهج وتطبیقه، . د )1(

اهیم مدكور، في إبر/ د.اعتمدت في هذا الموضوع بصورة كبیرة على كتاب أ )2(

مهرداد مهرین، فلسفة الشرق، :  وما بعدها، وانظر154/ 2سفة الإسلامیة، الفل

 . وما بعدها436ص 

 .2/43تراث الإسلام،  )3(
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قلب الإسلام، وتربى رجالها على تعالیمه، وأشربوا بروحه، وعاشوا جوه، وقد 

الفلسفة كذلك امتدادا لأبحاث دینیة ودراسات كلامیة سابقة؛ ولذا جاءت هذه 

فإنه من الخطأ الظن أن الفكر الفلسفي في الإسلام لم یولد إلا في القرن الثالث 

الهجري علي ید الكندي أول فیلسوف في الإسلام، بل سبقه في مدرسة المعتزلة 

ام، وأبي الهذیل النظ: مفكرون آخرون ذوو مذاهب فلسفیة مكتملة، أمثال 

  .العلاف

وهذه الفلسفة دینیة أیضا بمعنى أن موضوعاتها موضوعات دینیة، تبدأ 

بالواحد، وتحلل فكرة الألوهیة تحلیلا دقیقا، كما أن أصحابها حاولوا أن یدعموا 

  .آراءهم بأسانید من الكتاب والسنة

 من فهي تشتمل على عناصر دینیة مأخوذة من القرآن الكریم، ولكنها بدلا

اقتباسها كعناصر دینیة، تسعى إلى التوفیق بین الدین والعقل بقصد إعطاء 

وهكذا استطاعت أن تصل إلى العقول المؤمنة، أو على . الدین صفة  علمیة

  .)1(الأقل تلك العقول التي ترغب في التوفیق بین عقیدتها وبین العقل والعلم

   فلسفة روحیة-3

 تعویلا كبیرا، وهذه الصفة نتیجة لازمة ویراد بذلك أنها تعول على الروح

عن الصفة السابقة، فما من فلسفة دینیة إلا وللروح فیها نصیب ملحوظ، 

والأدیان تخاطب القلوب والعقول، ولذا سنرى أن فلاسفة الإسلام قد اهتموا 

وما یتعلق بها، ومن آرائهم في هذا الباب أن الروح هي ) النفس(بدراسة الروح 

  .، ووسیلة البهجة والسعادة)2(والحركة والإدراكمصدر الحیاة 

 ـــــــــــــــــ

 .2/46تراث الإسلام،  )1(

 . وما بعدها27/ 2ابن سینا، النجاة في المنطق والإلهیات، : انظر) 2(
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   فلسفة عقلیة-4

وبرغم الطابع الدیني والروحي للفلسفة الإسلامیة، فإنها تعتد بالعقل اعتدادا 

كبیرا، وتعول علیه التعویل كله في تفسیر مشكلة الألوهیة والكون والإنسان، 

وهیة، فیذكر أن االله فعلى سبیل المثال یستخدم الفارابي العقل في تفسیر الأل

عاقل بالفعل، وهو أیضا معقول بجوهره، وهو یعقل ذاته بذاته، فیصیر بما 

یعقل من ذاته عاقلا وعقلا بالفعل، وبما أن ذاته تعقله، فإنه یصیر معقولا 

بالفعل، فهو عقل ومعقول وعاقل، وهو كله ذات واحدة، وجوهر واحد غیر 

رابي عن الفلسفة الأرسطیة، فقوله االله عقل، ، وهذا التفسیر قد أخذه الفا)1(منقسم

  .)2(ویعقل ذاته قد سبقه إلیه أرسطو

وأن كما أن هؤلاء الفلاسفة یعتقدون أن العقل قادر على إدراك الحقیقة، 

النفس الإنسانیة، التي تجرد ماهیات الموجودات من اللواحق الحسیة والصور 

إلى معقولات كلیة بتأثیر المتخیلة، تستطیع في نظرهم أن تقلب هذه الصور 

  .)3(عقل مفارق یطلقون علیه اسم العقل الفعال

وفلاسفة الإسلام بنزعتهم العقلیة السابقة یلتقون بوجه خاص مع المعتزلة 

الذین سبقوهم إلى تعظیم العقل، والنزول عند حكمه في الكثیر من المسائل، 

  .مثل حسن الأشیاء وقبحها، وغیرها من المسائل

  توفیقیة فلسفة -5

من أهم خصائص الفلسفة الإسلامیة أنها فلسفة توفیقیة، أي إنها تحاول 

 ـــــــــــــــــ

 .47 -46آراء أهل المدینة الفاضلة، ص  )1(

 .83 -82/ 2مدكور، في الفلسفة الإسلامیة منهج وتطبیقه، . د) 2(

 .24 -23جمیل صلیبا، تاریخ الفلسفة العربیة، ) 3(
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  :، وجاء هذا التوفیق على نمطین)1(أن تقرب بین وجهات النظر المتعارضة

، وللفارابي في هذا موقف التوفیق بین الفلاسفة بعضهم وبعض -الأول

 هذا الأمر أنه واضح، فقد حاول التوفیق بین أفلاطون وأرسطو، وقد دفعه إلى

یؤمن بوحدة الفلسفة، وأن كبار الفلاسفة یجب أن یتفقوا فیما بینهم، ما دامت 

الحقیقة هدفهم جمیعا، ولا شك في أن أفلاطون وأرسطو هما زعیما الفلسفة، ولا 

  .سبیل أن یتصور خلاف بینهما

الجمع بین رأیي "وقد أبرز الفارابي محاولته السابقة في كتاب بعنوان 

  .َّ، بین فیه أنه لا یوجد خلاف بین أفلاطون وأرسطو"مینالحكی

وعلى الرغم من أن أساس هذه المحاولة كان خاطئا؛ لأن الأفلاطونیة 

شيء والأرسطیة شيء، فإن هذه المحاولة كان لها شأن كبیر في تاریخ الفلسفة 

ا الإسلامیة، فهي نقطة بدء سار علیها الفلاسفة اللاحقون، كما أنها مثلت أساس

  .من الأسس التي قامت علیها الفلسفة الإسلامیة

ٕ واذا كان التوفیق بین أفلاطون ،)2( التوفیق بین الفلسفة والدین- الثاني

وأرسطو یمثل أساسا من الأسس التي قامت علیها الفلسفة الإسلامیة، فإن 

التوفیق بین الدین والفلسفة یمثل أساسها الثاني، وقد حاول فلاسفة الإسلام 

یق بین الفلسفة والدین، وشغلوا جمیعا بهذه المسألة دون استثناء، بدءا من التوف

الكندي إلى ابن رشد، وبذلوا في هذا جهودا ملحوظة، وأدلوا بآراء لا تخلو من 

جدة وطرافة، وكان لمجهودهم أثر في انتشار الفلسفة ونفوذها إلى صمیم 

 ـــــــــــــــــ

جمیل صلیبا، تاریخ :  وانظر،159/ 2، مدكور، في الفلسفة الإسلامیة. د) 1(

 .25الفلسفة العربیة، ص 

 .وسوف نعرض لهذه المسألة بالتفصیل في مبحث خاص )2(
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  .الدراسات الإسلامیة الأخرى

ریب والجمع بین الجانبین، حیث إن الفلسفة تشتمل ویتمثل التوفیق في التق

على أمور لا تتفق مع الدین، وفي بعض النصوص الدینیة ما قد لا یتمشى مع 

وجهة النظر الفلسفیة؛ لذلك عني فلاسفة الإسلام بأن یصبغوا الفلسفة بصبغة 

  .دینیة، وأن یكسوا بعض التعالیم الدینیة بكساء فلسفي

 وأسسها المتعلقة بالنفس عا بمسألة المعرفةتبدي ول أنها فلسفة -6

 في الرسائل التي كتبها حول العقل كل من الكندي والفارابي والناظر. والوجود

تحلیلا دقیقا ومفصلا لقوى النفس المختلفة والمراحل التي یجب یجد وابن سینا 

أن تمر بها، بما في ذلك طهارة الخلق حتى تصل إلى الاتحاد مع مصدر 

  .)1(ت كلهاالموجودا

   فلسفة وثیقة الصلة بالعلم-7

فهذه الفلسفة تغذي العلم ویغذیها، وتأخذ عنه ویأخذ عنها، ففي الدراسات 

  .الفلسفیة علم وقضایا علمیة كثیرة، وفي البحوث العلمیة نظریات فلسفیة

وفیما یلي الأمثلة والشواهد التي تؤكد على الصلة القویة والعلاقة الوطیدة 

  : والعلمبین الفلسفة

الكندي كان عالما قبل أن یكون فیلسوفا، وقد ذكر القفطي أنه كان  -

  .)2(عالما بالطب والحساب والنجوم

 ـــــــــــــــــ

 .24صلیبا، تاریخ الفلسفة العربیة، : ، وانظر2/46 الإسلام، تراث )1(

ابن أبي أصیبعة، عیون : وانظر، 240ار الحكماء، ص ر العلماء بأخبإخبا )2(

 .357، ابن الندیم، الفهرست، ص 286الأنباء في طبقات الأطباء، ص 
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 .)1(الطب صناعة فيو الریاضیة، العلوم في برعالفارابي  -

 ،مدة أقل في  علم الطبفي برزوكان ابن سینا طبیبا بارعا، وقد  -

َّد دون تجاربه في ، وقالطب علم هعلی یقرأون الطب فضلاء بدأ حتى

 .)3(، الذي یعد من أهم المؤلفات الطبیة العربیة)2("القانون"كتاب 

وهذه الشواهد السالفة تبین مدى العلاقة الوثیقة بین العلوم والدراسات 

الفلسفیة في الإسلام، ولا یمكن أن یفهم أحدها بدون الآخر، ویوم أن ضعف 

  .البحث الفلسفي، ضعفت معه الدراسات العلمیة

لقد كانت الفلسفة الإسلامیة وثیقة الصلة بالدراسات العلمیة المختلفة عند 

المسلمین من طب وكیمیاء وفلك وریاضة ونبات وحیوان، وكان فلاسفتهم 

علماء، وعلماؤهم فلاسفة، ولا حیاة لفلسفة في أي عصر من العصور بمعزل 

  .)4(عما یجري في هذا العصر من بحوث وحركات علمیة

غم من هذه الصلة الوثیقة بین الفلسفة والعلم، فإنهما یختلفان في وعلى الر

  :)5(كثیر من الأمور، من أهمها

 أن غایة العلم وضع القوانین العامة التي تفسر الظواهر الحسیة - 1

  .موضوع الدراسة، أما غایة الفلسفة فهي دراسة الوجود اللامادي ولواحقه

 حسیة، یتیسر علاجها  طبیعة الموضوعات التي یدرسها العلم- 2

 ـــــــــــــــــ

 .603ابن أبي أصیبعة، عیون الأنباء في طبقات الأطباء، ص  )1(

 .438 أصیبعة، عیون الأنباء في طبقات الأطباء، ص ابن أبي )2(

 .161/ 2مدكور، في الفلسفة الإسلامیة، . د )3(

 .9/ 2مدكور، في الفلسفة الإسلامیة، . د )4(

 .215 -213توفیق الطویل، أسس الفلسفة، ص . د )5(
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باصطناع المنهج العلمي القائم على المشاهدة والتجربة، أما طبیعة 

الموضوعات التي تدرسها الفلسفة فهي عقلیة، تقتضي اصطناع مناهج 

  .الاستنباط  العقلي

 العلم یهدف إلى الكشف عن العلل القریبة المباشرة للموجودات - 3

  .كشف عن العلل الأولى للموجوداتالمحسوسة، بینما تهدف الفلسفة إلى ال

ُ الحقائق العلمیة تستمد من التجربة، بینما تستقي الحقائق الفلسفیة من - 4

  .العقل

 المعرفة العلمیة تتناول وصف الواقع وتقریر حالته بالملاحظة - 5

والتجربة، أما المعرفة الفلسفیة فإن من فروعها ما یتجاوز الواقع إلى وضع 

  ).ة القیمفلسف(المثل العلیا 
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  الفصل السادس

  من قضایا الفلسفة الإسلامیة
   قضیة التوفیق بین الفلسفة والدین- أولا

   قضیة خلود النفس- ثانیا
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  :قضیة التوفیق بین الفلسفة والدین - ًأولا

تعد قضیة التوفیق بین الفلسفة والدین من أهم القضایا التي شغلت فلاسفة 

 كبیرا، وسبب ذلك أنهم حین وصلتهم الفلسفة الإسلام، وقد استنفدت منهم جهدا

الیونانیة، وخاصة فلسفة أرسطو، وجدوا فیها بعض الآراء التي قد تبدو مخالفة 

لآراء الشریعة الإسلامیة، ولما كان هؤلاء الفلاسفة حریصین على التمسك 

بدینهم، بالإضافة إلى تعلقهم بالفلسفة الیونانیة، فقد وجدوا من الواجب علیهم 

ٕخوض في موضوع التوفیق بین الفلسفة والدین واثبات العلاقة بینهماال
، ونظرا )1(

لأهمیة هذه القضیة في الفكر الفلسفي فقد جعلها بعض الغربیین مناط الابتكار 

  . )2(في الفلسفة الإسلامیة

 علـى فلاسـفة الإسـلام أن توجبـداخلیـة أعلى أنه كانت هنـاك عـدة عوامـل 

  : )3(فة، هذه العوامل ترجع لثلاث بین الدین والفلسیوفقوا

  .بُعد شقة الخلاف بین الإسلام وفلسفة أرسطو في كثیر من المسائل ) أ(

مهاجمــة كثیــر مــن رجــال الــدین لكــل بحــث عقلــي لا یتقیــد فــي نتائجــه ) ب(

بالعقیـــدة المقـــررة ســـابقا، ویتبـــع هـــذا فـــي أغلـــب الحـــالات اضـــطهاد الـــشعب 

 مـــدفوعین بـــدوافع لا تتـــصل –وعـــا مـــا  ولـــو ن–والأمـــراء للمفكـــرین الأحـــرار 

  . بسبب متین بالدین في الحقیقة في كثیر من الأحیان

 ـــــــــــــــــ

: ، وانظر28عاطف العراقي، دراسات في مذاهب فلاسفة المشرق، ص . د )1(

محمد یوسف موسى، بین . ، د25تاریخ الفلسفة العربیة، ص جمیل صلیبا، 

 .45الدین والفلسفة، ص

 .83مصطفى عبد الرازق، تمهید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة، ص . د )2(

 .48 -47محمد یوسف موسى، بین الدین والفلسفة، ص . د )3(
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ـــه؛ ) ج( وأخیـــرا، رغبـــة الفلاســـفة أنفـــسهم فـــي أن یكونـــوا بمنجـــاة مـــن هـــذا كل

لیــستطیعوا العمــل فــي هــدوء، ولــئلا یهــاجمهم النــاس حــین یــرون أو یظنــون 

  . أنهم على غیر وفاق مع الدین 

یحـاولون هـذه المحاولـة بكــل  دنا كـل فلاسـفة الإســلاموجـمـن أجـل ذلـك كلــه 

  .ما أوتوا من قوة وجهد

وقــد اتخــذت محــاولات التوفیــق هــذه صــورا شــتى، حــصرها الأســتاذ الــدكتور 

كمال جعفر في خمس صور، هي
)1(

:  

 التركیـــز علـــى الغایـــة مـــن الفلـــسفة والـــدین، وبیـــان أنهـــا واحـــدة، وأمثـــال -1

 من الأخلاق والدین من حیث سعادة الإنسان، هؤلاء نشدوا التوفیق في غایة كل

  .ومثال هذه الصورة محاولة ابن مسكویه

 المقارنــة العامــة بــین الخطــوط الأساســیة لكــل مــن الــدین والفلــسفة، رغــم -2

  .اختلاف منهجیهما، مثل محاولة ابن رشد

 تألیف رسائل موجزة تشرح كیف یصل الفكر الحـر النزیـه إلـى الحقـائق -3

نـــادى بهـــا الـــدین الحـــق، مـــن إثبـــات وجـــود االله وصـــفاته، مثـــل ابـــن الكبـــرى التـــي 

  .مسرة

 محاولـة إلبــاس بعـض المــصطلحات والمبـادئ الفلــسفیة ثوبـا دینیــا، كمــا -4

  .یظهر ذلك في نظریة الصدور والفیض لدى كل من الفارابي وابن سینا

 الاعتمــاد علــى الرمــز والقــصص المفــضي إلــى نفــس الغایــة مــن إثبــات -5

قل على الوصول والترقي المتدرج إلى الملأ الأعلـى والوقـوف علـى نفـس قدرة الع

الحقائق التي دعا إلیها الدین، مثل قصة حي بن یقظان لدى كل من ابن سـینا، 

 ـــــــــــــــــ

 .171دروس في الفلسفة، ص  )1(
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   .وابن طفیل، والسهروردي

وسوف نركز على نموذجین فقط من النماذج التي اهتمت بهذه القضیة، 

  .الكندي، ابن رشد: هما

   الكندي-1

لــــشیخ مــــصطفى عبــــد الــــرازق أن الكنــــدي هــــو الــــذي وجــــه الفلــــسفة یــــذكر ا

الإســـلامیة وجهـــة الجمـــع بـــین أفلاطـــون وأرســـطو، وهـــو الـــذي وجههـــا فـــي ســـبیل 

 . )1(التوفیق بین الفلسفة والدین

وهناك عدة أسباب دفعت الكندي للخوض في مسألة التوفیق بین الفلسفة 

  :)2(والدین، أهمها

كثیر من آیاته إلى النظر والبحث في جنبات  دعوة القرآن الكریم في ال- 1

ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ  :الكون سمائه وأرضه، مثل قوله تعالى

، فهذه الآیة وغیرها من الآیات التي )١٨٥ ، جزء من الآیةالأعرافسور  چڭ  

تحث على البحث والنظر قد دفعت الكندي إلى القول بأن الفلسفة لا تتعارض 

  .مع الدین

ُ أن الفلسفة في عصر الكندي كان ینظر إلیها نظرة شك وارتیاب، - 2

فوجد الكندي أنه من الواجب علیه أن یدافع عن النظر العقلي الفلسفي، فحاول 

  .جاهدا أن یثبت أن الفلسفة لا تتعارض مع الدین

، فأراد أن )3( أن الكندي نفسه قد لحقه الأذى بسبب اشتغاله بالفلسفة- 3

 ـــــــــــــــــ

 .47فیلسوف العرب والمعلم الثاني، ص  )1(

 .30 -29عاطف العراقي، دراسات في مذاهب فلاسفة المشرق، ص . د )2(

 كان الحدیث أصحاب من البلخي محمد بن جعفر معشر أبا ذكر ابن الندیم أن )3(

= 
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  .تعارض بین الفلسفة والدینیبین أنه لا 

  :)1(وقد مهد الكندي لرأیه في التوفیق بین الفلسفة والدین بعدة أمور، منها

، )2( أن الفلسفة علم الحق، أو على حد تعبیره علم الأشیاء بحقائقها- 1

  .)3(والحكمة ضالة المؤمن یأخذها أنى وجدها، ویشكر أصحابها

تها أولا، حتى تكون  دعوته معارضي الفلسفة إلى وجوب دراس- 2

  .معارضتهم لها مبنیة على معرفة وبرهان

 بیانه أن الفلسفة لا تغني عن الدین، فعلى الرغم من إعجاب الكندي - 3

  .بالفلسفة، فإنه یرى أنها لا یمكن أن تقوم مقام الدین أو تغني عنه

  : لدى الكندي مظاهر التوفیق-

ن في بعض رسائله، ومن تناول الكندي قضیة التوفیق بین الفلسفة والدی

ومن مظاهر التوفیق أهمها رسالته إلى المعتصم باالله في الفلسفة الأولى، 

  :)4(البادیة في هذه الرسالة

قد بین الكندي في هذه  الاتفاق بین الدین والفلسفة في الموضوع، ف- 1

الرسالة أن الفلسفة تشتمل على علم الربوبیة وعلم الوحدانیة، وعلم الفضیلة، 

  ـــــــــــــــــ
= 

: انظر. الفلاسفة بعلوم علیه ویشنع ،العامة به ویغري ،الكندي یضاغن

  .286، ابن أبي أصیبعة، عیون الأنباء، ص 386الفهرست، ص 

 عبد المقصود عبد الغني، دراسات في الفكر الفلسفي عند المسلمین، ص .د )1(

142- 143. 

 .97كتاب الكندي إلى المعتصم باالله، ص  )2(

 .102السابق، ص  )3(

 .144عبد المقصود عبد الغني، دراسات في الفكر الفلسفي، ص . د )4(
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ة علم كل نافع والسبیل إلیه، والبعد عن كل ضار والاحتراس منه، وهذه وجمل

 یشتمل علیها الدین أیضا، فإن الرسل قد أتوا بالإقرار بربوبیة االله الموضوعات

  .)1(وحده، وبلزوم الفضائل، وترك الرذائل

فالكندي قد أظهر في رسالته السابقة أن الموضوعات التي تتناولها الفلسفة 

الموضوعات والقضایا التي جاء بها الأنبیاء، ولذا فإن الفلسفة لا هي نفسها 

  . في هذا الجانبتتعارض مع الدین

 الفلسفة تتفق مع الدین في الغایة والهدف، فغرض الفیلسوف في علمه - 2

  .، وهذا غرض الدین أیضا)2(وعمله معا هو إصابة الحق والعمل به

، فإذا كانت الفلسفة تعتمد على  الاتفاق بینهما في الاعتماد على العقل- 3

إن قول الصادق محمد :"العقل، فإن الدین یعتمد علیه أیضا، یقول الكندي 

صلوات االله علیه وما أدى عن االله عز وجل لموجود جمیعا بالمقاییس العقلیة، 

ُالتي لا یدفعها إلا من حرم صورة العقل، واتحد بصورة الجهل من جمیع 

  .)3("الناس

ن محاولة الكندي بیان عدم التعارض بین الفلسفة والدین؛ وعلى الرغم م

  :)4(فإنه یؤكد على أن هناك فروقا بینهما، من أهمها

أن هناك فرقا في المصدر، فعلوم الأنبیاء تكون من االله تعالى بلا  -

طلب ولا تكلف ولا بحث ولا بحیلة بالریاضات والمنطق، أما علوم 

 ـــــــــــــــــ

 .104في الفلسفة الأولى، ضمن رسائل الكندي الفلسفیة، ص  )1(

 .97كتاب الكندي إلى المعتصم باالله، ص  )2(

 .244رسالة الكندي إلى أحمد بن المعتصم، ص  )3(

 . وما بعدها372الكندي، كمیة كتب أرسطوطالیس، ص  )4(
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  .دءوب وتروضالفلاسفة ففیها جهد واكتساب، وبحث 

 والبیان بالإیجازهناك أیضا فرق في العبارة، فعبارة الأنبیاء تتسم  -

وقرب السبیل والإحاطة بالمطلوب، كجواب النبي صلى االله علیه وسلم 

، وهذا الجواب الإلهي الذي )1(فیما سأله المشركون عن إحیاء الموتى

 .أوحاه االله إلى رسوله لا یمكن لأي فیلسوف أن یجمع مثله

أخیرا، فقد هیأت هذه الأسس والقواعد التي وضعها الكندي لمحاولته، و

ٕهیأت لها القبول بین كثیر من المسلمین، واذا كانت محاولته تتفق مع محاولات 

الفلاسفة المسلمین الذین ساروا على دربه في القول بوحدة الحقیقة الفلسفیة 

 مكانة الدین وسموه، والدینیة، فإنها تتمیز عن كثیر منها بأنها حافظت على

  .)2(وأكدت تفوقه على الفلسفة

   ابن رشد-2

لذین حاولوا التوفیق بین الفلسفة اكان ابن رشد من أبرز فلاسفة الإسلام 

بین الحكمة فصل المقال فیما "والدین، وقد خصص لهذا الغرض كتابا بعنوان 

  .ك، وسوف نقف الآن على أبرز ملامح محاولته تل"والشریعة من الاتصال

  :)3(أسباب اهتمامه بهذه القضیة - 

ُ أن الجمهور قد صرح لهم بالحكمة، ولم یكن ذلك جائزا لهم، فظنوا أن - 1

الحكمة تخالف الشریعة، فكان واجبا على العلماء أن یوضحوا لهم أن 

 ـــــــــــــــــ

  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  ڳگ  گ   ڳ  ڳ   ڳچ : یقصد بذلك قوله تعالى )1(

     ڭ         ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ    ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ ہٹ  ۀ  ۀ  ہ

 .٨٠ – ٧٨: یسسورة  چۆ  

 .144عبد المقصود عبد الغني، دراسات في الفكر الفلسفي، ص . د )2(

 .252 -250عبد المقصود عبد الغني، دراسات في الفكر الفلسفي، ص . د )3(
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الحكمة لا تخالف الشریعة، ویرى ابن رشد أن قولهم بالمخالفة یرجع إلى 

  .)1(حقیقةأنهم لم یقفوا على كنههما بال

 أن ابن رشد قد تعرض لكثیر من الأذى جراء اشتغاله بالفلسفة، - 2

وخصوصا أنه غالى في حب فلسفة أرسطو والاهتمام بها، فأراد من خلال 

  .تلك المحاولة بیان أن الفلسفة والدین لا یتعارضان

 أنه في عصر ابن رشد قد ظهرت دعوات التكفیر والرمي بالزندقة - 3

ین لمن یخالف في فهم الشریعة، فحاول ابن رشد تخفیف والمروق عن الد

  .حدة التكفیر، فبین أن الفلسفة لا تخالف الدین ولا تتعارض معه

  :مبادئ التوفیق ومظاهره عند ابن رشد

استند ابن رشد في تناوله لقضیة التوفیق بین الفلسفة والدین على مجموعة 

عارض مع الدین، وهذه المبادئ َّمن المبادئ، بین من خلالها أن الفلسفة لا تت

  :)2(هي

 دعاقد  الشرع أنأن الدین یوجب التفلسف، حیث ذهب ابن رشد إلى  - 1

 ،، وهذا هو فعل الفلسفة أیضابه معرفتها وتطلب بالعقل الموجودات اعتبار إلى

 قوله مثل وتعالى، تبارك االله، كتاب من آیة ما غیر في ةبین وهذه الدعوة

 القیاس استعمال وجوب على نص وهذاسورة الحشر،  چ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ  :تعالى

  .)3(معا والشرعي العقلي أو العقلي،

 ـــــــــــــــــ

 .184مناهج الأدلة في عقائد الملة، ص  )1(

عبد .  وما بعدها، د90والفلسفة، صمحمد یوسف موسى، بین الدین .  د)2(

 . وما بعدها253المقصود عبد الغني، دراسات في الفكر الفلسفي، ص 

 .22فصل المقال، ص  )3(
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  فهو خیر للشریعة والحكمة، وفـي هـذا المبـدأ یـرى ابـن رشـد ضرورة التأویل،-2

 ،الحــق معرفــة إلــى المــؤدي النظــر إلــى وداعیــة حقــا الــشریعة، هــذه كانــت إذاأنــه 

 ،الـشرع بـه ورد مـا مخالفة إلى نياالبره نظرال یؤدي لا أنه القطع على نعلم فإنا

 أدى فــإن هكــذا، هــذا ناكــ وٕاذا،لــه ویــشهد یوافقــه بــل الحــق، یــضاد لا الحــق فــإن

 أن الموجـود ذلـك یخلـو فـلا مـا، بموجـود المعرفة من ما نحو إلى البرهاني النظر

 فــلا عنــه ســكت قــد ممــا ناكــ فــإن ،بــه عــرف أو الــشرع فــي عنــه ســكت قــد یكــون

 بالقیاس الفقیه فاستنبطها الأحكام، من عنه سكت ما بمنزلة هو ،هنالك تعارض

 ًموافقـا یكـون أن النطـق ظـاهر یخلـو فـلا به، نطقت الشریعة كانت نإو ،الشرعي

 ناكـ نإو ،هنالـك قـول فلا ،موافقا ناك فإن ،لفا مخا أو فیه البرهان إلیه أدى لما

  .)1(تأویله هنالك طلب ًمخالفا،

  .أویل النصوص وضع قواعد خاصة بت- 3

لما كان التأویل ضروریا من وجهة نظر ابن رشد، فقد رأى أنه یجب 

معرفة ما یجوز تأویله من الشرع وما لا یجوز، وهذا فیما یسمى عنده بقانون 

  :)2(التأویل، وقد قسم ابن رشد المعاني الشرعیة إلى خمسة أقسام

نى الموجود  أن یكون المعنى الذي صرح به الشرع هو بعینه المع-الأول

  .بنفسه، وتأویل هذا القسم خطأ، لأنه یجب أن یحمل على ظاهره

ُ أن یكون الذي صرح بمثاله لا یعلم إلا بمقاییس بعیدة مركبة، - الثاني

  .وتأویل هذا خاص بالراسخین في العلم، ولا یحوز التصریح به لغیرهم

 أنه ُ أن یكون المعنى مصرح به من خلال مثال یعلم بعلم قریب- الثالث

 ـــــــــــــــــ

 .32 -31فصل المقال، ص  )1(

 .250 -248مناهج الأدلة في عقائد الملة، ص  )2(
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  .مثال، ولماذا هو مثال، فتأویل هذا مقصود، والتصریح به واجب

ُ أن یكون یعلم بعلم قریب أنه مثال لشيء، ویعلم لماذا هو مثال -الرابع ُ

  .بعلم بعید، وهذا لا یتأوله إلا الخواص من العلماء

ُ أن یعلم بعلم قریب لماذا هو مثال، ویعلم بعلم بعید أنه مثال، -الخامس ُ

  . یتأوله إلا الخواص من العلماءوهذا لا

كانـت هـذه أهـم ملامـح ومظـاهر قـضیة التوفیـق عنـد ابـن رشـد، وقـد اتـضح 

منهــا أنــه یعــد أفــضل فیلــسوف مــسلم عــالج هــذه القــضیة معالجــة علمیــة برهانیــة، 

فقد حددها بدقة، وقدم لها حلا یعتبر جدیدا لا أثـر فیـه للتقلیـد، وعرضـها عرضـا 

ثم بطریقة تفـصیلیة، وهـو بـذلك قـد فـاق جمیـع الفلاسـفة منهجیا بطریقة إجمالیة، 

المــسلمین الــذین لــم یفعلــوا أكثــر مــن أن أشــاروا بــصفة إجمالیــة إلــى الاتفــاق بــین 

  .)1(الدین والفلسفة، دون أن یعنوا بالبرهنة التفصیلیة المنهجیة على وجهة نظرهم

 ـــــــــــــــــ

عبد المقصود عبد الغني، دراسات في الفكر الفلسفي عند المسلمین، ص . د )1(

270 ،252- 253 
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  :رؤیة الكلیة

الریادة والتمیز في إعداد الخریجین المتخصصین في اللغة العربیة وعلومها، 

  "والعلوم الإسلامیة على المستوى القومي والإقلیمي والدولي

  :رسالة الكلیة

لعلوم جامعة الفیوم برامج أكادیمیة وبحثیة وتدریبیة رائدة في تعلیم اللغة تقدم كلیة دار ا

العربیة وعلومها وآدابها والعلوم الإسلامیة من خلال تنمیة مستدامة لبیئة تعلیمیة محفزة، 

وٕانتاج بحوث متمیزة، وبناء شراكات فاعلة محلیا وعالمیا، تسهم الكلیة من خلالها في نشر 

ث قضایا المجتمع واللغة ومعالجة المشكلات اللغویة والأدبیة والشرعیة اللغة العربیة وبح

  ."والفكریة والتاریخیة في إطار من القیم الأخلاقیة ومعاییر الجودة والتحول الرقمي

 :ستراتیجیة للكلیةالأهداف الإ

 لها  المحافظة على اللغة العربیة وآدابها وتفعیلها وفق التطورات العصریة بما یحقق-1

  .استیعاب مستجدات الفكر والثقافة والتطور العلمي والتكنولوجي

 تفعیل دور اللغة العربیة لتظل محتفظة بمكانتها اللائقة بین لغات العالم في المحافل - 2

  .الدولیة 

 توجیه بعض بحوث الدراسات العلیا إلى تقویم مقررات اللغة العربیة وآدابها في التعلیم - 3

  .قتراح الحلول المناسبة للنهوض بمستوى أدائها ، وتحقیق أهدافها المرجوة وا،قبل الجامعي 

  . تعلیم اللغة العربیة وآدابها للناطقین بغیرها؛ بما یسهم في تحقیق العالمیة لها- 4

ٕمن خلال تحقیق المخطوطات واعادة عرض ،  التعریف بالحضارة العربیة الإسلامیة- 5

 عصریة تناسب الوجه الحضاري الصحیح للعربیة المطبوعات التراثیة القدیمة بصورة

  .وعلومها

  .المتعلقة بالفكر الإسلامي في القدیم والحدیث ،  تصحیح المفاهیم الخاطئة - 6

بما یحقق للأسرة ترابطها وللوطن ،  إعداد أجیال صالحة تسهم في بناء المجتمع وتنمیته- 7

 .أمنه واستقراره وللأمة هویتها


